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حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى آله وص حبه 
أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإ القرآن الكريم تكلم عن الدعوة إلى الله والدعاة بأساليب وطرق متنوعةءقال تعالى 
مخاطبا رسوله ولع : ( اذْعٌ إلى سَبيلٍ رَبّكَ بالحكمّة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَحَادلَهُم بالتي 
هي أَحْسَنْ إن ربك هر أَعْلَم بمَنْ صَلّ عَنْ سبيله وَهْوَ أعلّمْ بالْمُْقَدِينَ (018) وَإِذ 


سب 


- 


عَاقبكُمٌ فعَاقبُوا بمثل مَا عُوقكُمْ به ول صبرتم لَهُوَ حيْرٌ للصّابرِينَ )1١7(‏ وَاصْبرٌ وَمَا 
صَبْرّكَ إلا باللّه ولا رن عَلَيْهمْ ولا َك في ضَيّْق مما يَمْكُرُونَ )1١0(‏ إِنَ الله مَعَ الَذِينَ 
قا وَالّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (؟1) ) [النحل: 178 -58؟١]‏ 

ادعٌ -أيها الرسول- أنت ومَّنٍ اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيمءبالطريقة الحكيمة 
الى أوحاها الله إليك في الكتاب والسنة»وخاطب الناس بالأسلوب المناسب لهم»وانصح 
لهم نصحًا حسئاءيرغبهم في الخير»وينفرهم من الشرءوجادلهم بأحسن طرق المجحادلة من 
الرفق واللين. فما عليك إلا البلاغوقد بِلّفْتءأما هدايتهم فعلى الله وحدهءفهو أعلم .معن 
ضِلّ عن سبيله»وهو أعلم بالمهتدين. 

وإن أردتم -أيها المؤمنون- القصاص ممن اعتدوا عليكمءفلا تزيدوا عما فعلوه بكم».ولئن 
صبرتم لحو خير لكم في الدنيا بالنصرءوفي الآخرة بالأجر العظيم. 

واصبر -أيها الرسول- على ما أصابك من أذى في الله حي يأتيك الفرجءوما ص برك إلا 
بالله».فهو الذي يعينك عليه ويثبتكءولا تحزن على من خالفك ولم يستجب لدعوتكءولا 
تغتم من مكرهم وكيدهم؛ فإن ذلك عائد عليهم بالشر والوبال. 

إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوه بامتثال ما أمر واحتئاب ما فى بالنصر والتأييد»ومع 
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الذين يحسنون أداء فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته. بعونه وتوفيقه ونصره. 
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وذكر القرآن الكريم توحيهات كثيرة لأصحاب الدعوة إلى اللهءهذه التوجيهات الإلهمية 
هي زاد الداعية إلى امدق كلما ومكان . 

ال 1 فَاصْبرٌ إن وَعْدَ الله حَقٌ ولَا يَسْتَفئكَ الْذِينَ أ ا يُوقُون] [الروم: ]5٠‏ 
اصثي يا محم حلى طؤلاء اكيت ولا قفتا إلى تكذيهم كتهب يلقم رسال 
بهم نه وَعَدَكَ النَصرَ والظفْرَ و سيْنْجرُ لك ول يَحْملنَكَ الذين . يُؤْمنُون بالآخحرة 
ا يُوقنُون ) على الخفة والاتفعَالء فَيَصْرفُولةَ بذلك عَنَا مره به لك من إبلاغ رمالاته 
إلى النّاس " 

إله العو سل المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا نماية! 

والثقة بوعد الله الحق»والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك . 

الصبر والثقة والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين»ومن تكذيبهم للحق وشكهم في 
وعد الله.ذلك أنهم محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين.فأما المؤمنون الواصلون 
الممسكون بحبل الله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين.مهما يطل هذا الطريق»ومهما 
تحتجب فهايته وراء الضباب والغيوم!' 

وف هذا الكتاب العديد من هذه التوجيهات لعل الدعاة إلى الله تعالى أن ينتفعوا بما . 
أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 

قال تعالى: ( قل هذه سّبيلي أَدْمُو إِلَى الله على بصيرّة أنا وَمَنِ ابعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا 
أنا من الْمُمث ركينَ ) [يوسف: ]٠١8‏ 

الباحث في القرآن والسنّة 

علي بن نايف الشحود 


ه ذو القعدة ١419‏ ه الموافق 7١/١١1/١701م‏ 
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طريق الدعوة إلى الله 
قال تعالى : [ اذْعٌ ِلَى سَبيل رَبك بِالْحكْمّة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادلَهُمْ بتي هي أَحْسَنُ 
إن رَبك هُوَ أَعلَم بِمَنْ ضّل عَنْ سَبيله وَهُوَ أَعْلَمُ ِالْمهْنَدِينَ ) [النحل: ]١١٠١‏ 
إن الدعوة دعوة إلى سبيل اللّه.لا لشخص الداعي ولا لقومه.فليس للداعي من دعوته إلا 
أنه يودي واحبه للهءلا فضل له يتحدث بهءلا على الدعوة ولا على من يهتدون به وأجره 
بعد ذلك على الله. 
والدعوة بالحكمة:والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهمءوالقدر الذي يبينه لهم في كل مرة 
حن لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس طا.والطريقة الي يخاطيهم 
يحاءوالتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياقا.فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة 
فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه.وبالموعظة الحمسنة ال تدخل إلى القلوب 
برفق»وتتعمق المشاعر بلطفءلا بالزجر والتأنيب في غير موجب. 
ولا بفضح الأخطاء الي قد تقع عن جهل أو حسن نية.فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما 
يهدي القلوب الشاردة»ويؤلف القلوب النافرة»ويأتيٍ بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ 
وبالجدل بال هي أحسن . بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح.حى يطمتئن إلى 
الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل»ولكن الإقناع والوصول إلى الحق.فالنفس 
البشرية لما كبرياؤها وعنادهاءوهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق»حى لا 
تشعر بالحزيمة.وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناسءفتعتبر 
التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيانما.والجدل بالحسئ هو الذي يطامن 
من هذه الكبرياء الحساسة. ويشعر البحادل أن ذاته مصونة»وقيمته كربهةءوأن الداعي لا 
يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتاءوالاهتداء إليها.في سبيل اللّهءلا في سبيل ذاته ونصرة رأيه 
وهزعة الرأي الآخر! ولكي يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن 
الله هو الأعلم .من ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين.فلا ضرورة للجاجة في الجدل إنما 
هوق النياة بزالات قد للف لله: 


هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة.فأما 
إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير»فالاعتداء عمل مادي يدفع عثله 
إعزازا لكرامة الحق»ودفعا لغلبة الباطل»على ألا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى 
التمثيل والتفظيعءفالإسلام دين العدل والاعتدال»ودين السلم والمسالمة»إنما يدفع عن نفسه 
وأهله البغي ولا يبغي «وإن عاقَيثمُ فعاقبُوا بمثل ما عَوقَبثُم به» . وليس ذلك بعيداعن 
دستور الدعوة فهو جزء منه.فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ لما كرامتها 
وعزقاءفلا تون في نفوس الناس.والدعوة المهينة لا يعتنقها أحدءولا يق أنهادعوة 
دده لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسهاءوالمؤمنون باللّه لا يقبلون الضيم وهم 
دعاة لله والعزة لله جميعا.ثم إنهم أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض وتحقيق العدل بين 
الناسءوقيادة البشرية إلى الطريق القويم»فكيف ينهضون يبهذا كله وهم يعاقبون فلا 
يعاقبون»ويعتدى عليهم فلا يردون؟!. 

ومع تقرير قاعدة القصاص بلمثلءفإن القرآن الكريم يدعو إلى العفو والصبرءحين يكون 
المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوانءفي الحالات ال قد يكون العفو فيها 
والصبر أعمق أثرا. وأكثر فائدة للدعوة. 

فأشخاصهم لا وزن ا إذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر العفو والصبر.فأما إذا كان العفو 
والصبر يهينان دعوة الله ويرحصافاءفالقاعدة الأولى هي الأولى. 

ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال»وضبط للعواطف.وكبت للفطرةءفإن القرآن يصله 
بالله ويزين عقباه:«ولئن صبرتم لَهُوَ عيرٌ للصَّابرينَ وَاصْبرْ وما صبْرّكَ إن بالله» ..فهو 
الذي يعين على الصبر وضبط النفس.والابحاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطرية في 
رد الاعتداء .كثله والقصاص له بقدره. 

ويوصي القرآن الرسول - كلهِّ- وهي وصية لكل داعية من بعدهءألا يأحذه الحزن إذا رأى 
الناس لا يهتدونءفإنما عليه واحبه يؤديه»والهدى والضلال بيد اللهءوفق ستته في فطرة 


النفوس واستعداداقا واتجاهاتا وبجاهدقا للهدى أو للضلال.وألا يضيق صدره معكرهم 


فإغها هو داعية للهءفاللّه حافظه من المكر والكيدءلا يدعه للماكرين الكائدين وهو مخلص 
في دعوته لا ييتغي من ورائها شيعا لنفسه .. 

ولقد يقع به الأذى لامتحان صبرهءويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه»ولكن العاقبة 
مظنونة ومعروفة «إنَّ الله مَعَ الَذِينَ انوا وَالّذِينَ هُمّ مُحْسِيُونَ» ومن كان اللّه معه فلا 
فإنسمى يكيدوة وق تكر دن هذا هر مور الدعرزة ل الله كما رزسق التو التصفير 
رفون باتباعة كما وعد اللسومن أصدق ننن اللدعة 
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التدرج في أحكام القتال في الإسلام 


قال تعالى :( وقاتلوا في سبيل الله الذي يُقاتلوئكم ولا تعْنَدُوا إن اللَهَ نا يُحب الْمُعمَدَينَ 


وام 


(16 وَاتتلوهُمْ حَيْث تَقفثُمُوهُمْ وَأَخْرِحُوهُمْ من حَيْث أحرجُ وكُمْ والفثقة د من 
الَْْلِ ولا تُقَائلُوهُمْ عنْدَ الْمَسْحد الْحَرَام حَتَّى يُقَاتلوكمْ فيه فَإِن قَائلُوكمْ فَافلُوهُمْ كَذَلكَ 
حا ع (1)) إن ًا له حي 019 ووم حلى ا كود 
فيئة ويكون الذي لله فإن الوا فلا خُدُوَان إِنَا عَلَى الظالني 11589 [البقرةة 8ت 
]١ ١+‏ 

ورد ف بعض الروايات أن هذه الآيات هي أول ما نزل في القتال.نزل قبلها الإذن من الله 
للمؤمنين الذين يقاتلهم الكفار بأنهم ظلموا .وأحس المؤمنون بأن هذا الإذن هو مقدمة 
لفرض الجهاد عليهم:وللتمكين لهم في الأرضء»كما وعدهم الله قآيات مورة الحج:«أذنَ 
ار اي اراي إن عل افرح عرزا لدو حرسي ون وماق ايو 
حَقّ إن أن يَقولُوا:رينًا الله ولَولا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض لَهْدمَتْ صّوامعٌ وَيَعٌّ 
وَصَلَواتٌ وَمَساحِدُ يُذَكَرٌ فيهًا امم الله اق يَنْصرُهِنَ الله لَقَوِي 


عَزِيرٌالذينَ إن مَكَنَّاهُمْ في الأَرْض أَقامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف ونَهَوا عن 
المتكرو وله ضافية الامو + 


' - قال الإمام ابن كثير :" قال أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنسء عن أب العالية في قوله تعالى: [ وَقاتلوا في سيل 
الله الْذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ 4 قال:هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله يو يقاتل من قاتلهء 
ويكف عَمَّن كف عنه حي نزلت سورة براءة وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حى قال:هذه منسو نحة بقوله: ل( 
فَافلُوا الْمُْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدَثمُوهُمْ ) [التوبة:0] وف هذا نظر؛ لأن قوله:! الّذِينَ يُعَاتلُونَكُمْ ) إنما هو تهييج وإغراء 
بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهلهء أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتمء كما قال:( وَكَاتلُوا الْمُشْركينَ كَاقْةَ كَما 
يُقاتلوتكمْ كافة ) [التوبة:"]؛ وهذا قال في هذه الآية: ( وَاقتَلوهُمْ حَيْث تَقفكُمُوهُمْ وَأَخْرحُوهُمْ من حَيْث أَخْرجُوكم 
منها» قصاصًا. 

وقد حكى عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنى أن أول آية نزلت في القتال بعد ال هجرة» ( أَذنَ للَذينَ يُقَائَلُونَ بَانَهُم 
ظُلمُوا ) الآية [الحج:4] وهو الأشهر وبه ورد الحديث." تفسير ابن كثير - دار طيبة ١[‏ /577] 
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ومن ثم كانوا يعرفون لم أذن لهم بأنهم ظلمواءوأعطيت هم إشارة الاتتصاف من هذا 
الظلم» بعد أن كانوا مكفوفين عن دفعه وهم في مكة»وقيل لحم:«كُفُوا أَديَكُمْ وأقيثُوا 
الصّلاة وَآنُوا الرّكاة» ..وكان هذا الكف لحكمة قدرها الله .. نستطيع أن نحدس بعض 
أسباها على سبيل التقدير البشري الذي لا يحصى ولا يستقصى. 

وأول ما نراه من أسباب هذا الك ف.أنه كان يراد أولا تطويع نفوس المؤمنين من العرب 
للصبر امتثالا للأمرءو حضوعا للقيادة»وانتظارا للإذن.وقد كانوا في الجاهلية شديدي 
الحماسة»يستجيبون لأول ناعقءولا يصبرون على الضيم ..وبناء الأمة المسلمة الي تنهض 
بالدور العظيم الذي نيطت به هذه الأمة يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية»وتطويعها 
لقيادة تقدر وتدبر»وتطاع فيما تقدر وتدبر»ءحى لو كانت هذه الطاعة على حساب 
الأعصاب الي تعودت الاندفاع والحماسة والخفة للهيجاء عند أول داع ..ومن ثم استطاع 
رحال من طراز عمر بن الخطاب في حميته. و حمزة بن عبد المطلب في فتوته.وأمثالهما من 
أشداء المؤمنين الأوائل أن يصبروا للضيم يصيب الفئة المسلمة وأن يربطوا على أعصاهم في 
اتتظار أمر رسول الله - يل وأن يخضعوا لأمر القيادة العليا وهي تقول لهم:«كقوا 
يديك وَأقِيمُوا الصّلاة واوا الرّكاة» ..ومن ثم وقع القوازن بين الاندفاع 
والتروي.والحماسة والتدبر»والحمية والطاعة ..في هذه النفوس الى كانت تعد لأمر عظيم. 
والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال في مكة ..هو أن البيئة 
العربية»كانت بيئة نخوة وبحدة.وقد كان صبر المسلمين على الأذى»وفيهم من يملك رد 
الصاع صاعينءثما يثير النخوة ويحرك القلوب نحو الإسلام وقد حدث بالفعل عند ما 
أجمعت قريش على مقاطعة بِئ هاشم في شعب أبي طالب»كي يتخلوا عن حماية الرسول 
- ولد أنه عند ما اشتد الاضطهاد لبئ هاشمءثارت نفوس بحدة ونخوة»ومزقت الصحيفة 
الى تعاهدوا فيها على المقاطعة.وانتهى هذا الحصار تحت تأثير هذا الشعور الذي كانت 
القيادة الإسلامية في مكة تراعيه في خطة الكف عن المقاومة»فيما يبدو لنامن خلال 
دراسة السيرة كحركة. 


وما يتعلق بهذا الحانب أن القيادة الإسلامية لم تشأ أن تثير حربا دموية داخل البيوت.فقد 
كان المسلمون حينذاك فروعا من البيوت.وكانت هذه البيوت هي الى تؤذي أبناءهما 
وتفتنهم عن دينهم ولم تكن هناك سلطة موحدة هي الي تتولى الإيذاء العام.ولو أذن 
للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاكء لكان معيئ هذا الإذن أن تقوم معركة في كل 
بيت»وأن يقع دم في كل أسرة ..ما كان يجعل الإسلام - في نظر البيئة العربية - يبدو 
دعوة تفتت البيوت»وتشعل النار فيها من داخلها ..فأما بعد المجرة فقد انعزلت الجماعة 
المسلمة كوحدة مستقلة»تواحه سلطة أخرى في مكةء تحند اليوش وتقود الحملات ضدها 
..وهذا وضع متغير عما كان عليه الوضع الفردي في مكة»بالنسبة لكل مسلم في داحل 
أسرته. 

هذه بعض الأسباب الي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكمة في كف المسلمين في مكة 
عن دفع الفتنة والأذى.وقد يضاف إليها أن المسلمين إذ ذاك كانوا قلة»وهم محصورون في 
مكة»وقد يأي القتل عليهم لو تعرضوا لقتال المشركينءفي صورة جماعة ذات قيادة حربية 
ظاهرة.فشاء الله أن يكثرواءوأن يتحيزوا في قاعدة آمنةءثم أذن لهم بعد هذا في القتال .. 
وعلى أية حال فقد سارت أحكام القتال بعد ذلك متدرجة وفق مقتضيات الحركة 
الإسلامية في الجزيرة (ثم حارج الحزيرة).وهذه الآيات المبكرة في الزول قد تضمنت بعض 
الأحكام الموافقة لمقتضيات الموقف في بدء المناجزة بين المعسكرين الأساسيين.معسكر 
الإسلام ومعسكر الشرك.وهي في الوقت ذاته تمثل بعض الأحكام الثابتة في القتال بوجه 
عام؛و لم تعدل من ناحية المبدأ إلا تعديلا يسيرا في سورة براءة. 

ولعله يحسن أن نقول كلمة بحملة عن الجهاد في الإسلام»تصلح أساسا لتفسير آيات القتال 
هناءوفي المواضع القرآنية الأخرىءقبل مواجهة النصوص القرآنية في هذا الملوضع بصفة 
خحاصة: 

لقد حاءت هذه العقيدة في صورقا الأخيرة الي جاء بها الإسلام لتكون قاعدة للحياة 
البشرية ف الأرض من بعدهاءولتكون منهجا عاما للبشرية جميعها ولتقوم الأمة المسلمة 
بقيادة البشرية في طريق الله وفق هذا المنهجءالمنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية 


الوحود كله ولغاية الوجود الإنساني»كما أو ضحهما القرآن الكريمءالمتزل من عند 
الله.قيادتها إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في مناهج الجاهلية جميعاءورفعها إلى هذا 
المستوي الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهجءوتمتيعها بهذه النعمة الي لا تعدلها نعمة»واليّ 
تفقد البشرية كل بجحاح وكل فلاح حين تحرم منهاءولا يعتدي عليها معتد بأكثر من 
حرمانُها من هذا الخير»والحيلولة بينها وبين ما أراده لما حالقها من الرفعة والنظافة والسعادة 
والكمال. 

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلممي الشامل»وألا تقف 
عقبة أو سلطة في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال. 

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الئاس بعد وصول الدعوة إليهم أحرارا في اعتناق 
هذا الدين لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة.فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان» م 
يكن له أن يصد الدعوة عن المضي في طريقها. وكان عليه أن يعطي من العهود ما يكفل 
لها الحرية والاطمئنان وما يضمن للجماعة المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان .. 
فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل 
الفتنة.لا بالأذى ولا بالإغراء.ولا بإقامة أوضاع من شأنها صد الناس عن الحدى وتعويقهم 
عن الاستجابة. و كان من واجب الجماعة المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لهم 
بالأذى والفتنة.ضمانا لحرية العقيدة» وكفالة لأمن الذين هداهم الله وإقرارا لمنهج الله في 
الحياة» و حماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام. 

وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واحب آخر على الجماعة المسلمة وهو أن تحطم كل قوة 
تعترض طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية,أو تهدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس 
عنها.وأن تظل تجاهد حن تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوة في الأرضء»ويكون 
القين لله ولمعي إكراء النانن على الإتناةبولكن معن اشحلا دين الله الأرض يي 
لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخحول ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن دين الله أن 
يبلغه. وأن يستجيب له.وأن يبقى عليه.وبحيث لا يكون في الأرض وضع أو نظام يحجحب 


نور الله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل الله. بأية وسيلة وبأية أداة. 


وفي حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الإسلام. 

وكان لهذه الأهداف العليا وحدهاءغير متلبسة بأي هدف آحرءولا بأي شارة أخرى. 

إنه الجهاد للعقيدة. لحمايتها من الحصار وحمايتها من الفتنة وحماية منهجها وشريعتها في 
الحياة وإقرار رايتها في الأرض بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء وبحيث 
يلجأ إليها كل راغب فيها لا يخشى قوة أخرى ف الأرض تتعرض له أو تمنعه أو تفتنه. 
وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام»ويقره ويثيب عليه ويعتبر الذين يقتلون فيه 
شهداء والذين يحتملون أعباءه أولياء. 

وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة المسلمة في 
المدينة مع مشركي قريش الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهموآذوهم في دينهمءوفتنوهم 
في عقيدقهم.وهي - مع هذا - تمثل قاعدة أحكام الجهاد في الإسلام: 

وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلوفهم»وبقتال من 
يقاتلهم في أي وقت وف أي مكان»ولكن دون اعتداء: «وّقاتلوا ف ,سحول الله لْذينَ 
يُقاتلُوتكُبْ ولا تعَْدُواءنَ الله لا يُحبٌ الْمُْقَدينَ» .. 

وف أول آية من آيات القتال بحد التحديد الحاسم لهدف القتالوالراية الي تخاض تحتها 
المعركة في وضوح وجلاء: «وقاتلوا في سَبيلٍ الله الذِينَ يُقاتلولكم». . 

إنه القتال للهلا لأي هدف آخر من الأهداف الى عرفتها البشرية في حروكما 
الطويلة. القتال في سبيل الله.لا في سبيل الأبحاد والاستعلاء في الأرضءولا في سبيل المغائم 
والمكاسب ولا ف سبيل الأسواق والخامات ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس 
على جنس ..إنما هو القتال لتلك الأهداف المحددة الي من أحلها شرع الجهاد في 
الإسلام»القتال لإعلاء كلمة الله في الأرضءوإقرار منهجه في الحياة»وحماية المؤمنين به أن 
يفتنوا عن دينهم,أو أن يحرفهم الضلال والفسادءوما عدا هذه فهي حرب غير مشروعة في 
حكم الإسلام»وليس لمن يخوضها أجر عند الله ولا مقام. 

ومع تحديد الهدفءتحديد المدى:«ولا تَعتَدُوا إن الله لا يحب الْمُعتَدِينَ» ..والعدوان يكون 
تجار ز اطازيين المعتديق إل غير الخاريين من الآمين المسالميق الذية لا يشسكلوة خطدنا 


على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة»كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد 
المنقطعين للعبادة من أهل كل ملة ودين .. كما يكون بتجاوز آداب القتال الى شرعها 
الإسلام»ووضع يما حدا للشناعات الي عرفتها حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على 
السواء ..تلك الشناعات الى ينفر منها حس الإسلام»وتأباها تقوى الإسلام. 

وهذه طائفة من أحاديث الرسول - ولِهْ- ووصايا أصحابه»)تكشف عن طبيعة هذه 
الآدابءالى عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام: 

عَن ابْنِ عُمرَ - رضى الله عنهما - قال وُحدّت امْرأَة مَقَثُولَة فى بَعْضٍ مَعَازِى رَسُول الله 
ح فلاب قو سول الهج لات عر قثل ب اللساء والصريان .+ 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عن الى - وه قال « إِذا قائل أُحَدكمْ فليَنب 
الوجقه > وأعرييه سيان . 


ده 2 هم 3 5 1 000 0 ع 
وعَنْ أبى هرَيْرَة - رضى الله عنه - أَنَّهُ قال بَعَثْنَا رَسُول الله - ولْ- فى بَععث فقال « إن 
د ل ل 12 روث زر 42 0 1 ا 


» نم قَالَ رَسُولُ اللّه - وخ- حين ردنا روج « 


ضر بهد مر و وم 


5 
0 أَمَرَتُكُمْ أن نو فلانا و فاكناهة إن الثان ل يعدي يسنا إلؤاللتة فإن وام رهما 


مده مه 5 معى الم مق تو كع العا 2 ا 7 20 31 2 0 
وعن عَدىّ بْن ثابت سمغت عبدَ الله بْنَ يَزِيدَ الأنصّارئ - وَهُوَ حَدَهُ أبو أمّه - قال نَهَى 
3 2 0 ًَ 7 0 ا 2 1 
النبى - وليِهْ- عن النهبّى والمثلة .(أحرجه البخحاري) . 
وعن عبيد بن تعلى»أنه قال :غزوًا مّعْ عبد الرحمّن بن خالد بن الوليد»فاتي باربّعة أعلاج 


5 
2004 


مَعّ العَدُوَفََمَرَ بهم فقتلوا صَبْرًا بِالنبْلءفبلَعْ ذلك أب أيُوبْءفقال :سمغت رَسُول الله كلل 


' - أخرجه الجماعة المسند الجامع [ )8١73(]١570/ ٠١‏ وصحيح البخارى- المكتر 1١١[‏ /55] 
' - صحيح البخارى- المكتر [3 )١553(]537/‏ وأخرجه الجماعة المسند الجامع )١51٠(]1١15717/ ١1/[‏ 
* - صحيح البخارى- المكتر ٠015(]08/ ١11١[‏ ) والمسند الجامع [18 )١5799(]81/‏ 
*- صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة ١+[‏ /*:؟]( 59514) صحيح 
'! - صحيح البخارى- المكتر [3 74175(]١557/‏ ) 
1١١‏ 


3 . 


ينْهّى عَنْ قثْل الصّبْرءوَالذي نفسي بِيدهلَوْ كانت دَجَاحَة ما صَبَرْتُهًا فبَلَغ ذلك عبد 
الرَّحْمن بْنَّ محالد فأَعتق أَرَبَعَ رقاب. (أخر 00000 
عَنْ مُسْلمٍ بْنِ 0 بن مُسْلمٍ التَّمِيمِيَعَنْ أبيهءقال ول لله يفي سَرِيةقلَم 


2 


الم 


بَلغنَا المُغَاراستَحِتقت فرسيءفَسَبَقتْ أصْحَابِي ماني الْحَي بالرّنين»فقلت:قولوا إلا كه 


حرو دهعو ا 0 


ِل الله ُحَرروافَقَالُوهَاءفَلامَنِي أصْحَابِيء وَكَالُوا حْرمُنا العَيمَة يقد أن ردك اتح واءنلةا 


- - 


قدمنًا عَلَى رَسُول الله ل أَخبروةُ بمًا ا ار لي ما فد زات إن 
لله كذ كب لت بكن إلناة فنقم كذ وي 

وعن سل أن الحارث إن شل بيه د صل لله عدا رْسَلَهُمٌ في 
سَرِيّة؛قال لما بَلَعْنَا الْمُغَارَ استَحتقت ل ؛ أْصْحَابِيءقال اتسينا الي 
بالربين فقت لف :قوواءنا لَه نا مسي روا سا رخن قتا أُصْحَابِي 
َلَامُونيء وَقَالُوا : حَرَمَتَنَا العَيمَة ددا أن برامة في أيُدينَاقال :فلمًا فَمَلْنَاءذَكَرُوا ذلك ا 


ا 


نََ 


لله يدفدَعَانِيء فْحَسمّنَ ما صَنَعْتُءوقال:" أُمَا إن الله قد كنب لَك من كل ! إنْسَان م 

اكذاءو هذا قال عي الرَّحْمَنِ فَإِذا ا ؛ ذَلك»قَالَ: َ 0 لله يل" ما ا 
سأكب لَك كتَابًا وأوصي سا بَعْدي من أئمّة المُسْلمِينَ ظه 
وَدَفْعَهُ إِلَي»قال:وقال لي:" إذا صَليْتَ الْعَدَاة فقل قبل أن تكلم أحَدَا:اللهُم أحرني من الثَّار 
مد ل ال الك كلني لله لَك جوارًا من القَارِءوَِذا د 


الْمَْربَ»ققل قَبْلَ أ 2 أحَدَا١٠‏ 5 سن الثَار سبع م مَرَاتءفَإِنكُ إن م من 


2 


تك نْب الله لَك جوارًا من “قر جلك قط انا لعل نينا امسر 


6 


2ه كه و تي جه كرة و 


بالكتابء قفضّه قراف وأمر كِ وختم ا أثيت ب به عمر ففعَل مثل ذلكَءثم أثيت ب به 


ل 


- سنن أبِي داود - المكتر [ ]١1/‏ (7589 ) وصحيح ابن حبان- ط١؟‏ مؤسسة الرسالة [5510(]475/15) 
وفتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار الفكر [5::4/9] وهو حسن والمئن المرفوع صحيح 

الأعلاج:جمع العلج وهو الشديد القوى على العمل -قتل الصبر:القتل بصفحة السيف لا بشفرته.وفيه نوع من التعذيب 
بالموت البطيء ..وأعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع رقاب وهي كفارة القتل الخطأ. 

'' - صحيح ابن حبان- ط١‏ مؤسسة الرسالة [ه /555]( 77١؟)‏ حسن وضعفه بعضهم لاضطراب ف سنده 


أي مكان الإغارة على العدو. - تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم وأموالكم. 
١‏ 


و ورع وو 7 


عُْمّانَ فَفَلَ مثل ذَلكَ قَالَ مُسمْلمٌ بن حَارث قتُوْفِيّ الْحَارث في خلّاقة عُتْمَانَفَكَانَ 
لكاي عندها نت ولي عون عند العريو فكت إلى عاص هذا أن اشع إل تله 
نَلَاث بن لم التَميْمِي' بكتاب رسئول الله الذي كته لأبيقال:فصحَصح به له 


ل م سم ع ع خا م 


ركو 3 7 


قرم مر لي وَحَتَم ليثم قال :اما ا لم أبعث إِِْكَ لالد تج نا داك ود برك 
عَنْ رَسُول للله لقال ير بالحَديث عَلَى وَحْهِه 


هه 


1١7 


31 وى دار ه 


عن ستعيد بن الْمَسيْبءأن ا بك رضي الل عه َم بت الو عو الم يي سين 
أبي سيان وَحَمْرَو بْنَّ الْعَاصءوَشرحْبيل ابن حية )قال :لما كبوا مَشَى أبُو بكر مع 


رده ه يُوَدّعُهُمْ حَنَّى بلع نَم لْوَداعءفقَالُوا يا خليفة رَسُول للهأنْشي وتحكن 
كن اقل :" ني أَحْتَسبُ خْطَاي هذه في سَبيل الله " نحي فَقَال +" 


3 0 


أوصيكم , تَْوَى اللهماغْرُوا في سيل الله فَقَاتلُوا مَنْ كَمَرَ باللّهمفَإنَ الله اصرٌ دينَهَءونًا 
تعُلّواء ولا تْدرواءولا تَحِبنُواءولَا ُفُسدُوا في الْأرضءولًا تَْصُوا مَا يُوْمَرُونَ قدا يتم الْعَدُوَ 
من المُتث كين إن شَاء لله َلعُوهُمْ إَِى ناث حصالءفَِن هُمْ أُحَابوك فَافلوا ملْهُم 

وَكُفوا عَنْهُم ادْعُوهُمْ إِلَى ءاره 5 اسره امار ملكا والسركن ف عرف 
إلى التّحَوّل من دَارهمْ الل ل ا رم 
للْمُهَاحِرِينَ وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى الْمُهَاحرِينَوَإن هم دخلا في الإسْلّام وَاخْتَارُوا ا عَلَى 
دار المُهَاحرِينَ فَأَخْبرُوَهُمْ أ أَنْهُم كأَغْرَاب لين يمري علوم حك لله الذي تر 
عَلَى الْمُؤْمنِينَوَلَيْسَ لهم ة في الفيء وَالعََائم 0 ع يَجَاهدُوا م مع المُسْلمِينَءفَإن هم 
انوا أن وا ف الم لوقع إلى اج م ا اكوا مالك وب 
عَنْصُم وإ هُمْ أبوا َاستعيُوا بالله لهم اتوم | إن شَاء اللَههونَا تُفرفنّ تَخلّاوَنًا 


سه ولا ذه ة تُتمرٌءونا تَهُدمُوا 0 تَقثُلُوا الولْدَانَ و ابرع 


وا يرا ألْفسَهُمْ : في الصّوَام مع فَدَعُوهُمٌ اسم الس 


ناوا تَعقروا ب بهيمة 
: 


ولا المْساء واستتحدون 


1 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم [؟ 7٠١3/(]1735/‏ ) وقد حسن الحافظ ابن حجر الحديث كما ذكره عنه ابن علان في 
الفتوحات الربانية وهو كما قال- هذا زيادة مئى 
1١‏ 


لهو سَتَجدُون آخَرِينَ اتَحَدَ الشَيْطَان في رعوسهم حَاصَاء قدا وَحَدتم ولك فاضريُوا 
عَْاقَهُمْ | إن شَاءِ اللّهُ " . 


وعَنْ عَبْد الله بن عُبَيْدَة 


أن أبَا 


ن ا بَكْرٍ الصّدَيقَرَضي الله عَنْهُ ما أَمّرَ عَلَى الأجْناد تيد بن 


هم 


بي ا لراك ا ار ار ابْنَ حَسَنَة عَلَى جد وأَمَر 


نويد علَى ندم حَمَل يزيد على الْجماعَةوَحَرَحَ ممه مشي وُوصيهءوتزية 
ا إلى حَنْبه فقال يزيد :يا حَليقة رَسُول الله إِمّا أن ك يونا أن 


و 


أل وَأَسْشي مَعَكَءفقَال السك اكبرلسه بتارككَ أن رن 4 لياف 


الحَطوَ في سَبيل الما يزيد 3 لون أرضًا يُقَدَمُ م إلَيكُمْ فيهًا ألوَانَ الع سين 
الله إِذا اعقم واجلثرة إِذَا فرَحفوهيَا يَِيكُ نكم تفرك فوم فد مصصوا :رسا رُعوسهم 
هي كَلْمصَائبء فقوا هَامَهُمَ بالسيوفء وَسَتَمَرُونَ عَلَى قم في صَوَامِعَ له احبسيوا 
00 لل ص ريك يَزِيدُ لا تققل صَبَِاءول 


اط 
مرأة 


وا صَغيراء ونا ُحَرْبّنَّ عَامرَاء ونا تَعْقرَن شَجَرًا م مُتمراء ونا ا ركنا 
8 إن لمَأكلَةونا حرفن لاوز 1 ده 

ذه هي الحرب الى يخوضها الإسلام وهذه هي آدابه فيها وهذه هي أهدافه منها ..وهي 
تتبقق من ذلك التوجيه القرآي الخليل:#اوقاتلوا في سبيل الله الذين يقساتلوككي ولا 


تَعْتَدُواءإن الله لا يحب المعتّدين» . 


يي هر ها رره١‏ 


“' - السنن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد [5 /11597(]60) وَمُوَط مالك (3177 ) مرسلا حسن لغيره 

الغلول :الخيانة والسرقة -التمثيل :حدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الحتبيد والتدكيل به - الخنصال :جمع حصلة وهي 
خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة - الفيء :ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب - أبى :امتنع ورفض 
-الجزية :هي عبارة عن الْمّال الذي يُحْقَد للْكتّابي عليه الدّمّة وهي فعْلة» من الحرّاء» كأنها جرت عن قتله»والجزية مقابل 
إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم ١‏ 1 

قال أَبُو عبَيد وله :فإن أَبوا أن يَكَحوَلُو يني منْءدَار التَعَرّبِ إِلَى ذَارِ الْهجرَة يفول :إن لم يُهَاحِرُواءفَهَذَا حَديث 
سول الل ي وم في الفَيئء أنه لم ير لمن لم لحن بالْمُهَاحرِينَ ويِنهُمْ على حهاد عَدرّهمْ ويحَامعهُمْ في أمُورهم 
في الفياء وَالْعَمّة عام رَوَى النَّاْ عَنْ عُمّرَ بن الْحمَطَّاب أنَهُ رأى أن كل الْمُسْلمِينَ فيه شرَكَاءْ ".الأَمْوَالَ لابن 


رَنْحْوَيْهِ (5/اه ) 


1١ 


زيادة مي 
١‏ 


- سنن سعيد بن مَنْصُور (7701 ) حسر' لغيره 


وقد كان المسلمون يعلمون أنهم لا ينصرون بعددهم - فعددهم قليل - ولا ينصرون 
بعدقم وعتادهم - فما معهم منه أقل مما مع أعدائهم - إنما هم ينصرون بإعانهم وطاعتهم 
وعون الله لهم.فإذا هم تخلوا عن توجيه الله لهم وتوجيه رسول الله - يل فقد تخلوا عن 
سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه.ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية حنى مع 
أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل ..ولما فار الغضب برسول الله - وله- 
فأمر بحرق فلان وفلان (رحلين من قريش) عاد فنهى عن حرقهماءلأنه لا يحرق بالنار إلا 
اللّها '. 

ثم يمعن السياق في توكيد التعال لمؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنوهمفي 
دينهم»وأحرجوهم من ديارهمءوالمضي في القتال حى يقتلو هم على أية حالةءوفي أي 
مكان وجدوهم.باستثناء المسجد الحرام.إلا أن يبدأ الكفار فيه بالقتال.وإلا أن يدحلوا في 
دين الله فتكف أيدي المسلمين عنهم؛مهما كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلوهم 
وفتنوهم:«وَاقُْلُوهُمْ حَيْت نَقفثُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حَيْثْ أَخْرَجُوكُمْ - والفثئَة أَشَدُ من 
القثل. ولا ُقاتلوهُم عِنْدَ الْمَسْحد الْحَرام حَنَّى يُقاتلوكْ فيه. إن قائلوكَمٌ فَاقلُوهُمْ. كذلك 
ا الكافرين. قن الَْهّوَا إن اللعة رَحِيمٌ» .. 

إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية.ومن ثم فهي أشد من 
القتل.أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة.ويستوي أن تكون هذه الفتنة 
بالتهديد والأذى الفعليءأو بإقامة أوضاع فاسدة من شأفا أن تضل الناس وتفسدهم 
وتبعدهم عن منهج اللهءوتزين لهم الكفر به أو الإعراض عنه. وأقرب الأمثلة على هذا هو 
النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الالحاد»ءويسن تشريعات تبيح المحرمات 
كالزنا والخمرءويحسنها للناس بوسائل التوجيه بينما يقبح لحم اتباع الفضائل الملشروعة ف 
منهج الله.ويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتمية لا يبملك الناس التفلت منها. 

'' - فعَنْ أبى هُرَيرَةَ - رضى الله عنه - أَنّهُ َال ينا رَسُولَ الله - ولِ- فى بَعْث فَقَالَ « إن وَحَلئِمْ فلآنا وَفُلآَا 
فَأَحْرِقُوهُمًا بلنَّارِ » نم َال رَسُولٌ الله - يِ- حين أَرَدنا الْْرُوجَ « إِنّى أُمَرَْكُمْ أن تُحرِقُوا فُلانا وَقلاناءوإِنَ الَارَ لا 
يعدب بها إلا لمن وَحَدْئمُوهُمَا فَاقُلُوهُمَا » - صحيح البخارى- المكثر [11 /015(]5) والمسند الجامع 
زخو المأاصعدى 


1١ه‎ 


وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة»وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية ..هي 
الي تتفق مع طبيعة الإسلام»ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني.فغاية الوجحود الإنساني هي 
العبادة (ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى اللّه).وأكرم ما في الإنسان 
حرية الاعتقاد.فالذي يسلبه هذه الحرية»ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطةءيجئ عليه 
ما لا يجن عليه قاتل حياته.ومن ثم يدفعه بالقتل .. 
لذلك_ لم يقل:وقاتلوهم.إنما قال:«وَاتعلَوهُمْ» .«وَاقتلوهُمٌ كك َعَفتُمُوهُن داع حييق 
وجدمّوهم. 
في أية حالة كانوا عليها وبأية وسيلة تملكوهها - مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو 
الحرق بالنار. 
ولا قئال عند المسحد الحرام؛الذي كتب الله له الأمن؛وجعل جواره آمنا استحابة لدعوة 
خليله إبراهيم (عليه السلام) وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الأمن والحرمة 
والسلام ..لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمتهءفيبدأون بقتال 
المسلمين عنده.وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفون عنهم حن يقتلوهم ..فذلك هو 
الجزاء اللائق بالكافرينءالذين يفتنون الناس عن دينهمءولا يرعون حرمة للمسجد 
الحرام»الذي عاشوا ف جواره آمنين. 
«فإن الْتَهَوا إن الله عدو رَحيمٌ» ..والانتهاء الذي يستأهل غفران الله ورحمقه»هو 
الانتهاء عن الكفرءلا بحرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدين.فالانتهاء عن 
قتال المسلمين وفتنتهم قصاراه أن يهادفهم المسلمون.ولكنه لا يؤهل لمغفرة الله 
ورحمته.فالتلويح بالمغفرة وال رحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإيماذ»لينالوا المغفرة 
والرحمة بعد الكفر والعدوان. 
وما أعظم الإسلام»وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة»ويسقط عنهم القصاص والدية 
,مجرد دحوم في الصف المسلمءالذي قتلوا منه وفتنواءوفعلوا بأهله الأفاعيل!!! 
وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين اللهءوألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها 
قوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام»وتسلط عليهم فيه المغريات والمضلات 


والقسندانه و لل نان قر دين الله ويقرق جحاقةووووانه أعذاوه قاذ جر وارعلن السرطن 
للناس بالأذى والفتنة»ولا يخشى أحد يريد الإبمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى 
والفتنة ..والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حى تقضي على هذه القوى المعتدية 
الظالمة وحين تصبح الغلبة لدين الله والمنعة <١‏ وَقاتلوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فثنة وَيَكُونَ الندين 
لله.فإن الْتَهّوا فلا عُدُوَانَ إِنَا عَلَى الظَالمين» .. 

وإذا كان النص وا - يواحه قوة المشركين في شبه الجزيرة»وهي الي كانت تفتن 
الناس»وتمنع أن يكون الدين للهءفإن النص عام الدلالة»مستمر الفرجيه وا شاد ماض إلى 
يوم القيامة.ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدينءو تحول بينهم وبين «صماع 
الدعوة إلى الله والاستجابة لها عند الاقتناع»والاحتفاظ بما في أمان.والجماعة المسلمة 
مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القوة الظالمة وتطلق الئاس أحرارا من قهرهاءيس تمعون 
ويختارون ويهتدون إلى الله. 

وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة»بعد تفظيعها واعتبار ها أشد من القتعتل ..هذا 
التكرار يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام وينشئ مبدأ عظيما يعن في حقيقته ميلادا 
جديدا للانسان على يد الإسلام. 

ميلادا تنقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته»وتوضع حياته في كفة وعقيدته في 
كفة»فتر جح كفة العقيدة. 

كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء «الإنسان» ..إنهم أولئك الذين يفتنون مؤمنا عن 
دينه»ويؤذون مسلما بسبب إسلامه.أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير 
ويحولون بينها وبين منهج الله .. 

وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم»وأن تقتلهم حيث وجدقم «حَنَّى لا تَكُونَ فقنة 
327 نَ الدّينُ لله . 

وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتتال ما يزال 
قائما.وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شى الصور ..وما يزال 
الأذى والفتنة تلم بالمؤمنين أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في بعض الأحيان ..وكل من 


يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة من الصورءوفي أي شكل من 
الأشكال»مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل وأن يحقق المبدأً العظيم الذي سنه 
الإسلام»فكان ميلادا جديدا للإنسان .. 

فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناس وريم فلا عدوان عليهم - 
أي لا مناجزة لحم - لأن المهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين:«فإن الَْهَوًا قلا عُدُوانَ نا 
عَلَى الظَّالمِينَ»"'. 

ويسمى دفع الظالمين ومناحزتهم عدوانا من باب المشاكلة اللفظية.وإلا فهو العدل والقسط 
ودفع العدوان عن المظلومين. *' 


"' - نزل فيما بعد في سورة براءة»الأمر بقتال المشركين في كافة الحزيرة العربية حي يقولوا:لا إله إلا الله ..وهذاهو 
التعديل الذي اطرد مع مقتضيات موقف الإسلام والجماعة المسلمة.لتخلص الحزيرة للإسلام.فلا يدع وراءه أعداء له 
وهو يواجحه عداوات الروم والفرس حارج الجزيرة. 
“ - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 4 ]5٠‏ 
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شتان بين القاعدين والمجاهدين في سبيل الله 


قال تعالى : (نَا يسوي الَْاعدُونَ من الْمُؤْمنينَ ير أولي الضّرر وَالْمُحَاهِدُونَ في سَبِيلٍ 
اللّه َأْوَالهِمْ وَأنْفْسهِمْ فَضلَ اللَهُ الْمُحَاهدِينَ بأمْوَالهِمْ وَأنْفْسهم عَلَى الْقَاعدينَ دَرَجَةَ وَكُنا 
وعد الل الح نفل الله المُحَاهدِينَ عَلَى القاعدينَ أَجْرًا عَظَيمًا (35) دَرَجَات منْهُ 
وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَة وَكَانَ اللَّهُ فور رَحيمًا (35)) [النساء: 47294] 

إن هذا النص القرآني كان يواحه حالة خاصة في المجتمع المسلم وما حوله وكان يعالح حالة 
خاصة في هذا المجتمع من التراي - من بعض عناصره - ف النهوض بتكاليف الجهاد 
بالأموال والأنفس.سواء كان المقصود أولئك الذين تخلفوا عن المجرة احتفاظا بأموالهمءإذ 
لم يكن المشركون يسمحون لمهاجر أن يحمل معه شيئا من ماله أو توفيرا لعناء الحجرة وما 
فيها من مخاطرءإذ لم يكن المشركون يتركون المسلمين يهاحرونءو كثيرا ما كانوا يحبسوهم 
ويؤذوهم - أو يزيدون في إيذائهم بتعبير أدق - إذا عرفوا منهم نية المحجرة ..سواء كان 
المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن اللحجرة - وهو ما نرححه - أو كان المقصود بعض 
المسلمين في دار الإسلامء»الذين لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس - من غير المنافقين 
المبطئين الذين ورد ذكرهم في درس سابق - أو كان المقصود هؤلاء وهؤلاء من لم 
ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء. 

إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ولكن التعبير القرآي يقرر قاعدة عامة يطلقها 
من قيود الزمان»وملابسات البيئة ويجعلها هي القاعدة الي ينظر اللّه ما إلى المؤمنين في كل 
زمان وفي كل مكان - قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال 
والأنفس - غير أولي الضرر الذين يقعدهم العجز عن الجهاد بالنفسء»أو يقعدهم الفقر 
والعجز عن الحهاد بالنفس والمال - عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين والآخرين الذين 
يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ..قاعدة عامة على الإطلاق:«لا يَسُنَّوي القاع دون فحن 
الْمُؤْمنِينَ 5 َيِرُ أولي العتّرّر - وَالْمُحَاهِدُونَ في سَبيل الله بأمْوالهِم وَأنْفسهم» 5 


ولا يتركها هكذا مبهمة»بل يوضحها ويقررهاءويبين طبيعة عام الاستواء بين 


او 
و 


الفريقين: «فَضضّلَ الله المُحاهدينَ بأمْوالهمْ وَأنْفسهم عَلَى القاعدينَ 5 

وهذه الدرجة يمثلها رسول الله يوق مقامهم في الجنة.ففي الصحيح عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن 
لنِىّ - يَلِ- قال « مَنْ آمَنَ باللّه وَرَسُولهء قا العباذ) وصاة: وان كان اننا علي الله 
عله البكه عاب وف شي اللط] حلي شن رطف الى ولد كام فارز ا تيون 
الله قلا تنيع النّاسَ بذَلكَ قَالَ « إن فى الْجَنّة مائة دَرَجَة أَعَدَهَا اللَهُ للْمُحَاهَدينَ فى 


5 0 مادا 0 ل 5 2 7 8 7 11 بلك 0 و ف 
سبيله» كل دَرَحَتَين ما بِينَهمًا بِينَ السماء وَالأرْض»فإاذا سّاألتم الله فسّلوه 


الْفرْدوْس فَإِنّهُأوْسّط الْجَنّة وأعْلَى الْحَنّةوَفَوْقهُ عَرْضُ الرَحْمَنءوَمئْهُ تَفَجَرُ أَلْهَارُ الجنّة »*' 
وعَنْ عَبْد اللهقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله و:'مَنْ بَلعْ بسَهْم فَلَهُ دَرَحَةفقَالَ رَجْلَ:يَا رَسُولَ 
لاوما اله تيقد ؟ كال آنا انها جين بالقنا ين الدرك و سابد عا 

عن فقيل إن اللنتقط وال فنا الكني أن ازا 6ق عدن عن امول لاد 
لِوَاحْدَنْ'فَقَالَ: سَمعْت رَسُول الله يديْقَول:مَنْ بَلعْ الْعَدُوّ بِسَهْم رَقَعَ الله به دَرَجَة 
لَهُفقال لَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ النّحَام:يَا 0 المءوَمًا الدرّحّة ؟ قَال: 
ل لقنن 

وهذه المسافات الي يمثل بها 00 الله يلد نمحسب أننا اليوم أقدر على تصورها بعد الذي 
عرفناه من بعض أبعاد الكون.حى إن الضوء ليصل من بحم إلى كوكب في مئات السنين 
الطياقية! وق ك3 الدون توق رسول اللناد لايح وميه رقي نا رقو راكاج كيدا 
قلت - ريما كنا أقدر - فوق الإبمان - على تصور هذه الأبعاد .مما عرفناه من بعض أبعاد 
الكون العجيب! ثم يعود السياق بعد تقرير هذا الفارق في المستوي بين القاعدين من 
المؤمنين - غير أولي الضرر - والمحاهدين بأموالهم وأنفسهمءفيقرر أن اللّه وعد جميعهم 
اع ا وعد الله الي ».. 
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- صحيح البخارى- المكتر - (7577 ) 
'' - تفسير ابن أبي حاتم - (4 / 911) (85ه) صحيح لغيره 


'' - صحيح ابن حبان - ٠١9‏ / /41/7) (4517) صحيح لغيره - من إضاف - 
3 


فللإيمان وزنه وقيمته على كل حال مع تفاضل أهله في الدرحات وفق تفاض لهم في 
النهوض بتكاليف الإبمان فيما يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس ..وهذا الاستدراك هو 
الذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليسوا هم المنافقين المبطثين.إنما هم طائفة أخرى صالحة 
في الصف المسلم ومخلصة ولكنها قصرت في هذا الجانب والقرآن يستحثها لتلافي التقصير 
والخير مرحو فيهاءوالأمل قائم في أن تستجيب.فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير 
القاعدة الأولى مؤكدا لماءمتوسعا في عرضها معنا في الترغيب فيما وراءعها من أحر 


عظيم:«وَقضّل الله المُحاهدِينَ عَلَى القاعدينَ أخراً عظيماً. درحات مئه ومففرة 


أ 
لك" 


ره كان دسو لاقسهه وهنا در كلد نسي الوفصرة و ابيع 
للمجاهدين ..والتفضيل على القاعدين ..والتلويح بكل ما قفو له نفس المؤمن من 
درجات الأجر العظيم ..ومن مغفرة الله ورحمته للذنوب والتقصير ..هذا كله يشي 
نحقيقتين هامتين: 

الحقيقة الأولى:هي أن هذه النصوص كانت تواحه حالات قائمة في الجماعة المسلمة كما 
أسلفنا وتعالجها.وهذا كفيل بأن يجعلنا أكثر إدراكا لطبيعة النفس البشريةءو لطبيعة 
الجماعات البشرية» وأا مهما بلغت في بجموعها من التفوق في الإبمان والتربية فهي دائما 
في حاجة إلى علاج ما يطرأ عليها من الضعف والحرص والشح والتقصير في مواحهة 
التكاليف.وبخاصة تكاليف الجهاد بالأموال والأنفسءمع خلوص النفس للهءوقي سبيل 
الله.وظهور هذه الخصائص البشرية - من الضعف والحرص والشح والتقصير - لا يدعو 
لليأس من النفس أو الجماعة»ولا إلى نفض اليد منهاءوازدرائها طالما أن عناصر الإإاحخلاص 
والحد والتعلق بالصف والرغبة في التعامل مع الله موفورة فيها ..ولكن ليس معئ هذا هو 
إقرار النفس أو الجماعة على ما بدا منها من الضعف والحرص والشح والتقصير والمقاف 
لها بالانبطاح في السفح. باعتبار أن هذا كله جزء من «واقعها»! بل لا بد لما من المقاف 
لتنهض من السفح والحداء لتسير في المرتقى الصاعدء إلى القمة السامقة. بكل ألوان المناف 
والحداء .. كما نرى هنا في المنهج الرباني الحكيم. 


ل 


والحقيقة الثانية:هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان الله واعتبار ات هذا الدين 
وأصالة هذا العنصر في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام.لما يعلمه الله - سبحانه - من 
طبيعة الطريق وطبيعة البشر وطبيعة المعسكرات المعادية للإسلام في كل حين. 

إن «الجهاد» ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة.إنما هو ضرورة مصاحبة لركب 
هذه الدعوة! وليست المسألة - كما توهم بعض المخلصين 0 الإسلام نشأ في عصر 
الإمبراطوريات فاندس في تصورات أهله - اقتباسا ثما حولم - أنه لا بد هم من قوة 
قاهرة لحفظ التوازن! هذه المقررات تشهد - على الأقل - بقلة ملابسة طبيعة الإسلام 
الأصيلة لنفوس هؤلاء القائلين بهذه التكهنات والظنون. 

لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من 
لت كتاث الله ق مغل هد الأسلوب8 وا اسغرق: كذلف كل هذه الفصول من سسنية 
رتجول: الله مك وى مغل هذا الأسلودي ةل كاك اللنينافمزلايسة ظارقة ما قال بوسكيول 
الله يل تلك الكلمة الشاملة لكل مسلم إلى قيام الساعة»فعَنٌ أبى هُرَيرَةَ قَالَ قال رَسُول 
الله -يِ- « مَنْ مَات وَلَمْ يَكْرُ ولَمْ يُحَدّثْ به فسَةُ مَات عَلَى شُعْيّة منْ نقاق »"' 

0 كان - هَل رد في حالات كيين لاوز اروك عائلية لهم خاصة كالذي 
ان المي > ملا كر رات كدرل جل إِلَى رَسُول الله يلءفقَالَ:يَا رَسُولَ 
لله أَحَاهدُ ؟ فَقَالَلَكَ أَبوَانَ ؟ قَالَ عَم قال :قفيهمًا فَجَاهِدْ 0 ..لئن كان ذلك فإنما هي 
حالة فردية لا تنقض القاعدة العامة وفرد واحد لا ينقص امحاهدين الكثيرين. ولعله - وَلهِ- 
على عادته في معرفة كل ظروف جنوده فردا فردا»ءكان يعلم من حال هذا الرحل 
وأبويه.ما حجعله يوجهه هذا التوحيه ..فلا يقولن أحد - بسبب ذلك - إنما كان الجهاد 
ملابسة طارئة بسبب ظروف.وقد تغيرت هذه الظروف! وليس ذلك لأن الإسلام يحب أن 


يشهر سيفه وبمشي به في الطريق يقطع به الرؤوس! ولكن لأن واقع حياة الناس وطبيعة 


5 


- صحيح مسلم- المكتر - (50540 ) 
- صحيح البخارى- المكتز - (0917/7) وصحيح ابن حبان - (7 / 1514) (470) 
لحا 
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طريق الدعوة تلريه أن يتك نذا اليف .وراعند كردي كل ين | إن للدت منتبحاته 
- يعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك! 

ويعلم أن لا بد لأصحاب السلطان أن يقاوموه.لأنه طريق غير طريقهم»ومنهج غير 
منهجهم.ليس بالأمس فقط.ولكن اليوم وغدا.وفي كل أرضءوفٍ كل جيل! 

وإن الله - سبحانه - يعلم أن الشر متبجحءولا يمكن أن يكون منصفا.ولا يمكن أن يدع 
الخير ينمو - مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة! - فإن مجرد نمو الخير يبحمل 
الخطورة على الشر.وبمجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل.ولا بد أن يجنح الشر إلى 
العدوان ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه يمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة! هذه جحبلة! 
وليست ملابسة وقتية ...هذه فطرة! وليست حالة طارئة ...ومن ثم لا بد من الجهاد ..لا 
بد منه في كل صورة ..ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير.ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة 
والواقع والشهود.ولا بد من مواجهة الشر المسلح بالخير المسلح.ولا بد من لقاء الباطل 
المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة ..وإلا كان الأمر انتحارا. أو كان هزلا لا يليق 
بالونين نل بن من نذان لني لوا لاشو كما ظلت اللدمن المومكى :و كفنا ابيرق 
منهم أنفسهم وأموالهم بأن لمم الحنة ..فأما أن يقدر لحم الغلب أو يقدر لحم الاستشهاد 
فذلك شأنه - سبحانه - وذلك قدره المصحوب بحكمته ..أما هم فلهم إحدى الحسنيين 
عند ريم ..والناس كلهم يموتون عند ما يحين الأحل ..والشهداء وحدهم هم الذين 
يستشهدون ..هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة»وفي منهجها الواقعيءوفي حط 
سيرها المرسوم»وقٍ طبيعة هذا الخنط وحتمياته الفطرية» ال لا علاقة لما بتغير الظروف. 
وهذه النقط لا يجوز أن تتميع في حس المؤمنين - تحت أي ظرف من الظروف.ومن هذه 
اللفك النينات .الذي حلت عند الله مبخانة هذا الحذيك ‏ الهاد.ق تسبيل للم 
وحده.وتحت رايته وحدها ..وهذا هو الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه «شهنداء» 
ويتلقاهم الملا الأعلى بالتكرم ..*" 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]٠١57‏ 
0 


الابتلاء والمحن سنة الدعوات 


إن النص القرآي يتوجةٌ إلى المؤمنين الذين كانوا يعانون ف واقعهم مشقة الاختلاف بينهم 
وبين أعدائهم من المشركين وأهل الكتابءوما كان يجره هذا الخخلاف من حروب 
ومتاعب وويلات ..يتوجه إليهم بأن هذه هي سنة الله القدبهةهءفي تمحيص المؤمنين 
وإعدادهم ليدخلوا الجنة»وليكونوا لما أهلا:أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدقم وأن 
يلقوا في سبيلها العنت والألم والشدة والضر وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة حي إذا ثبتوا 
على عقيدقهمء لم تزعزعهم شدة»ولم ترهبهم قوة»ولم يهنوا تحت مطارق المحنة والفتنة 
..استحقوا نصر الله لأنهم يومئذ أمناء على دين الله مأمونون على ما ائتمنوا عليه»صالحون 
لصيانته والذود عنه.واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من المنوف وتحررت من 
الذل»و تحررت من الحرص على الحياة أو على الدعة والرخاء.فهي عندئذ أقرب ما تككون 
إل ع اللعرارقع يا ترا ع جام الطبي اول ا ( أَمْ حَسكم أن تدخلوا ال 
وَلمَا يَأنَكُمْ مكل الذِينَ خَلَوًا من قبا كُمْ مهم الَْْسَاء وَالضرّاء وَرُْزلُوا حتّى يُقُول الرسُول 
وَالَذِينَ رامال لز لله اليه ل ال زيب ؟ [البقرة: 4 ١؟]..‏ 

هكد خط :للد اطيدافة برل الكل سكن وسيل تارك لفسا تابف الل تة 
قبلهاءوإلى سنته - سبحانه - في تربية عباده المحتارين»الذين يكل إليهم رايته»وينوط بهم 
أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته. 

وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم .. 

وإِهها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة ..إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه.من 
الرسول الموصول باللّهوالمومنين الذين آمنوا بالله.إن سؤالهم:«مَي نْصرٌ اللهه» لبصسوز 
مدى امحنة الي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة.ولن تكون إلا محنة فوق الوصفءتلقي 
ظلالها على مثل هاتيك القلوبءفتبعث منها ذلك السؤال المكروب:«مَىَ نَصرٌ اللّدك» : 
وعند ما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة ..عندئذ تتم كلمة الله.ويجيء النصر من 
الله:«ألا إن نَصْرَ الله قَرِيبٌ» . 


ه؟ 


إنه مدخر لمن يستحقونه.ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حن النهاية.الذين ينبتون على 
البأساء والضراء. 

الذين يصمدون للزلزلة.الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة.الذين يستيقنون أن لا نصر إلا 
نصر اللهءوعند ما يشاء الله.وحن حين تبلغ امحنة ذرواءفهم يتطلعون فحسب إلى «نْصرٌ 
اللّمهءلا إلى أي حل آخرءولا إلى أي نصر لا يجيء من عند الله.ولا نصر إلا من عند اللّه. 
محذا يدحل المؤمنون الجنة»مستحقين لما جديرين بماءبعد الجهدد والامتحان»والصبر 
والثبات»والتجرد لله وحده»والشعور به وحدهء وإغفال كل ما سواه وكل من سواه. 

إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة»ويرفعها على ذواقاءويطهرها في بوتقة 
الألم»فيصفو عنصرها ويضيءءويهب العقيدة عمقا وقوة وحيويةءفتتلألاً حي في أعين 
أعدائها وحصومها.وعندئذ يدحلون في دين الله أفواحا كما وقعوكما يقع في كل قضية 
حقءيلقى أصحاها ما يلقون في أول الطريق»ح إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كانوا 
بحاربونهمءوناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين .. 

على أنه - حت إذا لم يقع هذا - يقع ما هو أعظم منه في حقيقته.يقع أن ترتفع أرواح 
أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتهاءوأن تنطلق من إسار الحرص 
على الدعة والراحة»والحرص على الحياة نفسها في النهاية ..وهذا الانطلاق كسب للبشرية 
كلهاء وكسب للأرواح الي تصل إليه عن طريق الاستعلاء. كسب يرحح جميع الآلام 
وجميع البأساء والضراء الي يعانيها المؤمنونءالمؤتمنون على راية الله وأماتته ودينه 
وشريعته.وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في نهاية المطاف ..وهذا هو الطريق .. 

هذا غو اللطريق: “كما تنفد الله للخشتاعة المسلئحة الأو 1م و للساعة السلية فق كز يا 
هذا هو الطريق:إيمان وجهاد ..ومحنة وابتلاء.وصبر وثبات ..وتوجه إلى الله وحده.ثم يجيء 


الفير ف قو المع ا 


“' - ثي ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ١ه؛]‏ 
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كيف يواجه أصحاب الدعوة المذكرين لها 


قال تعالى : ( ألم ثرَ إلى لذي حَاجّ إبُرَاهِيمَ في ربّهِ أن 
بي الذي يُحْبِي وَيُمِيت قَالَ أنا أحبي وَأُمِيتْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قن الله َأني بالتّمْس من 
المَتثْرق أت بها من الْمَْرْب قَبهِتَ لذي كَفَرَ وَاللَهُ لَا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ ؟ [البقرة: 
58 !]| 

إن هذا الملك الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكرا لوجود الله أصلا إنما كان منكرا 
لوحدانيته في الألوهية والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما يحري فيه وحدهءكما كان 
بعض المنحرفين في الجاهلية يعترفون بوجود الله ولكنهم يجعلون له أندادا ينس بون إليها 
فاعلية وعملا في حياتهم! وكذلك كان منكرا أن الحاكمية لله وحدهءفلا حكم إلا حكمه 


آَاهُ اللَهُ المُلكَ إذ قال إِيرَاهِيمُ 


في شؤون الأرض وشريعة امجتمع. 

إن هذا الملك المنكر المتعنت إنما ينكر ويتعنت للسبب الذي كان ينبغي من أجله أن يؤمن 
ويشكر هذا الث فو ران 'آثاة الله المللة» ..وجعل في يده السلطات] 

لقد كان ينبغي أن يشكر ويعترفءلولا أن الملك يطغي ويبطر من لا يقدرون نعمة 
اللّهولا يدركون مصدر الإنعام.ومن ثم يضعون الكفر في موضع الشكر ويضلون بالسبب 
الذي كان ينبغي أن يكونوا به مهقدين! فهم تحاكمون لأن الله حكمهم وهو لم وهم 
استعباد العا اعرسم عل رجز اقم ات ددهو رقيق “الداى ةللبم يفافر ا ملسم 
الشريعة من اللهءولا يستقلون دونه بحكم ولا تشريع فهم خلفاء لا أصلاء! ومن ثم يعجحب 
الله من أمره وهو يعرضه على نبيه:«ألْمٌ تر إِلَى الذي حَاجَّ إْراهيمَ في ربّه أن آناه اللَّهُ 
المُلكَ؟» ..ألم تر؟ إنه تعبير التشنيع والتفظيع وإن الإنكار والاستنكار لينطلقان من بنائه 
اللفظي وبنائه المعنوي سواء. 

فالفعلة منكرة حقا:أن يأ الحجاج والجدال بسبب النعمة والعطاء! وأن يدعي عبد لنفسه 
ما هو من اتصاص الربءوأن يستقل حاكم بحكم الناس بمواه دون أن يستمد قانونه من 
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الله. 


"/ 


«قال إإراهيم:ربّي لذي يُحْيِي وَيُمِيتُ» .. والإحياء والإماتة هما الظاهرتان المكرورتان في 
كل لحظةءالمعروضتان لحس الإنسان وعقله.وهما - في الوقت نفسه - السر الذي 
يحير»والذي يلجىء الإدراك البشري إلحاء إلى مصدر آخر غير بشري.وإلى أمر آحر غير 
أمر المخاليق.ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل هذا اللغزر 
الذي يعجز عنه كل الأحياء. 

إننا لا نعرف ثشيئا عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حى اللحظة الحاضرة.ولكننا ندرك 
مظاهرهما في الأحياء والأموات.ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست 
من جنس القوى الى نعرفها على الإطلاق ..قوة الله .. 

ومن ثم عرف إبراهيم - عليه السلام - ربه بالصفة الى لا يمكن أن يشاركه فيها أحدءولا 
يمكن أن يزعمها أحد.وقال وهذا الملك يسأله عمن يدين له بالربوبية ويراه مصدر الحكم 
والتشريع غيره ..قال:«ربي اْذي يُحْبِي ويميت» فهو من ثم الذي يحكم ويشرع. 

وما كان إبراهيم - عليه السلام - وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية الي أشرنا 
إليها في مطلع هذا الجزء - ليع من الإحياء والإماتة إلا إنشاء هاتين الحقيقتين 
إنشاء.فذلك عمل الرب المتفرد الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه.ولكن الذي حاج 
إبراهيم ف ربه رأى في كونه حاكما لقومه وقادرا على إنفاذ أمره فيهم بالحياة والمسوت 
مظهرا من مظاهر الربوبية»فقال لإبراهيم:أنا سيد هؤلاء القوم وأنا المتصرف في شأفمءفأنا 
إذن الرب الذي يجب عليك أن تخضع له وتسلم بحاكميته:« قال :نا أحبي وَأميت»! عند 
ذلك لم يرد إبراهيم - عليه السلام - أن يسترسل في جدل حول مع الإحياء والإماتة 
مع رحل يماري ويداور في تلك الحقيقة الحائلة. حقيقة منح الحياة وسلبها.هذا السر الذي م 
تدرك منه البشرية حي اليوم شيئا ..وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية»إإلى سنة 
أخرى ظاهرة مرثية وعدل عن طريقة العرض ارد للسنة الكونية والصفة الإلية في 
قوله:«ربي الذي يُحْبِي وَيُمِيتْ» ..إلى طريقة التحدي»وطلب تغيير سنة الله لمن ينكر 
ويتعنت ويجادل في الله ليريه أن الرب ليس حاكم قوم في ركن من الأرضءإنهاهو 
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مصرف هذا الكون كله.ومن ربوبيته هذه للكون يتعين أن يكون هو رب الناس المشضرع 
هم:«قال إبراهيمٌ:فَإنَ الله يَأتي بالتتّمْس من الْمَثدْرِق فَأت بها من الْمَغْربِ» .. 

وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك تطالع الأنظار والمدارك كل يوم ولا تتخلف مرة ولا 
تتأخر وهي شاهد يخاطب الفطرة - حت ولو لم يعرف الإنسان شيئا عن تركيب هذا 
الكونءو لم يتعلم شيئا من حقائق الفلك ونظرياته - والرسالات تخاطب فطرة الكائن 
البشري ف أية مرحلة من مراحل نموه العقلي والثقافي والاجتماعيءلتأخذ بيده من الموضع 
الذي هو فيه.ومن ثم كان هذا التحدي الذي يخاطب الفطرة كما يتحدث بلسان الواقع 
الذي لا يقبل الددل:«قبهتَ لذي ا" 

فالتحدي قائمءوالأمر ظاهرءولا سبيل إلى سوء الفهمءأو الجدال والمراء ..وكان التسليم 
أولى والإيمان أحدر.ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق يمسك بالذي كفرءفيبهت ويبلس 
ويتحير.ولا يهديه الله إلى الحق لأنه لم يتلمس الهداية»ولم يرغب في الحق ولم يلتزم القصد 
والعدل: «وَاللَهُ لا يدي لقَوْمَ الظَالمِينَ» : 

وبمضي هذا الجدل الذي عرضه الله على نبيه - يله وعلى الجماعة المسلمة.مثلا للضلال 
والعناد وتحربة يتزود يما أصحاب الدعوة الجدد في مواجهة المنكرين وف ترويض النفوس 
على تعنت المنكرين! كذلك بمضي بتقرير تلك الحقائق الي تؤلف قاعدة التصور الإءهاني 
الناصع: «رَبِيَ الذي يُحبِي ويميت» 1 

«فإن الله قن بِالشّمْسِ م الْمَثْرق قأت بها م الْمَعْب!» .. حقيقة في الأنفس وحقيقة 
في الآفاق. حقيقتان كونيتان هائلتان وهما - مع ذلك - مكرورتان معروضتان للبصائر 
والأبصار آناء الليل وأطراف النهار. 

لا تحتاحان إلى علم غزيرءولا إلى تفكير طويل.فالله أرحم بعباده أن يكلهم في مسألة 
الإيمان به والاهتداء إليهءإلى العلم الذي قد يتأحر وقد يتعثرء وإلى التفكير الذي قد لا يتهياأ 
للبدائيين.إنما يكلهم في هذا الأمر الحيوي الذي لا تستغئ عنه فطرقمءولا تستقيم بدونه 
حياقهمءولا ينتظم مع فقدانه مجتمعهم ..ولا يعرف الناس بدونه من أين يتلقون شريعتهم 
وقيمهم وآدايهم ..يكلهم في هذا الأمر إلى محرد التقاء الفطرة بالحقائق الكونية المعروضة 
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على الجميع»والي تفرض نفسها فرضا على الفطرةءفلا يحيد الإنسان عن إيحائها الملجئ إلا 
بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد! والشأن في مسألة الاعتقاد هو الشأن في كل 
أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري.فالكائن الحي يبحث عن الطعام والشراب 
والهواء - كما يبحث عن التناسل والتكاثر - بحثا فطرياءولا يترك الأمر في هذه الحيويات 
حى يكمل التفكير وينضجءأو حي ينمو العلم ويغزر ..وإلا تعرضت حياة الكائن الحي 
إلى الدمار والبوار ..والإيمان حيوي للإانسان حيوية الطعام والشراب والمهواء سواء 
بسواء. ومن ثم يكله الله فيه إلى تلاقي الفطرة بآياته المبثوثة في صفحات الكون كله في 
الأنفس والآفاق. ؟" 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 44 5] 
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قدرة الله تعالى إحياء الموتى تجعل أصحاب الدعوة يلجئون إليه دائما 


قال تعالى : ( أَوْ كَالّذي مر عَلَى قريّة وهي حَاوية عَلَى عُرُوشْهًا قَالَ أنّى يُحْبِي هذه الله 
د ونه دم اله ماق َم كم بع ال كم فت َال لت يما أو خض يَؤمٍ قال بل 
لبثت مائة عَامٍ 0 5 طُعَامكَ وَسْرَابك لَمْ يتنه والظن إلى حمّاركَ وَاتَجْعَلَكَ آيَة 
لقان وائط" إلى العتظام كنف لفحرها كوه تنما كلما تكن له 05 فك أذ الله 
عَلَى كل شيء قديرٌ ) [البقرة: 55 ؟] 

من هو «كَالْذي مَرّ عَلى قَرْيّة»؟ ما هذه القرية الي مر عليها وهي حاوية على عروشها؟ 
إن القرآن لم يفصح عنهما ا شاء الله لأفصحءولو كانت حكمة النص لا تتحقق 
إلا بهذا الإفصاح ما أهمله في القرآن.فلنقف نحن - على طريقتنا في هذه الظلال - عند 
تلك الظلال.إن المشهد ليرتسم للحس قويا واضحا موحيا.مشهد الموت والبلى والمخواء 
..يرتسم بالوصف:«وهي خاويّة عَلى عُرُوشها» ..مخطمة على قواعدها.ويرتسم من 
علال شاع الرعن الذفع مرعان القرية هلم المشاعن الي ينضح بها تعبيره:«أنّى يُحيِي 


ع جز .و 


هذه اللَهُ بَعْدَ مَوتها؟» .. 

إن القائل ليعرف أن اللامنالة ولك كنيد الثلى ولطو و وقعه العنييك: ل ينه اكه 
يحار: كيف يحبي هذه الله بعد موتها؟ وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق في 
الإيحاء ..وهكذا يلقي التعبير القرآني ظلاله وإيحاءاته»فيرسم المشهد كأنما هو اللحظة 
شاخص تحاه الأبصار والمشاعر. 

«انَّى يُحَبِي هذه الله َعْدَ مَتها؟» ...كيف تدب الحياة في هذا الموات؟ 

«قأماتهُ اللهُ ماقة عام.ثم بَعنَ» م يقل له كيف.إنما أراه في عالم الواقع كيف! فالمشاعر 
والتأثئرات تكون أحيانا من العنف والعمق بحيث لا تعالج بالبرهان العقليءولا حي بالمنطق 
الوحداني ولا تعالم كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان ..إنما يكون العلاج بالتجربة 
الشخصية الذاتية المباشرة»الي يمتلىء بما الحسءويطمئن بها القلب»دون كلام! 


د 


سه بن 
واماده عه ماده 


«قال: كم لبشت؟ قال :لبشت يَوْما أَوْ بَعْضَّ يَوْمِ!» ..وما يدريه كم لبث والإحساس بالزمن 
لا يكون إلا مع الحياة والوعي؟ على أن الحس الإنساني ليس هو المقياس الدقيق للحقيقة 
فهو يخدع ويضل فيرى الزمن الطويل المديد قصيرا لملابسة طارئة كما يرى اللحظة 
الصغيرة دهرا طويلا لملابسة طارئة كذلك! «قال:بل لَبِقْت مائة عام» .. 

قينا نيط لقح نوكر قر ب معية افده قري لالد الو عدف بسداتفك انان 
محسوسة تصور فعل مائة عام ..هذه الآثار المحسوسة لم تكن في طعام الرحل ولا 
شرابهءفلم يكونا آسنين متعفنين :«قَانظَرْ إلى طعامك وَشَرابك لَمْ يتَسَنَفُه ..وإذن فلا بد 
أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في ع وو ل إلى حمارك - 
وَلتَجْعَلَكَ 5 للنّاسِ ا إِلَى العظام كيف تُنُشرُها تكسوها لحماها أيه اعطاء؟ 
عظامه هو؟ لو كان الأمر كذلك - كما يقول بعض المفسرين إن عظامه هي الى تعرت 
من اللحم - للفت هذا نظره عند ما استيقظءووحر حسه كذلكءولما كانت 
إحابته :«لَبئت يَؤما أو بَعْضَّ يُوْم». 

لذلك نرحح أن لجان ال الاح لعفاو ان الآية هي ضم هذه 
العظام بعضها إلى بعض وكسوقا باللحم وردها إلى الحياة»على مرأى من صاحبه الذي لم 
بمسه البلى»و لم يصب طعامه ولا شرابه التعفن.ليكون هذا التباين في المصائر والجميع في 
مكان واحد.معرضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة»آية أخرى على القدرة الى لا يعجزها 
شيءءوالي تتصرف مطلقة من كل قيد وليدرك الرحل كيف يحبي هذه الله بعد موتا! أما 
كيف وقعت الخارقة؟ فكما تقع كل خارقة! 

كما وقعت نخارقة الحياة الأولى.الخارقة الي ننسى كثيرا أنما وقعت.وأننا لا ندري كيف 
وقعت! ولا ندري كذلك كيف جاءت إلا أكما جاءت من عند الله بالطريق الي أرادهما 
الله وعدا "«ودازوق» أكبر علماء الحياة يظل يول فق نظزيعه يلكياة درجحة درتعة ويتعطق 
أغوارها قاعا قاعاء.حى يردها إلى الخلية الأولى ...ثم يقف با هناك.إنه يجهل مصدر الحياة 
في هذه الخلية الأولى.ولكنه لا يريد أن يسلم هما ينبغي أن يسلم به الإدراك البشريءوالذي 
يلح على المنطق الفطري إلحاحا شديدا.وهو أنه لا بد من واهب وهب الحياة لهذه الخلية 
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الأولى.لا يريد أن يسلم لأسباب ليست علمية وإنما هي تاريخية في صراعه مع الكنيسة! 
فإذا به يقول:«إن تفسير شؤن الحياة بوجود خالق يكون عثابة إدرحال عنصر حارق 
للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت!» .. 

أي وضع ميكانيكي! إن الميكانيكية هي أبعد شيء عن هذا الأمر الذي يفرض على 
الإدراك فرضا أن يبحث عن مصدر لهذا السر القائم تحاه الأبصار والبصائر! 

وإنه - هو نفسه - ليجفل من ضغط المنطق الفطريءالذي يلجىء الإدراك البشري إللجاء 
إلى الاعتراف بما وراء الخلية الأولى»فيرجع كل شيء إلى «السبب الأول»! ولا يقول:ما 
هو هذا السبب الأول؟ ما هو هذا السبب الذي يملك إيجاد الحياة أول مرةىثم يملك - 
حسب نظريته هو وهي محل نظر طويل - توجيه الخلية الأولى في طريقها الذي افترض هو 
أ شبارت: فيد ةدا دوة أن ريق كر عن الذي كان !إن اللرويية و الام وال 2111 
ونعود إلى خحارقة القرية لنسأل:وما الذي يفسر أن ينال البلى شيئا ويترك شيئا في مكان 
واحد وفي ظروف واحدة؟ إن حارقة خلق الحياة أول مرة أو خارقة رجعها كذلك لا 
تفسر هذا الاختلاف في مصائر أشياء ذات ظروف واحدة. 

إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة ..طلاقتها من التقيد مما نحسبه نحن قانونا 
كليا لازما ملزما لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه! 

وحسباننا هذا خحطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة: خطأ منشؤه أننا نفرض تقديراتنا نحن 
ومقرراتنا العقلية أو «العلمية!» على الله سبحانه! وهو خخطأ يتمثل في أخطاء كثيرة: 
فأولا:ما لنا نحن نحاكم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه؟ قانون مستمد من تجاربنا 
امحدودة الوسائل»ومن تفسيرنا لهذه التجارب ونحن محدود والإدراك؟ 

وثانيا:فهبه قانونا من قوانين الكون أدركناه.فمن ذا الذي قال لنا:إنه قانون فهائي كلي 
مطلق»وأن ليس وراءه قانون سواه؟ 

وثالثا:هبه كان قانونا ائيا مطلقا.فالمشيئة الطليقة تنشيئ القانون ولكنها ليست مقيدة به 


..إنما هو الاختيار في كل حال. 


0 - يراحع بتوسع فصل «فرويد» في كتاب:«الإنسان بين المادية والإسلام» (دار الشروق). 
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وكذلك تمضي هذه التجربة»فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد» و إلى رصيد التصور 
الإبماني الصحيح»وتقرر - إلى جانب حقيقة الموت والحياة وردهما إلى الله - حقيقة أخرى 
هي الي أشرنا إليها قريبا. حقيقة طلاقة المشيئة»اليَ يعبئ القرآن عناية فائقة بتقريرها ف 
قيطائر اللأمنق بواتتعلق بالل مباشزة امن _ؤراء:الأنيات الظاهرةهوالقليهات المنظورة فالله 
فعال لما يريد.وهكذا قال الرحل الذي مرت به التجربة:«فلَمًا تَيّنَ لَهُقال:أَعْلَمْ أن الله 
وى 

ومن اللمحات البارزة في التوجيه الرباني لرسول الله - ولهِ- أن يجهر - في مواحهة 
الإعراض والتكذيب والتحدي وبطء الاستجابة ووعورة الطريق - بالحق الذي معه كاملا 
وك أننز اناي اللنون وز :إلا اللعاوالة معرية إل لبدو الهو الر لحك القمكا رات 
الناس مردودون إليه فإما إلى جنة وإما إلى نار ..وهي مجموعة الحقائق الي كان ينكرها 
المشركون ويتحدونه فيها ..وألا يتبع أهواءهم فيصانعها ويترضاها بكتمان شيء من هذا 
الحق أو تأجيل إعلانه! مع تهديده بما ينتظره من الله لو اتبع أهواءهم في شيء من هذا من 
بعد ما جاءه من العلم! 1 

وهذه اللمحة البارزة تكشف لأصحاب الدعوة إلى الله عن طبيعة منهج هذه الدعوةالي لا 
يجوز لهم الاجتهاد فيها! وهي أن عليهم أن يجهروا بالحقائق الأساسية في هذا الدينءوألا 
يخفوا منها شيئاءوألا يؤحلوا منها شيئا ..وفي مقدمة هذه الحقائق:أنه لا ألوهية ولا ربوبية 
إلا لله.ومن ثم فلا دينونة ولا طاعة ولا ضوع ولا اتباع إلا لله ..فهذه الحقيقة الأساسية 
يجب أن تعلن أيا كانت المعارضة والتحدي وأيا كان الإعراض من المكذبين والتولي وأيا 
كان وعورة الطريق وأخطارها كذلك ..وليس من «الحمكة والموعظة الحمسنة» إخفاء 
جانب من هذه الحقيقة أو تأحيله»لأن الطواغيت في الأرض يكرهونه أو يؤذون الذين 
يعلنونه! أو يعرضون بسببه عن هذا الدين,أو يكيدون له وللدعاة إليه! فهذا كله لا يبحوز 
أن يجعل الدعاة إلى هذا الدين يكتمون شيئا من حقائقه الأساسية أو يؤحلونه ولا أن 


يبدأوا مثلا من الشعائر والأحلاق والسلوك والتهذيب الروحي»متجنبين غضب طواغيت 


- في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود أص “57 5] 
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الأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية»ومن ثم توحيد الدينونة والطاعة 
والخضوع والاتباع لله وحده! 

إن هذا لهو منهج الحركة يمذه العقيدة كما أراده الله سبحانه ومنهج الدعوة إلى الله كما 
سار يما سيدنا محمد - ولِ- بتوحيه من ربه ..فليس لداع إلى الله أن يتدكب هذا الطريق 
وليس له أن ينهج غير ذلك المنهج ..والله - بعد ذلك - متكفل بدينه»وهو حسب الدعاة 
إلى هذا الدين وكافيهم شر الطواغيت!*" 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 5١7؟]‏ 
هم 


مواساة الرسول على ما يلاقيه من قومه وبيان طريق الدعوة 


قال تعالى : ( قن تَعلَمُ إِنَهُ لبَحْرتَكَ الذي يقولون فإنّهُمْ لا يَُدْبُوئكَ 0 الظَالمِينَ بآيّات 
لله يَجْحَدُونَ (76) وَلَقَدْ كذبت رُسْل من قبْلك فَصَبرُوا عَلَى ما كدبُوا وَُودُوا حَنَى 
أَنَاهُمْ نَصْرنًا ولا مُبَدّلَ لكَلمّات الله وَلَقَدْ جَاءكَ من تيا الْمُرْسَلِينَ (04) وَإِن كان كبر 
عَلَيْكَ إِعْرَاضهُمْ فإن امتطدف أن بتَغي مما في الأرعن أو لما في السسّمّاء تََبهُم بآية 
وَلَوْ شَاء اللَهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى قَلَا تَكُوئنَ منّ الْحَاهلينَ (") ) [الأنعام: 77 - 
| 


إن مشركي العرب في جاهليتهم - وخاصة تلك الطبقة الي كانت تتصدى للدعوة من 
قريش - لم يكونوا يشكون في صدق محمد - يله فلقد عرفوه صادقا أميناءولم يعلموا 
عنه كذبة واحدة في حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة»كذلك لم تكن تلك الطبقة اليّ 
تتزعم المعارضة لدعوته تشك في صدق رسالته»وفي أن هذا القرآن ليس من كلام 
البشرءولا علك البشر أن يأتوا .كثله .. 

ولكنهم - على الرغم من ذلك - كانوا يرفضون إظهار التصديق»ويرفضون الدعول في 
الدين الجديد! إنهم لم يرفضوا لأنهم يكذبون الببي - يل ولكن لأن في دعوته حطرا على 
نفوذهم ومكانتهم ..وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا الجحود بآيات الله والبقاء 
على الشرك الذي كانوا فيه ..والأخبار الي تقرر الأسباب الحقيقية لموقف قريش هذا 
وحقيقة ظنهم يبهذا القرآن كثيرة: 

عَن ابْن إِمْحَاقَ قَال:حَدَتنِي الزّهْري فال أن لايور ا امسن و لاحي ين 
شري ُو يله نموا من رسُول الله يوه يُصلي بالل في ته ود كل رَجل 
منْهُم ملا ليتع فهه كل لا يلم بمَكَان صاحيه فوا ينقمقون لَه حلى إذا موا 
وَطَلَعَ الْفَْر تفَرقواءفَحَمَعنَهُم الطريق قعَلَاوَمُواءوَقَالَ:بَعْضهُمٌ لبَعْض :لا تعُودُوا فلو ركم 
بَعْضّ سُفَهَائكُمْ أوقَمتُمْ في تفْسه شيا » ثم اْصرَهُوا حَتّى إِذَا كَانَت اليه لاني عاد كل 


عردو 


رَخُل مِنْهُمُ إلى مَجْلسهءَبَانُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ حنّى إِذَا طَلّعَ القخْرٌ تَفرَقواءفَحَمَعَنْهُمُ 


هك 


7” 


الطَرِيقْءققَالَ بَعْضُهُمٌ لبَعْض مثل ما قَالُوا أَوَلَ مر نَم انصَرَفُوا قَلَمّا كانت الل القائقة 
أَحَدَ كُلّ رَحُل منْهُمْ مَحْلسَهفبَاتُوا يُسكَمِعُونَ لَهُ حَنَّى إذَا طَلَعَ لقَخْرٌ تقرف واءفَحَمَعْهُمْ 
الطَرِيق فَقَالُوائنا رح حَتَّى تَتَعَاهَدَ لَا تَعُوَدُءفتَعَاهَدُوا عَلَى ذَلكَ»ثم را لما أَصْبَحَ 
لأَخْنَسُ بْنُ شريق أَحَدَ عَصّاهُ » ثُمّ حرج حَتَّى أنى ا سَفيّانَ في بَيْته فَقَال:أخبرني يا أبَا 
عه عن راق نهنا سيف 2 تكن سال إن نا ملدتؤالله مد يقت أعاء اغردة 


8 و 2 
ابه ا 0# ا متا ننه ع 


وَأَعْرفُ ما يُرَادُ بها .فقال الأحْنَسُ: ونا والذي حَلفت به » ثم حرج منْ عنده حَنَّى أى 
2 هه 0 ا ل ل ال 2 2 ع م 52 رعو 2 52 -ه 0 52 ه بر اس 000 0 
أبا جهلءفدخل عليه بِيتَهُ فقال:يّا أبا الحكم ما رَأَيِكَ فيمًا سّمعت من مَحَمّد ؟ فقال:مّاذا 
سَقت 4 تتارعتا تكن وشيز عتند تبات الشرف > امكو فأطعمتشء و حَملوا 
فحَمَلنَاءو أعطوا فأعطيا حَتى إذا تَجَانينَا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا:منا بي 
ع ام ‏ ل “ع ل ا ا قز عرض ا او ار ١‏ وو 1 بؤهدا :ا 
ياتيه الوحى من السماء»فمتى درك هذه ؟ والله لا تؤمن به أبداءونا نصدقههءفقام عنه 


ا 0 7 


0 
د 


يكذبوئك ولكن الظالمينَ بآيات الله يَحَحَدَونَ:لمَا كان يوم بر قال الأحنس بن شريق 


مض م م 9 مس كج اه و 2 م 6 ج 0 لنء او بر الاج اله هي اق 

لبَني زَهْرَة:يَا بني زهرةءإن محمدًا ابن احتكمءفانتم أحَق مَنْ كف عَنْهءفإِنُهَ إن كان نيا 
1 00 00 ره :2 0 50000 00 0 0 م و 79 8 5-7 
لم تقاتلوئة اليَوْمَ ؟ وَإِن كان كاذبًا كنتم أحق مَنْ كف عن ابن أحتهءقفوا هَهنَا حتى أل 


أبَا الْحَكَمفَإنَ عَلَبْ مُحَمَد يَوْرَحَعْكُمْ سَالمِينَوَإِن غلب مُحَمَدُ فَإِنَ فَوْمَكُمْ لا يَصْتَعُونَ 
كع اا ورؤفة مت الأمشن ور كاد ابتقة 

اقوس ا اد او تفعو لور ترا لوقه 
من فرَيْش أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُكَ يَسْمَعْ كلَامنَا .فَقَالَ بو جَهْلِ:وَيْحَكَءوَالله إِنَّ مُحَمّدًا 
ا ا ا ا ل لظ ل 0 
واليوة فماذا يكو المتاقز فَرَيْ 1 فّلك َل فَإنَهُمْ اد ول ول الظَالمِينَ بآيّات 


3 


الله يدون ءفايات الله محمد عله 


و رعو 


داس الاح ود جَهْلِ فحلا الأَخحْنَس 


ا 


'” - دَلَائل البو للميمَقَي 5١1١9‏ ) فيه انقطاع 
'” - جَامعٌ الْبَيَان في تفسير الْقرْآن للطَيَرِي ١1707(‏ ) حسن مرسل 
ذا 


ونلاحظ:أن السورة مكية»وهذه الآية مكية لا شك في ذلك بينما الحادثة المذكورة كانت 
في المدينة يوم بدر ..ولكن إذا عرفنا أنهم كانوا يقولون أحيانا عن آية ما:«فذلك قوله:كذا 
ويقرنون إليها حادثا ما لا للنص على أنها نزلت بسبب الحادث الذي يذكرونه ولكن 
بسبب انطباق مدلوها على الحادثءبغض النظر عما إذا كان سابقا أو لاحقا ..فإننا لا 
نستغرب هذه الرواية .. 

وقال. ابن إسحاق:حدثي يزيد بن زيادءعن محمد بن كعب القرظي قال :حُدُنْتْ أن عنبة 
بن ربيعة -وكان سيدا-قال يوما وهو جالس في نادي قريشءورسول الله يحالس في 
المسجد وحده:يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل 
بعضهاءفنعطيه أيّها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة»ورأوا أصحاب رسول الله 
يوي يدون ويكثرونءفقالوا: بلى يا أبا الوليد.فقم إليه فكلمه .فقام إليه عتبة حى جلس إلى 
رسول الله يفقال:يا ابن أيءإنك منا حيث قد علمت من السنّطّة في العشيرةءوالمكان 
في النسب.وإنك قد أتيت قومسك بأمر عظيم»فرقت به جماعتهم»وسفهت به 
أحلامهم»وعبت به آلحتهم ودينهم و كفرت به من مضى من آبائهمءفاسمع مين أعرض 
عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها.قال:فقال له رسول الله :"قل ياأبا 
الوليد أسمع".قال:يا ابن أحيءإن كنت إنما تريدٌ مما جحت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من أموالنا حي تكون من أكثرنا أموالا .وإن كنت تريد به شرفا سودناك عليناءحي لا 
نقطع أمرًا دونك.وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا.وإن كان هذا الذي يأتيك رَئيِا 
تراه لا تستطيع رده عن نفسكءطابنا لك الطبءوبذلنا فيه أموالنا حي نبرئك منهءفإنه ريما 
غلب التابع على الرجل حئ يُدَاوَى منه -أو كما قال له-حى إذا فرغ عتبة ورسول الله 
لدٌيستمع منه قال:"أفرغت يا أبا الوليد؟" قال:نعم .قال:"فاستمع مين" قال:أفعل.قال:[( 
بسم الله الرحمن الرحيم .حم.كتزيل من الرَّحْمَنِ الرّحيمٍ .كتَابٌ فصل يانه فكانًا عَرَينَا 
لقَوم يَعْلَمُونَ .تشيرًا وكذيرًا َأَعْرَض أَكَترْهُمْ فَهُمْ لا يَْمعُونَ ) ثم مضى رسو الله 
يلُفيها يقرؤها عليه.فلما مع عتبة أنصت لما وألقى يديه حلف ظهره معتمدا عليهما 
يسمع منهءثم انتهى رسول الله إلى السجدة منهاءفسجد ثم قال:"قد سمعت يا أبا الوليد 
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ما سمعتءفأنت وذاك فقام عتبة إلى أصحابه»فقال بعضهم لبعض:أقسم علق اله ةلقن 
حاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به.فلما جلس إليهم قالوا:ما وراءك يا أبا الوليد؟ 
قال:ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطءوالله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا 
بالكهانة.يا معشر قريشء»أطيعوني واجعلوها لي»خلوا بين الرحل وبين ماهو فيه 
فاعتزلوهءفوالله ليكوءن لقوله الذي معت نبأءفإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركمءوإن 
يظهر على العرب فَمُلْكهُ ملككمءوعزه عزكمء و كتتم أسعد الناس به.قالوا:تسحرك والله يا 
أبا الوليد بلسانه! قال:هذا رأبي فيه»فاصنعوا ما بدا لكم 

وقد روى البغوي في تفسيره عَنْ جَابر بن عَبْد الله قال:قال بُو جَهلٍ وَالْمَكَا من فرَيْش 
لقد الْعَشَرَ عَلَينَا أمْرُ مُحَمِّد قم ُحَمْدءفو امسقم ْنا عَالم بالسّحْرٍ وَالكهَائة 20 
أَتانًا يبيّانَ من أَمْرِهفقَال 0 ؛ بقؤل المسّحَرَة وَالكهائة ا وَعَلِسَتُ من 
ذلك علمًا 000 يَحْفَى عَلَيَّ إن كَانَ َكانه 211 انه عير 
م ماس ؟ انتا عي" أ ادليه انف ارصن 0 جه يحِبْهُ قال:فيمَ تثكم 
آلهتَنَاءوتُضَلل آبَاءنا إن كت إِنّمَا بك اناه هدك لين ور ا ا 


بَقيت» ون كان بك لاه مَك م عر نسوة ة تَخَبَارَ 00 بيات قريش شئت»وإن كان 
سالدككة هرو ابوت : سْتَعْني بها أنت وَعَقَبّكَ من بَعْدكَوَرَسُولَ الله 


اكت ل لم ا لل لود لله لقا يلثم درك خط سيط .حم تتزريل 
من لمن لحيو .كتابة فصت يه ونا عر لق يلود - هقر حقى بلع - 


5 
ا مم حا ين 


0 0 0 


دم مدهو 
2 ع هم لبان ه. -ه 7 -ه 500 8 موه 


كه عمس 


ِل 1 صبًا : مُحَمَّد في طكافة وما ذَاكَ 0 من اج أصَابئ» طلقا بنا ليه 


7 
مر برع دق “رمم اذ 


2 ا حال ةنا حَسبْنا ِل كلك كيرف إلى اد 


52 
ووو اي قب 20 7 ماه 


أت , باللّه لا كَل مُحَعنا يدا :قال 572 / ق ع 0 مااع اش قار كبر ع ُ 


اذ 


- تفسير ابن كثير - دار طيبة - (7 / )١51‏ والسيرة النبوية لابن هشام (91/1؟). حسن مرسل 
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فَقَصّ عَلَيِْمُ القصّة:فأحَابني بشيء وَاللّهِ مَا هُوَ بسخر وَلَا شغر وآ السو 
الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ حم تَنْزِيل من الرّحْمَنِ الرّحِيم كناب فَصّلَت آيانه آنا عَرَيا لقوْم 
يعُلمُون قال: يحي كذا'قال يَحْقلُونَ حَنَّى بلع » فقال:اَنْذَركم صَاعقَة مثل صاعقّة عَاد 
ا ب وقاشقة العم آنا كد وك علق أن اققكةا إذا قال اهنا لدم 
يُكذَبْ»فحفت أن سا 3 


- 
0 - 
ه 0ن 


عن عجرامة 
بي وقح لايع قل لقنا مده ل اف ته لماي و وو لس 


ع ين 1 َه 


سَتَقدم ا 


0 2 
أ 


ا حير :أن الوَليد : إن المخرة التقمع إِيه تر من فرئيشي وكان ذا مين 


يُكَدَب بَْسْكُحْ بَخضًا وبَرْدُ مَولّكُمْ بخص بَمْضا فَلُوا :فت يا أب عبد شَنْس فَقَلْ وق لَنا 
د هُوَ بَكَاهن لَقَد رين 
ل ل ل ما هْوَ بمَحلون 

لْقَدُ راَينًا الكو عدا اند خد يكف رامعل ,رار ررك اوسن سيد 


قال ما هُوَ بشاعر لَقَد عَرَقَْا الشّكرٌ كلَهُ رَحَرَهَ وَهَرَحَهُ وَقَرِيضَهُ ومَقْبُوضَهُ وَمبْيُوطَهُ فَنَا 
هو بلشتاعر انفقو ع لاح مسرن السّخّارَ وَسخْرَهُمْ فَمَاهُوَ 
نهم وا عفدم قَالوا:فمَا ؟ فول يا أن عد مَمْسٍ ؟ فَالَِوَالله إن لقَوْله لحلا وَمَوَنَ 
أَصْلَهُ لَمُعْدقَوَإِنَ امف وَمَا شم بقائلينَ من هَذَا 58 ِل عرف أنه بَاطل وَإِن قرب 


و 


0 فيه لَأنْ تَقولُوا ساح يُفْرّقّ بَيْنَ لمر وأببه وبين ا وَأخيه وبَيْنَ المَرْء وَرَوْحه 
بين 0 وَعَسِيرَته فتمرقُوا عَنْهُ بذلك"* ' 

وين حرير عَنْ عكر أن الْوَليدَ بْنَ الْمُيرَةَ جَاء إلى اللي يقرا عَلَيْه 
الْقرآنَءفْكَاَئَهُ رق لَهُفبَلَعَ ذلك أَبَا جَهْلِء فقال :أي عَم ! إن قَوْمَكَ يُرِيدُونَ يفوا َك 


؟ قَالَيُمْطُوَكَة فنك أ 8 يْتَ مُحَمّدًا عرض لما قبلَهُ ؛ فَالَ:قَدْ عَلمَتْ فرَيْشٌ 


- 


أنّي أكثْرُهًا مَالاءقال:فقل فيه قولا يَعلَمُ قَوْمُك أَنَكَ مُنْكر لما قَالءوَنكَ كَارةٌ لَهُ ؛ قَالَ:هَمَا 


م 


رط َلَائلٌ عمو لي 5 (508 ) حسرن 
؛" - دَلَائلٌ لبُوّة لأبي تُعَيِم الأَصْبَهَانَي 10 ) حسه 
2 


اروم وو ره لالد اشرو ير ال ار مك يده 
بأشكان الجر :و اللمدما يه لدف يفول تاكس قداءوواللة إن القرلة لَحَلَاوَةوَإنّهُ ليَحْطِمْ 
نلو | لش قال ار الل ذا ترشن رقا قن فول فيه ءقَال:فدَعْنِي حَتى 
08 ا 
َعَادة حرج 3 بن أ وَحيدَاءفتَرَلَتْ هَذْه الاي حَنّى بَلعْ تسلعة ع" 

وعن :ابم عبن وق الله علوماء أن الولية ون الحقوة با إلى الب العامة 
اران أنه رَقَّ لهفبَلَعَ ذَكَ أبَا جَهْل ءانا فَفَالَ :يا عَم إِنَ ان انها 
لَك مَالاءقَالَ :لَمّ ؟ قَالَ 'ليحْطُ كه فاك أََيْتَ مُحَمِّدا عرض لما قَبلَهُقَالَ :قد عَلمَتْ 
فرَيِش أَنّي من أَكتْرهًا مَالاءفَالَ :فقل فيه قؤلا يلغ فَوْمَكَ أَنْكَ منكرٌ لَهُ أ كك كَارةٌ 
َُقَالَ :وَمَادًا أقول :فَوَالله مَا فِيِكُمْ رَجُلْ أعلَمّ بالأْعَار منّيءولا أَعْلّمّ برّحَر ولا بقصيدة 
منّى ولا بأشعار الجن والله اما يشبة الذي يقول صَيكا من هذا وَوَاللهِ إن لقَوله الذي 1 


و -ه 


9 ة 00 لهو موة* َه و و 7 هع )سه 0 .0 900 
حَلاوَةوَإن عليه لطلاوة وَإِنّهُ لمثمر أعلاة مَعْدقَ أسفلهء وَإِنَهُ لعلو وما يُعلى وَإِنَّهُ ليَحطم 


:هذا سحر يُؤثَر يَأبْرْهُ من غَيْرهقََرَلَتْ ذَرْني وَمَنْ خَلَقَتُ وَحيدًا "'” 

وف رواية أخرى أن قريشا قالت:لكن صبأ الوليد لتصبون قريش كلها! فقال أبو جهل:أنا 
أكفيكموه! ثم دخل عليه ..وأنه قال - بعد التفكير الطويل - إنه سحر يؤثر.أما ترون أنه 
يفرق بين المرء وأهله وولده ومواليه. "" 

فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول الله - 6ه- 
يكذهم فيما يبلغه لهم.وإنما هم كانوا مصرين على شركهم لمثل هذه الأسباب اليّ وردت 
يما الروايات.وما وراءها من السبب الرئيسيءوهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من 
نلف النلط ان العملييم الذق ريؤاوالر تيوه ستلطاق موده كن سو ةلل يادة أن 
لا إله إلا الله الى يقوم عليها الإسلام.وهم كانوا يعرفون جيدا مدلولات لغتهم وكانوا لا 


035 


١‏ - جام الْبَيَانَ في تفسير الْقرْآن للطُّبرِيّ (7779 )حسن مرسل 
'' - المستدرك للحاكم مشكلا [ ]١5/‏ (077/) صحيح 


"" - انظر تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - ١5(‏ / 0/4 
:١‏ 


يريدون أن يسلموا .عدلول هذه الشهادة.وهو إنما يمثل ثورة كاملة على كل سلطان غير 
مظان اللددق شماه اليا لوده لالط رحد طلم رجه لَه رفك الذي 
رون َإنَّهُمْ لا يُكَدَبُونكوَلكنٌ الظَالمِينَ ؛ بآيات الله اله ١‏ 0" 

والظالمون في هذا الموضع هم المشركون. كما يغلب في التعبير القرآني 5 

ويستطرد من تطييب خاطر الرسول - يله وبيان الأسباب الحقيقية لموقف المكذبين منه 
عع دعر فوس اياف الله الناطفه يضيده ومدق جا جادى الفط و جد إل 
تذكيره يما وقع لإخوانه الرسل قبله - وقد جاءه من أحبارهم في هذا القرآن - ثم ما كان 
منهم من الصبر والمضي في الطريق»حى جاءهم نصر الله.ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات 
الي لا تتبدلءولا يغير منها اقتراحات المقترحين»كما أنما لا تستعجل مهما يزل بالدعاة 
ون الأذى والتكديي: والصريي زد لعن كدر م قبْلكَءفصبَرُوا عل فنا ككاتنا 
وَأوذوا حَنَّى أَنَاهُمْ تَصْرّناءوَلا مُبَدَلَ لكلمات اللّهولَقَدْ جاءلة من ثنا الْمْرْسَلينَ» . 

إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم»ضارب في شعاب الزمن»ماض في الطريق 
اللاحبءماض في الخط الواصب ..مستقيم الخطىءثابت الأقدام.يعترض طريقه المحرمون 
من كل قبيل»ويقاومه التابعون من الضالين والمتبوعون»ويصيب الأذى من يصيب من 
الدعاة»وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء 

والموكب في طريقه لا ينح ولا ينثي ولا ينكص ولا يحيد ..والعاقبة هي العاقبة.مهما 
طال الزمن ومهما طال الطريق إق تفن الله داشناء ىخاي الاريق كوولقة كدق ول 
من قَبْلكَءفَصيَرُوا عَلى ما كُذَبُوا وَأُوذُوا حَنَّى أَاهُمْ نَصْرْناءوَلا مُبَدّلَ لكلمات الله ولق 
حاءك من ا الْمُرْسَلِينَ» . 

كلمات يقوها الله - سبحانه - لرسوله - يَلِ- ..كلمات للذكرىءوللتسرية 
وللمواساةوالتأسية ..وهي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله - يه- طريقهم 
واضحاءودورهم محدداء كما ترسم لحم متاعب الطريق وعقباته»ثم ما ينتظرهم بعد ذلك 
كله في فاية الطريق ...إنها تعلمهم أن سنة الله في الدعوات واحدة. كما أنها كذلك 


2 


وحدة.وحدة لا تتجزأ ..دعوة تتلقاها الكثرة بالتكذيبء.وتتلقى أصحابا بالأذى ..وصبر 
من الدعاة على التكذيب وصبر كذلك على الأذى .. 

وسنة بحري بالنصر في النهاية ..ولكنها بتحجيء في موعدها.لا يعجلها عن هذا الموعد أن 
الدعاة الأبرياء الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيبءولا أن المجرمين الضالين 
والمضلين يقدرون على أذى المخلصين الأبرياء الطيبين! ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن 
صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شهواته إنما يرغب في هداية قومه حبا في 
هدايتهم»ويأسى على ما هم فيه من ضلال وشقوة»وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب في 
الدنيا والآخرة ..لا يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله.فإن الله لا يعجل لعجلة أحد 
من خلقه.ولا مبدل لكلماته.سواء تعلقت هذه الكلمات بالنصر امحتومءأم تعلقت بالأحل 
المرسوم.إنه الجد الصارم»والحسم الحازم»إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة والتسلية .. 
ثم يبلغ الجد الصارم مداهءفي مواحهة ما عساه يعتمل في نفس رسول الله - وه- مسن 
الرغبة البشريةالمشتاقة إلى هداية قومه,المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من آية لعلهم 
يهتدون.وهي الرغبة الى كانت بحيش في صدور بعض المسلمين في ذلك الحين»والى تشير 
إليها آيات أخرى في السورة آتية في السياق.وهي رغبة بشرية طبيعية.ولكن في صدد 
الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومنهجها ودور الرسل فيهاءودور الناس أجمعينءبحيء تنك 
الواجية الشديدة فى القران الكرم :«وإن ١‏ كان كبر علَيِكَ إِعْراضُ هُمْءفَإن اسْئَطْعْت أن 
بتي فقا في رض ء أ 5 في السّماءءفتَأنيهُمْ , بآيّة! اماه لْحمَعَهُمُ عَلَى الْهُدى 
ا تكسم 


وه لاو 


ا" 

وإنه للهول الحائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة ..وما بملك الإنسان أن يدرك 
حقيقة هذا الأمرءإلا حين يستحضر في كيانه كله:أن هذه الكلمات موجهة من رب 
العالمين إلى نبيه الكريم ..النبي الصابر من أولي العزم من الرسل ..الذي لقي ما لقي من 
قومه صابرا محتسباء لم يدع عليهم دعوة نوح - عليه السلام - وقد لقي منهم سنوات 
طويلة»ما يذهب بحلم الحليم! ...تلك سنتنا - يا محمد - فإن كان قد كبر عليك 


ل 


إعراضهم»وشق عليك تكذيبهم» و كنت ترغب ف إتياهم بآية ..إذن ..فإن استطعت فابتغ 
لك نفقا في الأرض أو سلما في السماءءفأقم بآية! ...إن هداهم لا يتوقف على أن تأتيهم 
بآية.فليس الذي ينقص هو الآية الى تدهم على الحق فيما تقول .. 

ولو شاء الله الجمعهم على الحدى:إما بتكوين فطرتهم من الأصل على أن لا تعرف سوى 
المدى - كالملائكة - وإما بتوجيه قلويهم وجعلها قادرة على استقبال هذا اللهدى 
والاستجابة إليه.وإما بإظهار خارقة تلوي أعناقهم جميعا.وإما بغير هذه من الوسائل وكلها 
قدو الله عليه 

ولكنه سبحانه - لحكمته العليا الشاملة في الوحود كله - خلق هذا الخلق المسمى 
بالإنسان»لوظيفة معينة»تقتضي - في تدبيره العلوي الشامل - أن تكون له استعدادات 
معينة غير استعدادات الملائكة.من بينها التنوع في الاستعدادات.والتنوع في استقبال دلائل 
المدى وموحيات الإيمانوالتنوع في الاستجابة لهذه الدلائل والموحيات.في حدود من 
القدرة على الاتحاه بالقدر الذي يكون عدلا معه تنوع الجزاء على الهدى والضلال 
..لذلك لم يجمعهم الله على الهدى بأمر تكويئ من عنده؛ولكنه أمرهم بالهدى وترك لهم 
اختيار الطاعة أو المعصية»وتلقي الحزاء العادل في فاية المطاف ..فاعلم ذلك ولا تكن ممن 
باريد راشا الله لمعيه عَلَى الْهُدى .قلا و من الجاهلينَ» .يا مول الكلمة! 
ويا الحسم التوحيه! ولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التوحيه .. 

وبعد ذلك بيان للفطرة الي فطر الله الناس عليهاءولمواقفهم المحتلفة في مواجهة 


النذى :اللاي ل تنقضه: البيئة ولا يقعيه الدليل ##اإلما ستحيب الذيق يون والكوقق 


و 
عقت 2184 


إن الناس يواجهون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند الله وهم فريقان: 
فريق حيءأجهزة الاستقبال الفطرية فيه حيةءعاملة»مفتوحة ..وهؤلاء يستجيبون 
للهدى.فهو من القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي معها إلى اللحد الذي 


يكفي أن تسمعه فتستجيب له: 


«إنّما يستكي و ةا ..وفريق ميت» معطل الفطرة لا يسمع ولا يستقبل»ومن 
ثم لا يتأثر ولا يستجيب ..ليس الذي ينقصه أن هذا الحق لا يحمل دليله - فدليله كامن 
فيه»ومى بلغ إلى الفطرة وجدت فيها مصداقهءفاستجابت إليه حتما - إنما الذي ينقص 
هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة»وقيام أجهزة الاستقبال فيها ممجرد التلقى! وهؤلاء 
لا حيلة فيهم للرسولءولا محال معهم للبرهان.إنما يتعلق أمرهم .مشيئة اللّه. إن شاء بعثهم 
إن علم منهم ما يستحق أن يحييهم»وإن شاء لم يبعثهم في هذه الحياة الدنياءوبقوا أمواتا 
بالحياة حي يرجعوا إليه في الآخرة.«وَالموتى يَبِعَتهُم الله.نمَ إلَيْهِ يُرْحَعُونَ» .. 

هذه هى قصة الاستجابة وعدم الاستجابة! تكشف حقيقة الموقف كلهءو تحدد وااجحجب 
الرسول وعمله»وتترك الأمر كله لصاحب الأمر يقضي فيه .ما يريد. 

وهم خظايا رسول اللدات قلالك ذه الحقيقة رمقل السياف إل' شكاية نا يطلبه المشر كوك 
بدن :إنرزا ل تعارقة ون لياه ماق هت الطلنه نرج اطمالة يبه اللميودن منوم إذو اك عه 


يهم ألا يستجيب لهذا الاقتراح الذي في أعقابه التدمير لهم لو أجيبوا إليه! *" 


“" - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١ 53٠١‏ 
ه: 


سنة الله في الابتلاء والتمحيص والتداول 


قال تعالى : ( قَدْ حَلَت من قَبْلَكُمْ سن فَسيرُوا في الأَرْض فَانْظُرُوا كَئِفَ كان عَاققِة 
المُكذَينَ ١0‏ هذا بَيَانُ للنّاس وَمْدَى وَمَوْعظة للْمتّقِينَ (1) وَلَا تَهنُوا ا 
رقم للد إن حم مؤمين (د00 إن يَنسكُمْ فاح قد م لقم اح مث مثلهُ تلك 
ليام داولا بَيْنَ اناس وَليَعلَم الله ل 
الظَالمِينَ ١‏ 4 وِليمَخَصَ الله لّذِينَ آمنُوا ويمكق كارن رلوم اعم أد 
1 0 ْجّة وما يل الل لذن حَاهَُوا نكم وَل الصَابِرِينَ )١45(‏ وَلَقَد كنكُمْ 
مَنّوْنَ الْمَوْتَ من قَبْلٍ أن تلْقَوْهُ فَقَدْ رأَقمُوهُ وَأَهُمْ تَنظرُونَ (015) 1 [آل عمران: 
لا - 5 ]١‏ 
لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة»وأصابهم القتل والهزيمة.أصيبوا في أرواحهم 
وأصيبوا في أبدافهم بأذى كثير.قتل منهم سبعون صحابياء وكسرت رباعية الرسول - وَل 
وشج وجههءوأرهقه المشركونءوأئخحن أصحابه بالحراح ..وكان من نتائج هذا كله هزة 
في النفوس»وصدمة لعلها لم تكن متوقعة بعد النصر العجيب في بدرى»حى لقال المسلمون 
حين أصابهم ما أصابكم حاكن هداق وكيك ري الأمونتغنا عكذا ون الحتليون؟! 
والقرآن الكريم يرد الململميق.هنا إلى ستن الله في"الأرض:يردهم إلى الأصول ال تحري 
وفقها الأمور.فهم ليسوا بدعا في الحياة فالنواميس الي تحكم الحياة جارية لا 
تتخلف.والأمور لا تمضي جزافاءإنما هي تتبع هذه النواميسءفإذا هم درسوهاءوأدركوا 
مغازيهاءتكشفت لهم الحكمة من وراء الأحداثءوتبينت لهم الأهداف من وراء 
الوقائع»واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداثءوإلى وحود الحكمة الكامنة وراء 
هذا النظام.واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق.ولم يعتمدوا على 
بحرد كوم مسلمينءلينالوا النصر والتمكين بدون الأحذ بأسباب النصرءوفي أولها طاعة 
اللدتوطاعة الرتسون. 


كك 


والسئن الي يشير إليها السياق هناءويوجه أبصارهم إليها هي :عاقبة المكذبين على مدار 
التاريخ.ومداولة الأيام بين الناس.والابتلاء لتمحيص السرائر»وامتحان قوة الصبر على 
الشدائد»واستحقاق النصر للصابرين وامحق للمكذبين. 

وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتمالء.والمواساة في 
الشدة»والتأسية على القرحءالذي لم يصبهم وحدهمءإنما أصاب أعدائهم كذلككءوهم 
أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفاء وأهدى منهم طريقا ومنهجاءوالعاقبة بعد لهم»والدائرة 
على الكافرين. 

وك خلت امن فلك سكن فسيرُوا في الأَرْضِءفَانُظروا كين عن عام الك ونا 
إن القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرهاءو حاضرها مماضيهاءفيشير من خلال ذلك كله 
إلى مستقبلها. 

وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياقهم»و لم تكن معارفهمءو لم 
تكن تحاريهم - قبل الإسلام - لتسمح لهم .مثل هذه النظرة الشاملة.لولا هذا الإسلام - 
وكتابه القرآن - الذي أنشأهم به الله نشأة أخرىءوخلق به منهم أمة تقود الدنيا .. 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله.ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان 
الجزيرة وبحريات حياتهم فضلا على الربط بين سكان هذه الأرض وأحدائهاءفضلا على 
الربط بين الأحداث العالمية والسنن الكونية الى تحري وفقها الحياة جميعا ..وهي نقلة 
بعيدة لم تنبع من البيئة»و لم تنشأ من مقتضيات الحياة في ذلك الزمان! إنما حملتها إليهم هذه 
العقيدة. بل حملتهم إليها! وارتقت بمم إلى مستواهاءفي ربع قرن من الزمان.على حين أن 
غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون ولم 
يهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس الكونيةءإلا بعد أجيال وأجيال ..فلما اهتدوا إلى ثبات 
الجخ :و الدواميين نا أن جديا كذال كه تطاؤقة (الضعة الاشيكواسس رن اللستمجو الور 


..فأما هذه الأمة المحتارة فقد استيقنت هذا كلهءواتسع له تصورهاءووقع في حسها 


التوازن بين ثبات السئن وطلاقة المشيئة؛فاستقامت حياتها على التعامل مع سئن الله الثابتة 
والاطمئنان - بعد هذا - إلى مشيئته الطليقة! «قذ حلت من ف كي سُئرنٌ» .. 

وهي هي الي تحكم الحياة.وهي هي الي قررقا المشيئة الطليقة.فما وقعمنهافي غير 
زمانكم فسيقع مثله - بمشيئة اللّه - في زمانكمءوما انطبق منها على مثل حالكم فهو 
كذلك سينطبق على حالكم. 

«فسيرُوا في الأَرْض» ..فالأرض كلها وحدة.والأرض كلها مسرح للحياة 
البشرية.والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصار والبصائر. 

دشري كن كان عاقبّة الْمُكَذَبينَ» ..وهي عاقبة تشهد بما آثارهم في الأرض»وتشهد 
يما سيرهم اليّ يتناقلها حلفهم هناك ..ولقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من هذه السير ومن 
هذه الآثار في مواضع منه متفرقة. بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه. 

وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل ..وهنا يشير هذه الإشارة ا محملة ليصل منها إلى 
إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغدا.ذلك كي تطمئن 
قلوب الجماعة المسلمة إلى العاقبة من جحهة.و كي تحذر الانزلاق مع المكذبيين من جهة 
أحرى. وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمأنينة وما يدعو إلى التحذير.وفي السياق سيرد من 
هذه الدواعي الكثير. 

وغلن: لجان هده لسرن وفها وني لطا المكة وا ليزه ينذا البيا فرعا يبان للنانى قلق 
وَمَوْعظة للْمُتّقِينَ» .. 

هذا بيان للناس كافة.فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان 
الحادي.ولكن طائفة خاصة هي الي تحد فيه الحدى.و تحد فيه الموعظة.وتنتفع به وتصل على 
هداه ..طائفة «المتقين» .. 

إن الكلمة الحادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى.والعظة البالغة لا ينتفع يما 
إلا القلب التقي الذي يخفق لها ويتحرك بما ..والناس قلما ينقصهم العلم بالحق 
والباطلء وبال هدى والضلال ..إن الحق بطبيعته من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى 


بيان طويل.إنما تنقص الناس الرغبة في الحق.والقدرة على اختيار طريقه ..والرغبة في الحق 
والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الإبمانءولا يحفظهما إلا التقوى ..ومن ثم تتكرر 
في القرآن أمثال هذه التقريرات.تنص على أن ما في هذا الكتاب من حقءومن هدىء»ومن 
نور»ومن موعظة»ءومن عبرة ..إنما هي للمؤمنين وللمتقين.فالإيمان والتقوى *ما اللذان 
يشرحان القلب للهدى والنور والموعظة والعبرة.وهما اللذان يزيئان للقلب اختيار االمدى 
والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة ..واحتمال مشقات الطريق ..وهذا هو الأمرءوهذا هو 
لب المسألة ..لا محرد العلم والمعرفة ..فكم ممن يعلمون ويعرفون»وهم في حمأة الباطل 
يتمرغون.إما خضوعا لشهوة لا يحدي معها العلم والمعرفة»وإما حوفا من أذى ينتظر حملة 
الحق وأصحاب الدعوة! 

وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبييت:«ولا تَهئْواولا 
تَحرتُوا وَأَمُ الأعْلَوْنَ.إن كنكُمْ مُؤْمنينَ» ..لا تمنوا - من الوهن والضعف - ولا تحزنوا - 
لما أصابكم ولما فاتكم - وأنتم الأعلون ..عقيدتكم أعلى فأنتم ادو له وحدهءوهم 
يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه! ومنهجكم أعلى.فأنتم تسيرون على منهج 
من صنع اللهءوهم يسيرون على منهج من صنع خلق اللّه! ودوركم أعلى.فأنتم الأوصياء 
على هذه البشرية كلهاءالهداة لهذه البشرية كلهاءوهم شاردون عن النهج.»ضالون عن 
الطريق. ومكانكم في الأرض أعلىءفلكم وراثة الأرض الى وعدكم الله بماءوهم إلى الفناء 
والنسيان صائرون ..فإن كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون.وإن كنتم مؤمنين حقا فلا تنوا 
ولا تحزنوا.فإئما هي سنة اللّه أن تصابوا وتصيبواءعلى أن تكون لكم العقبى بعد الجهاد 
والابتلاء والتمحيص:«إن شك ترج نقد شين لقره رع مثل. وتلّك ليام تداولها 
0 النّاس.وَليَعلَم الله ني اموا مسد سح داكو لله لا كفب الحامين لط 
الله لقي امتوا و يعن الكافزير 4 

وذكر القرح الذي أصابهم وأصاب المكذبين قرح مثله»قد يكون إشارة إلى غزوة بدر.وقد 
مس القرح فيها المشركون وسلم المسلمون.وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد.وقد انتتصر 
فيها المسلمون في أول الأمر.حى هزم المشركون وقتل منهم سبعونءوتابعهم السلمون 
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يضربون أقفيتهم حى لقد سقط علم المشركين في ثنايا المعركة فلم يتقام إليهمنهم 
أحد.حى رفعته لهم امرأة فلاثوا بما وتجمعوا عليها ..ثم كانت الدولة للمش ركين»حينما 
خرج الرماة على أمر رسول الله - وَل واحتلفوا فيما بينهم.فأصاب المسلمين ما أصابهم 
في نهاية المعركة.جزاء وفاقا لهذا الاحتلاف وذلك الخروجءوتحقيقا لسنة من سنن الله الى 
لا تتخلفءإذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين من الطمع في الغنيمة.والله قد كتب 
النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في سبيله»لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا 
الزهيد. وتحقيقا كذلك لسنة أرى من سنن الله في الأرضءوهي مداولة الأيام بين الناس 
- وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم - فتكون لمؤلاء يوما ولأولئك يوما.ومن ثم يتبين 
المؤمنون ويتبين المنافقون. كما تتكشف الأخطاء.وينجلي الغبش. 

«إن الشك ا نان فتن قير لقره و مثل. وتلّك ليام داولها ين النّاس .ولِيَعلَم الله 
الذي آمَنوا» .. 

إن الشدة بعد الرحاءءوالرحاء بعد الشدةءهما اللذان يكشفان عن معادن النفوس»وطبائع 
القلوب»ودرجة الغبش فيها والصفاء»ودرجة الحلع فيها والصبر»ودرجة الثقة فيها بالله أو 
القنوطعودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح! عندئذ يتميز الصف 
ويتكشف عن:مؤمنين ومنافقين»ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم»وتتكشف في دنيا 
الناس دخائل نفوسهم.ويزول عن الصف ذلك الدخحل وتلك الخلخلة الي تنشأ من قلة 
التناسق بين أعضائه وأفراده»وهم مختلطون مبهمون! والله سبحانه يعلم المؤمنين 
والمنافقين. والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور.ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين 
الناس تكشف المخبوءء وتجعله واقعا في حياة الناسءوتحول الإيمان إلى عمل ظاهرءو تحول 
النفاق كذلك إلى تصرف ظاهرءومن ثم يتعلق به الحساب والزاء.فالله سبحانه لا يحاسب 
الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. 

ومداولة الأيام»وتعاقب الشدة والرخاءىمحك لا بخطئ»وميزان لا يظلم.والرحاء في هذا 
كالشدة:. 


وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسكءولكنها تتراخحى بالرخاء وتنحل. والنفس المؤمنة هي 
الي تصبر للضراء ولا تستخخفها السراءءوتتجه إلى الله في الحالين»وتوقن أن ما أصاما من 
الخير والشر فبإذن الله. 

وقد كان الله يربي هذه الجماعة - وهي في مطالع حطواتها لقيادة البشرية - فرباها وكمذا 
الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرحاءء.والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر 
العجيب - وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباههما ووفق سئن اللّه الحارية في النصر 
والهزيمة.لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والمزيمة.ولتزيد طاعة لله؛وتوكلا عليه والتصاقا 
بركنه.ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين. 

وبعضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فيما وقع من أحداث 
المعركة»وفيما وراء مداولة الأيام بين الناس»وفيما بعد تمييز الصفوفءوعلم الله 
للمؤمنين: «وَيتّحِدَ منْكُمْ شهّداء» 

وهو تعبير عجيب عن معيئن عميق - إن الشهداء لمحتارون.يختارهم انمجن حي 
امحاهدين»ويتخذهم لنفسه - سبحانه - فما هي رزية إذن ولا حسارة أن يستشهد في 
سبيل الله من يستشهد.إنما هو انختيار وانتقاء»وتكريم واختصاص ..إن هؤلاء هم الذين 
اختصهم الله ورزقهم الشهادة»ليستخلصهم لنفسه - سبحانه - ويخصهم بقربه. 

ثم هم شهداء يتخذهم اللهءويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس. يستشهدهم 
فيؤدون الشهادة.يؤدوها أداء لا شبهة فيه»ولا مطعن عليه»ولا حدال حوله.يؤدونئمها 
يجهادهم حى الموت في سبيل إحقاق هذا الحق»وتقريره في دنيا الناس. يطلب الله - 
سبحانه - منهم أداء هذه الشهادة»على أن ما جاءهم من عنده الحق»وعلى أنفم آمنوا 
به.وتحردوا له»وأعزوه حى أرحصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا 
تستقيم إلا بهذا الحق وعلى أنهم هم استيقنوا هذاءفلم يألوا حهدا في كفاح الباطل وطرده 
من حياة الناسءوإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس ..يستشهدهم 
الله على هذا كله فيشهدون.وتكون شهادهم هي هذا الجهاد ح الموت.وهي شهادة لا 
تقثل الخدال واغيال ]توركل من يق بالشهادهة«نيادة أن ' ل إله إلا اللد.وان” عدا سول 
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اللمالة يقال لد إنه شهبه ]لا أن يودي مدلول هذه الشيادة ومقتطاها وسدلوقا عر ألا 
يتخذ إلا الله إليها.ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من اللّه. فأحص سخصائص الألوهية التشريع 
للعباد وأخص خصائص العبودية التلقي من الله ..ومدلولها كذلك ألا يتلقى من الله إلا 
عن محمد بما أنه رسول الله.ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر . 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرضءكما بلغها 
محمد - وله فيصبح المنهج الذي أراده الله للناسءوالذي بلغه عنه محمد - وخِْ- هو 
المنهج السائد والغالب والمطاع»وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء. 

فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيلهءفهو إذن شهيد.أي شاهد طلب اللّه إليه أداء هذه 
الشهادة فأداها.واتخذه الله شهيدا ..ورزقه هذ المقام.هذا فقه ذلك التعبير 
العجيب:«وَيَتحدَ منكُمْ شهدا « 

وز مدلول شهاذة آنل إلهة إل اللتواة عمد رضؤك الل وتشتضاء" بلاجا أعين البسسه 
مدلول هذه الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع! «وَاللَهُ لا يُحب الظَالمِينَ» . 

والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك. بوص فه أظلم الظلم وأقبحه.وفي 
أبى وَائلٍ عَنْ عَبْد اللّه - رضى ا 0 )يه 


مه قلت ثم أى قال « نم أن 


أن 


1١ 


و 3 


َكَرَت هذه الآيّة تَصْديقًا لقَوْل رَسُول الله - 6- 0 يَذْعُونَ مّعَّ الله إلَهًا آحر 
وَل يَكلُونَ النفْسَ التى حَرّم اللَهُ إلا بالْحَقّ )*" 

وَقِل أشاق السياقة ف قبل اال قل الهاي امكدية فالات يقرو أن اللهالة عي «الطامين شيو 
توكيد في صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم الله.والتعبير بأن 
الله لا يحب الظالمينءيثير في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين.وهذه الإثارة في 
معرض الحديث عن الجهاد والاستشهادء لا مناسبتها الحاضرة.فالمؤمن إنما يبذل نفسه في 
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- صحيح البخارى- المكتر ١[‏ /54751(]5175 ) وصحيح مسلم- المكتز ١1[‏ /5517(]511) 
ىه 


مكافحة ما يكرهه الله ومن يكرهه.وهذا هو مقام الاستشهادءوئي هذا تكون الشهادة 
دمو هل الوخد الله العوداء + 

ثم مضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداثءفي تربية الأمة المسلمة 
وتمحيصها وإعدادها لدورها الأعلى»ولتكون أداة من أدوات قدره في حق 
الكافرين»وستارا لقدرته في هلاك المكذيين: «وَليْسَخُصَ الله َذِينَ آمَئوا وَيَمحَقَ الكافرين» 


والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز.التمحيص عملية تتم في داخل النفسءوفي مكنون 
الضمير :.إها عملية كشنف: لمكتوتانت: الشتخصية)وتشايط النوءع على هتيده 
المكنونات. تمهيدا لإخراج الدخل والدغل والأوشاب.وتركها نقية واضحة مستقرة على 
الحق»بلا غبش ولا ضباب .. 

وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسهءو خابئها ودرويًا ومنحنيائًا.و كثيرا ما يجهل حقيقة ضعفها 
وقوقاءوحقيقة ما استكن فيها من رواسبءلا تظهر إلا .عثير! وفي هذا التمحيص الذي 
يتولاه الله - سبحانه - ,هداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاءءيعلم الموأسون من 
أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا ا حك المرير:محك الأحداث والتجارب والمواقف 
العملية الواقعية. 

ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص ..ثم 
إذا هو يكشف - على ضوء التجربة العملية»وفي مواحهة الأحداث الواقعية - أن في نفسه 
عقابيل لم تمحص.وأنه لم يتهيأ لمثل هذا المستوي من الضغوط! ومن الخير أن يعلم هذا من 
نفسهءليعاود المحاولة في سبكها من جديدءعلى مستوى الضغوط الي تقضيها طبيعة هذه 
الدعوة»وعلى مستوى التكاليف الي تقتضيها هذه العقيدة! والله - سبحانه - كان يربي 
هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية»و كان يريد با أمرا في هذه الأرض.فمحصها هذا 
التمحيصء»الذي تكشفت عنه الأحداث في أحداهلترتفع إلى مستوى الدور المقدر 
لهاءوليتحقق على يديها قدر الله الذي ناطه هَا:«وَيَمْحَقَ الكافرين» ..تحقيقا لسنته في دمغ 
الباطل بالحق مين استعلن الحق و خلص من الشوائب بالتمحيص 


[ذك 


وف سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله في الدعواتءوفي 
النصر والحزيمة»وفي العمل والحزاء.ويبين لهم أن طريق الحنة محفوف بالمكاره»وزاده الصبر 
على مشاق الطريقءوليس زاده التمئ والأماني الطائرة الي لا تبت على المعاناة 
والتمحيص:«أم حَسكمْ أن تَدْعْلُوا الْحَنَهَوَلَمًا يَْلّم الله ذِينَ ا حك يلم 
إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد با إلى التنبيه بشدة إلى حطأ هذا التصور:تصور أنه 
يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان:أسلمت وأنا على استعداد للموت.فيبلغ يبمذه 
الكلمة أن يؤدي تكاليف الإبمان»وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان! إغنهماهي التجربة 
الواقعية»والامتحان العملي.وإنما هو الجهاد وملاقاة البلاءءثم الصبر على تكاليف 
الجهاد».وعلى معاناة البلاء. 

وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى: (وَلَمًا يعْلّم الله َذِينَ حَامَدوا ملكو 7 له 
الصّابرينَ» :0 

فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون.إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضا.التكاليف 
المستمرة المتنوعة الي لا تقف عند الجهاد في الميدان.فرمما كان الجهاد في الميدان أحف 
تكاليف هذه الدعوة الي يطلب لا الصبرءويختبر بما الإممان.إنما هنالك المعاناة اليومية الب 
لا تنتهي:معاناة الاستقامة على أفق الإبمان.والاستقرار على مقتضياته في الشعور 
والسلوك.والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني:في النفس وفي الغيرءممن يتعامل معهم 
المومن في حياته اليومية.والصبر على الفترات الي يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو 
كالمنتصر! والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات.والصبر على وسوسة 
الراحة وهفوة النفس لما في زحمة الجهد والكرب والنضال. والصبر على أشياء كثيرة ليس 
الجهاد في الميدان إلا واحدا منهاءني الطريق المحفوف بالمكاره..طريق الجنة الي لا تتال 
بالأماني وبكلمات اللسان! 

أو كت كمون اموت من قبل أن تلقوة.فقل مره وَأتم روش ..وهكذا يقفهم 
السياق وجها لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة»وقد كانوا من قبل 
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يتمنون لقاءه.ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقوها اللسان».ووزن الحقيقة يواحهها في 
العيان.فيعلمهم بهذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها ألسنتهم»ويزنوا حقيقة رصيدها 
الواقعي في نفوسهم,»على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم! وبذلك يقدرون 
قيمة الكلمة»وقيمة الأمنية»وقيمة الوعدءفي ضوء الواقع الثقيل! ثم يعلمهم أن ليست 
الكلمات الطائرة»والأمان المرفرفة هي الى تبلغهم الجنةءإنما هو تحقيق الكلمة؛ و تجسيم 
الأمنية»والجهاد الحقيقي:والصبر على المعاناة. حى يعلم الله منهم ذلك كله واقعا كائنا في 
دنيا الناس! ولقد كان الله - سبحانه - قادرا على أن بمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدييه 
ولمنهجه منذ اللحظة الأولى»وبلا كد من المؤمنين ولا عناء.وكان قادرا أن يرل الملائككة 
تقاتل معهم - أو بدوفهم - وتدمر على المشركين»كما دمرت على عاد وثمود وقوم لوط 


ولكن المسألة ليست هي النصر ..إنما هي تربية الجماعة المسلمة»اليَ تعد لتتسلم قيادة 
البشرية ..البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواقا ونزواتها وبكل جاهليتها وانحرافها 
..وقيادتها قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة.وأول ما تقتضيه صلابة في 
الخلق»وثبات على الحق»وصبر على المعاناة»ومعرفة .عمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس 
البشرية»وخبرة .ممواطن الزلل ودواعي الانحراف.ووسائل العلاج ..ثم صبر على الرخاء 
كالصبر على الشدة.وصبر على الشدة بعد الرخاء.وطعمها يومئذ لاذع مرير! .. 

وهذه التربية هي الى يأخذ الله بما الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد 
القيادة»ليعدها بمذه التربية للدور العظيم الحائل الشاقءالذي ينوطه بما في هذه الأرض.وقد 
شاء - سبحانه - أن يجعل هذا الدور من نصيب «الإنسان» الذي استخلفه في هذا الملك 
العريض! وقدر الله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة بمضي في طريقه») بشي الأسباب 
والوسائل»وش الملابسات والوقائع ...مضي أحيانا عن طريق النصر الحاسم للجماعة 
المسلمة»فتستبشر»وترتفع ثقتها بنفسها - في ظل العون الإلهي - وبحرب لذة النصر»وتصير 
على نشوته.وبحرب مقدرا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء»وعلى التزام التواضع 
والشكر لله ..وبمضي أحيانا عن طريق الهزيمة والكرب والشدة.فتلجأ إلى الله»وتعرف 


زع 


حقيقة قوتها الذاتية؛وضعفها حين تنحرف أدن انحراف عن منهج الله. و تحرب مرارة المزيعة 
وتستعلي مع ذلك على الباطل»ءما عندها من الحق المحرد وتعرف مواضع نقصها 
وضعفهاءو مداخل شهواقاءومزالق أقدامها فتحاول أن تصلح من هذا كله في الجولة 
القادمة .. وتخرج من النصر ومن المزيمة بالزاد والرصيد ..ويمضي قدر الله وفق ستته لا 
تعلق ولد 

وقد كان هذا كله طرفا من رصيد معركة أحد الذي يحشده السياق القرآنٍ للجماعة 
المسلمة - على نحو ما نرى قٍ هذه الآيات - وهو رصيد مدحر لكل جماعة مسلمة ولكل 
حل امن احيال ال 


نات 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 775] 
كه 


حقيقة الموت والنجاة ومشقة الطريق 


قال تعالى : ([ كل كفس ذائقة لمات ِنْمَا موقن أو ركم يم القيامة فَمَنْ رح عن 
انار وأذعل ا ا الدُنيا نا ماع لُُورٍ (هه )١‏ لبون في أنوالكم 
وَأَنْفسكم تمن من الذي أُوثو| كناب من قَبْلَكُمْ وَمِنَ َذِينَ أشْركُوا أذى كثيرًا إن 
تَصبرُوا وَكقوا إن ذلك من عَرْم ا 1[ غطان 186 ] 

إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس:حقيقة أن الحياة في هذه الأرض 
موقوتة محدودة بأحل ثم تأي فايتها حتما ..يموت الصالحون وبموت الطالحون.بموت 
ا مجاهدون ويموت القاعدون.بموت المستعلون بالعقيدة وبموت المستذلون للعبييد.بموت 
الشجعان الذين يأبون الضيمءويموت الحبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن ..بموت ذوو 
الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية»وبموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع 
الرخيص. 

الكل يموت ..«كُلَ نفس ذائقة الْمَرْت» .. كل نفس تذوق هذه الجرعة»ءوتفارق هذه 
الحياة . .لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على 
الجميع.إنما الفارق في شيء آحر.الفارق في قيمة أخرى.الفارق في المصير الأخير: «وَإنُما 
ُوَفوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ القيامَة.قَمَنْ رُخْرِح عن الثّار وَأذعل الْجَنةَ فقَدْ فار» . 

هذه هي القيمة الى يكون فيها الافتراق.وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن 
فلان.القيمة الباقية الى تستحق السعي والكد.والمصير المحوف الذي يستحق أن يحسب له 
الح كرات د زُخْرَحَ عن الثَّار وأذعل الحلد مقة قار 

ولفظ «زخرح» بذاته يصور معناه بجرسه.ءويرسم هيئته»؛ويلقي ظله! وكأنما للنار حاذبية 
تشد إليها من يقترب منهاءويدخل في محالها! فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قلياا 
ليخلصه من جاذبيتها المنهومة! فمن أمكن أن يزحزح عن بحاهاويستنقذ من 
جاذبيتها»ويدحل الحنة ..فقد فاز ..صورة قوية.بل مشهد حي.فيه حركة وشد وجذب! 
وهو كذلك في حقيقته وفي طبيعته.فللنار حاذبية! أليست للمعصية حاذبية؟ أليست النفس 


/اه 


في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى! وهذه هي زحزحتها عن 
النار! أليس الإنسان - حت مع المحاولة واليقظة الدائمة - يظل أبدا مقصرا في العمل ..إلا 
ةر كه كع الله ل 1 "وهل هن التق كى النار حعزة يدرك الالسشنناق فصل 
اللّهفيزحزحه عن النار! «وَما الْحَياةً الدّنيا إلا مَتاعٌ الْغُرُور» .. 

إِهُا متاع.ولكنه ليس متاع الحقيقة»ولا متاع الصحو واليقظة ..إفها متاع الغرور.المتاع 
الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعا.أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع! فأماالمتاع 
الحق.المتاع الذي يستحق الجهد في تحصيله ..فهو ذاك ..هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن 
النار. 

وعند ما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس.عند ما تكون النفس قد أحرحت من 
حسايما حكاية الحرص على الحياة - إذ كل نفس ذائقة االوت على كل حال - 
أرجت من حسابما حكاية متاع الغرور الزائل ..عندئذ يحدث الله المؤمنين عما 
يننظرهم من بلاء في الأموال والأنفس.وقد استعدت نفوسهم للبلاء:دِليْلُونَ في أَسْوالكَمْ 
وَانفُسكُمْ ولَتَسْمَعُنَ من الّذينَ أُوتُوا الكتاب من قَبْلَكُمْ ومن الّذينَ أشركوا أذى كثيراً.وإن 
تَصْبرٌوا وتوا فَإِنّ ذلك من عَرْم الأُمُورِ» .. 

ِهُا سنة العقائد والدعوات.لا بد من بلاء»ءولا بد من أذى في الأموال والأنفسءولا بد من 
صبر ومقاومة واعتزام.إنه الطريق إلى الجنة.وقد حفت الحنة بالمكاره.بينما حفت النار 
بالشهوات. ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره» لإنشاء االجماعة الخ تحمل هذه 
الدعوة»وتنهض بتكاليفها.طريق التربية لحذه الجماعة وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة 
والاحتمال.وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة 
الحياة.ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحايا عودا.فهؤلاء هم الذين يصلحون 
لحملها إذن والصبر عليها ..فهم عليها مؤتمنون.وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم 
وتغلوءبقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء»وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز 
وغال.فلا يفرطوا فيها بعد ذلك؛مهما تكن الأحوال. 


مه 


وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة.فالمقاومة هي الى تستثير القوى الكامنةءوتنميها 
وتجمعها وتوجهها. 

والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى»لتتأصل جذورها وتتعمق وتتصل بالتربة 
الخصبة الغنية في أعماق الفطرة .. 

وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم وهم يزاولون الحياة والجهاد 
مزاولة عملية واقعية.ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها.وحقيقة الجماعات 
والختمعات.وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوتهمءمع الشهوات ف أنفسهم وف أنفس 
الناس. ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوسءومزالق الطريق»ومسارب الضلال! ثم 
..لكي يشعر المعارضون لطا في النهاية أنه لا بد فيها من خيرءولا بد فيها من سرءيجعل 
أصحابما يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون ..فعندئذ قد ينقلب المعارضون لما 
إليها ..أفواحا ..في فاية المطاف! إِهُا سنة الدعوات.وما يصبر على ما فيها من مشقة 
ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى الله»فلا يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ولا 
ييأس من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد ..ما يصبر على ذلك كله إلا 
أولو العزم الأقوياء : « وَإِنْ تَصْبرُوا وتوا فإِنَ ذلك من عَرْم الأُمُورِ» ..وهكذا علمت 
الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام.وما ينتظرها من أذى وبلاء في 
الأنفس والأموال.من أهل الكتاب من حوطا.ومن المش ركين أعدائها ..ولكنها سارت في 
الطريق. لم تتخاذلءو لم تتراحع؛و لم تنكص على أعقابما ..لقد كانت تستيقن أن كل نفس 
ذائقة الموت.وأن توفية الأحور يوم القيامة.وأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فاز.وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور ..على هذه الأرض الصلبة المككشوفة كانت 
تقف وفي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطو ..والأرض الصلبة الممكشوفة باقية 
لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان.والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل 
إنسان.وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤهاءتتوالى القرون والأحيال وهم ماضون في الكيد لها 


من وراء القرون والأحيال ..والقرآن هو القرآن .. 
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وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان وتختلف وسائل الدعاية ضد الجماعة 
المسلمة»ووسائل إيذائها في سمعتها وق مقوماتها وف أعراضها وفي أهدفها وأغراضها 
..ولكن القاعدة واحدة:«ِلتبلوْنْ في أَموالكُمْ وََنْفْسكُمْ ولتَسْمَعْنَ من الّذِينَ و الكتاب 
من قَبْلكُمْ وَمنَ الّذِينَ أشركوا أذ كثير»! ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل 
الكتاب والمشركين وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك.أحيانا في أصول الدعوة 
وحقيقتهاءوأحيانا في أصحاها وقيادتها.وهذه الصور تتجدد مع الزمان.وتتنوع بابتداع 
وسائل الدعاية الجديدة»وتوجه كلها إلى الإسلام في أصوله الاعتقادية:و إلى الجماعة 
المسلمة والقيادة الإسلامية.فلا تخرج على هذه القاعدة الي كشف الله عنها للجماعة 
المسلمة الأولى»وهو يكشف لا عن طبيعة الطريق»وطبيعة الأعداء الراصدين لما في الطريق. 
ويبقى هذا التوجيه القرآي رصيدا للجماعة المسلمة كلما همت أن تتحرك بمهذه 
العقيدة»وأن تحاول تحقيق منهج الله في الأرض فتجمعت عليها وسائل الكيد 
والفتنة»ووسائل الدعاية الحديثة»لتشويه أهدافهاءوتمزيق أوصاا .. يبقى هذا التوجيه القرآني 
حاضرا يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة»وطبيعة طريقها. وطبيعة أعدائها الراصدين لها في 
الطريق.ويبث ف قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد الله ذاك فتعرف حين تتناوشها 
الذئاب بالأذى»وحين تعوي حوها بالدعاية»وحين يصيبها الابتلاء والفتنة ..أنها سائرة في 
الطريق»وأنها ترى معالم الطريق! ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل 
عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي ..تستبشر بهذا كله لأنها تستيقن منه أفها ماضية في 
الطريق الي وصفها الله لها من قبل.وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد الطريق.ويبطل 
عندها الكيد والبلبلة ويصغر عندها الابتلاء والأذى وتمضي في طريقها الموعود إلى الأمل 
المنشود ..في صبر وف تقوى ..وفي عزم أكيد .. "أ 
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حكمة البدء بالعقيدة وليس بالقومية أو الاجتماعية أوالأخلاقية 


إن أصحاب الدعوة إلى دين الله وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحياة 
خحليقون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة ..ظاهرة تصدي القرآن المكي خلال 
ثلاثة عشر عاما ..لتقرير هذه العقيدة ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيللات 
النظام الذي يقوم عليهاءوالتشريعات الي تحكم المجتمع المسلم الذي يعتنقها .. 

لقد شاءت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية الي تتصدى الدعوة ها منذ 
اليوم الأول للرسالة. 

وأنيذا وول اللهح قلات اول «عطزانه ق الدهوة دعر ة الئاس" أن يتمدو ندل لمالا 
الله وأن بمضي في دعوته يعرف الناس بريمم الحق»ويعبدهم له دون سواه. 

ولم تكن هذه - في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب - هي أيسر السبل إلى 
قلوب العرب! فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معيئ:«إله» ومععيئ:«لا إله إلا الله» ..كانوا 
يعرفون أن الألوهية تعيئ الحاكمية العليا .. وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد الله - 
سبحانه - اءمعناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء 
والحكام»ورده كله إلى الله ..السلطان على الضمائروالسلطان على الشعائر»والسلطان 
على واقعيات الحياة ..السلطان في المالءوالسلطان في القضاء»والسلطان في الأرواح 
والأبدان .. 

كانوا يعلمون أن:<لا إله إلا الله» ثورة على السلطان الأرضيءالذي يغتصب أولى 
خصائص الألوهية»وثورة على الأوضاع الي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب وخروج 
على السلطات الى تحكم بشريعة من عندها لم يأذن بما الله ..ولم يكن يغيب عن العرب 
- وهم يعرفون لغتهم جيداءويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة:«لا إله إلا اللّه» - ماذا تعنيه 
هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساقهم وسلطافهم ..ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة - أو 
هذه الثورة - ذلك الاستقبال العنيف».وحاربوها تلك الحرب الى يعرفها الخاص والعام 
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.فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة؟ ول اقتضت حكمة الله أن تبدأ بكل هذا 
العناء؟ 

قلعا دربيل الله سملت ندا الشو او اعتصبي يا العف ادها ست ف ايسدق 
العرب إنما هي في يد غيرهم من الأجحناس! بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة 
للرومءيحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان.وبلاد اليمن كلها ف الجنوب خاضعة 
للفرس يحكمها أمراء من العرب من قبل الفرس ..وليس في أيدي العرب إلا الحجاز وبحد 
وما إليهما من الصحاري القاحلةالي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك! وكان في 
استطاعة محمد - وي وهو الصادق الأمين الذي حكمه أشراف قريش قبل ذلك في وضع 
الحجر الأسود»وارتضوا حكمه؛منذ حمسة عشر عاما والذي هو في الذؤابة من بئ هاشم 
أغلن فزي نشبا كاتاق النتطاعته أن يثيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل 
العربءاليٍ أكلتها الثارات»ومزقتها النزاعات»وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها 
المغتصبة من الإمبراطوريات المستعمرة الرومان في الشمال والفرس في الحجنوب وإعلاء راية 
العربية والعروبة وإنشاء وحدة قوية ف كل أرجاء الجزيرة .. 

ولو دعا يومها رسول الله - ولهِْ- هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة - على 
الأرجح - بدلا من أن يعانيٍ ثلاثة عشر عاما في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان 
في الجزيرة! ورعا قيل:إن محمدا - ولِهِْ- كان خليقا بعد أن يستجيب له العرب هذه 
الاستجابة وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة وبعد استجماع السلطان في يديه والمحد 
فوق مفرقه ..أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد الى بعثه ما ربه»ءوفي تعبيد 
الناس لسلطان ريمم بعد أن عبدهم لسلطانه! ولكن الله - سبحانه - وهو العليم 
الحكيملم يوجه رسوله - وَل هذا التوجيه! إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا اللّه:وأن 
يحتمل هو والقلة الى تستجيب له كل هذا العناء! لماذا؟ إن الله - سبحانه - لا يريد أن 
يعنت رسوله والمؤمنين معه ..إنما هو - سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق ..ليس 
الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي ..إلى يد طاغوت 
عربي ..فالطاغوت كله طاغوت! . 
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إن الأرض للهءويجب أن تخلص لله.ولا تخلص لله إِنّا أن ترتفع عليها راية:«لا إله إلا اللّم» 
..وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي. 
إلى طاغوت عربي ..فالطاغوت كله طاغوت! إن الناس عبيد لله وحدهءولا يكونون عبيدا 
لله وحده إلا أن ترتفع راية:«لا إله إلا اللّمه .لا إله إلا اللّم» كما كان يدركها العربي 
الغارافق دل انث لخدلا كااكبية إلذ للهءولة شريعة إلذ من اللديولة سلطا أعن عليه 
أحدلأن السلطان كله لله ..ولأن الجنسية الي يريدها الإسلام للناس هي جنسية 
العقيدة» الي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية 
الله.وهذا هو الطريق .. 

وبعث رسول الله - َلِ- يبهذا الدين»وامجتمع العربي كأسوأ ما يكون المجتمع توزيعا للثروة 
والعدالة ..قلة قليلة تملك المال والتجارة وتتعامل بالربا فتضاعف تحارتها ومالههما.و كثرة 
كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع ..والذين يملكون الثروة يبملكون معها الشرف والمكانة 
وجماهير كثيفة ضائعة من المال والمحد جميعا! وكان في استطاعة محمد - هل أن يرفعها 
راية اجتماعية وأن يثيرها حربا على طبقة الأشراف وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل 
الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء! ولو دعا يومها رسول الله - يهْ- هذه 
الدعوةءلا نقسم امجتمع العربي صفين:الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة,في وجه طغيان 
الملل والشرف. بدلا من أن يقف المجتمع كله صفا في وجه:«لا إله إلا الله» الي لم يرتفع 
إلى أفقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس. 

وربما قيل:إن محمدا - يلم كان حليقا بعد أن تستجيب له الكثرة وتوليه قيادها فيغلب 
ما القلة ويسلس له مقادها ..أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد 
الى بعثه يما ربهءوقي تعبيد الناس لسلطان ريم بعد أن عبدهم لسلطانه! ولكن الله - 
سبحانه - وهو العليم الحكيم, لم يوحهه هذا التوحيه .. 

لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن هذا ليس هو الطريق .. كان يعلم أن العدالة 
الاحتماعية لا بد أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل يرد الأمر كله لله ويقبل 


عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة في التوزيع»ومن تكافل بين الجميع 
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ومتعقر عل بق قلي الاين و حأ شوق امنة: نرتقت نظام برهن الله وح عن الطاعة فيه 
الخير والحسئئ في الدنيا والآخرة سواء.فلا تمتلئ قلوب بالطمعءولا تمتلئ قلوب بالحقد ولا 
تسير الأمور كلها بالسيف والعصا وبالتخويف والإرهاب! ولا تفسد القلوب كلها 
وتختئق الأرواح كما يقع في الأوضاع الي نراها قد قامت على غير:«لا إله إلا الله» . 
وبعث رسول الله - ل والمستوى الأخخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل في 
جوانب منه شى - إلى جانب ما كان في المجتمع من فضائل الخامة البدوية. 
كان التظالم فاشيا في امجتمع»تعبر عنه حكمة الشاعر:زهير بن أبي سلمى: 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدمءومن لا يظلم الناس يظلم 
ويعبر عنه القول المتعارف:«انصر أخاك ظالما أو مظلوما»'* 
وكانت الخمر والميسر من تقاليد ا مجتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك! يعبر عن هذه 
الخصلة الشعر الجاهلي بحملته .. كالذي يقوله طرفة بن العبد: 

فلولا ثلاث هن من زينة الفى وجدك لم أحفل مى قام عوّدي 

فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت م ما تعل بلماء تزبد! 
...الح وكانت الدعارة - في صور شي - من معالم هذا المجتمع ..فعّن ابْنِ شهّاب قال 
أَخْبرنى عُرْوَةٌ بن الْيْرِ أن عَائشَة رَوْجَّ البى ل د ل إن 
كان عَلَى 0 نْحَاء فَكاحٌ منْهًا نكَاحٌ الئاس ادي ل 5 الرّحُلٍ وليك 1 
ابه فيَصدقَهًا ” 2 ابره اح كان الركل يفول لامرأته إِذا طهُرّت مْ طَمْئهًا 
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الاح فى الْجَا هليّة 


أنسلى إِلَى كُلآن مَاستْضعى مئة .ويَتتلهَا ْحُهاء ولا يسا أَبددحٌى يي حلا من 


- 20 ا بها 


ذلك الرّحْلٍ اذى ؛ ُستَبْضعٌ من ذا ل ره إِذا أحَبَ ونم 0 ذلك 


ع فى تُجَابَة الولّد ؛فكَانَ هَذَا تكح نكَاحَ ال بتاع ركاه آخَر يُجتَمع اليطط. ما 
0 الْعَشَرَة فدخلون عن (١‏ لمَرأَة كُلهُمْ يُصبها دإذا عملت ووصدف :ون علييا يَالىَ 


اا كنيو ان كن ل تس زكر نت اريك ع مقت عدم 


لذ 


- ا ل 0 :قال ؛ سول 0 أَحَاكَ 00 رقابدل َكل 2 
0 
51 


و ماو 
0 


تقول لَهُمْ قَذ عَرَقُم م اذى كَانَ من أَمْرِكُمْوَقَْ وَلَدْتْ فَهُوَ ابْنْكَ يا فلان .تُسَمى من 
الم ع ب يس ال ودح ازع تح احير 
, فيَدْعْلُونَ عَلَى الْمَرأة لآ تمْتَعُ ممِّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ البَعَايَ نالفي عَلَى أَبْوَابِهنَ 
رَايّات 535 عَلَما فمَنْ أَرَادَهُنّ دَحَل عَلَيْهِنَفِذَا حَمَلَتْ إِحُدَامُنَ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا 
لكر ا رع ولك ب لحن وَلَدَهَا بالذى يَرَوْنَ فَالْتَاط به»ودعى ) ابنَهُ ل يمن 
من ذَلكءقَلَمًا بعت مُحَمَّدٌ - ول - بِالْحَقَّ هَدَمّ نَكَاحَ الْجَاهليّة كلّكإلاً نَكَاحَ الئاس 
يوم .(أخرجه البخاري في كتاب النكاح)”' 
وكان في استطاعة محمد - ولْ- أن يعلنها دعوة إصلاحية»تتناول تقويم الأخلاق»وتطهير 
امجتمع»وتزكية النفوسءوتعديل القيم والموازين . 
وكان واحدا وقنها - كما يجد كل مصلح أحلاقي في أية بيئة - نفوسا طيبة»يؤذيها هذا 
الدنس وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير . 
وربما قال قائل:إنه لو صنع رسول الله - وَلهِ- ذلك فاستجابت له - في أول الأمر - 
جمهرة صالحة تتطهر أخلاقهاءوتزكو أرواحهاءفتصبح أقرب إلى قبول العقيدة و حملها 
بلا مق ناتس تعفر أن ا القنالة الله دارط القرية فنك أول؟ العاريق! 
ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم؛ لم يوجه رسوله - ي- إلى مثل هذا الطريق . 
لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق! كان يعلم أن الأخلاق لا تقوم 
إلا على أساس من عقيدة»تضع الموازين»وتقرر القيم وتقرر السلطة الي ترتكن إليها هذه 
الموازين والقيم كما تقرر الجزاء الذي تملكه هذه السالطة وتوقعه على اللملتزمين 
والمخالفين. وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل القيم كلها متأرححة وتظل الأخلاق الي 
تقوم عليها متأرححة كذلك بلا ضابطءوبلا سلطانءوبلا جزاء! فلما تقررت العقيدة - 
بعد الجهد الشاق - وتقررت السلطة الى ترتكن إليها هذه العقيدة ..لما عرف الناس ربكم 
وعبدوه وحده ..لما تحرر الناس من سلطان العبيد»ءومن سلطان الشهوات سواء ..لما 
تقررت في القلوب:«لا إله إلا الله»..صنع الله يما وبأهلها كل شيء ما يقترحه المقترحون. 


وا 


- صحيح البخارى- المكتر - ٠.‏ اه ) -التاط:التصق به 
هه" 


تطهرت الأرض من الرومان والفرس ..لا ليتقرر فيها سلطان العرب ..ولكن ليتقرر فيها 
لفان اللعاي. 

لقد تطهرت من الطاغوت كله:رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء. 

وتطهر المجتمع من الظلم الاجتماعي بحملته.وقام النظام الإسلامي يعدل بعدل اللهءويزن 
عيزان اللهءويرفع راية العدالة الاحتماعية باسم الله وحده؟ ويسميها راية الإسلامءلا 
يقرن إليها اسما آخر ويكتب عليها:«لا إله إلا الله»! وتطهرت النفوس والأخلاق»وزكت 
القلوب والأرواح دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير الي شرعها الله - إلا في 
الندرة النادرة - لأن الرقابة قامت هنالك في الضمائر ولأن الطمع في رضى الله 
وثوابه»والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات .. 
وارتفعت البشرية في نظامهاءوفٍ أخحلاقهاءوفي حياتما كلهاءإلى القمة السامقة الي لم ترتفع 
إليها من قبل قط واليٍ لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام .. 

ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام كانوا 
قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حياقمءفي صورة عقيدة وخحلق وعبادة 
وسلوك.وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين وعدا واحداءلا يدل فيه الغلب 
والسلطان ..ولا حى لهذا الدين على أيديهم ..وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا 
..وعدا واحدا هو الجنة ..هذا كل ما وعدوه على الجهاد المضيئءوالابتلاء الشاق.والمضي 
في الدعوة»ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطانءفي كل زمان وف كل 
مكانءوهو:«لا إله إلا اللّه»! فلما أن ابتلاهم الله فصبروا ولما أن فرغت نفوسهم من حظ 
نفوسهم ولما أن علم الله منهم أنهم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض - كائنا ما كان هذا 
الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيديهمءوقيام هذا الدين في الأرض بجهدهم 
- ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قومءولا اعتزاز بوطن ولا أرض.ولا اعتزاز 
بعشيرة ولا بيت .. 

لما أن علم الله منهم ذلك كلهعلم أنهم قد أصبحوا - إذن - أمناء على هذه الأمانة 
الكبرى.أمناء على العقيدة الي يتفرد فيها الله سبحانه بالحاكمية في القلوب والضمائر وفي 
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السلوك والشعائر»وفي الأرواح والأموال»وفي الأوضاع والأحوال ..وأمناء على السلطان 
الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذوفاءوعلى عدل الله يقيمونه.دون 
أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشيرقم ولا لقومهم ولا لجنسهم إنما 
يكون السلطان الذي في أيديهم لله ولدينه وشريعته»لأنهم يعلمون أنه من الله.هو الذي 
آتاهم إياه.ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوي الرفيعءاإلا أن 
تبدأ الدعوة ذلك البدءءوإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها ..راية لا إله إلا الله ..ولا 
ترفع معها سواها ..وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره الميارك 
الميسر في حقيقته. 

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص للهءلو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى دعوة 
قومية,أو دعوة اجتماعية»أو دعوة أخلاقية ..أو رفعت أي شعار إلى جالنب شعارها 
الواحد:«لا إله إلا اللّم» 

ذلك شأن تصدي القرآن المكي كله لتقرير:«لا إله إلا الله» في القلوب والعقولءواحتيار 
هذا الطريق - على مشقته في الظاهر - وعدم اختيار السبل الحانبية الأخرى والإصرار 
على هذا الطريق .. 

فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدهاءدون التطرق إلى تفصيلات النظام 
الذي يقوم عليهاء والشرائع الي تنظم المعاملات فيها ..فذلك كذلك مما ينبغي أن يقفف 
أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية .. 

إن طبيعة هذا الدين هي الى قضت هذا ..فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة 
.. كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير ..وكما أن الشجرة الضخمة 
الباسقة الوارفة المديدة الظلال المتشابكة الأغصانء.الضاربة في الهواء ..لا بد لما أن تضرب 
بجذورها في التربة على أعماق بعيدة»وفي مساحات واسعة تناسب ضخامتها وامتدادها في 
المواء ..فكذلك هذا الدين ..إن نظامه يتناول الحياة كلها ويتولى شؤون البشرية كبيرها 
وصغيرها وينظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدهاءولكن كذلك في الدار 
الآخرة ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكتون عنها ولا في 
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المعاملات الظاهرة المادية»ولكن في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا ..فهو مؤسسة 
ضخمة هائلة شاسعة مترامية .. 

ولا بد له إذن من جذور وأعماق هذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضا .. 

هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده ويجعل بناء 
العقيدة وتمكينهاءو شمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها ..ضرورة من 
ضرورات النشأة الصحيحة»وضمانا من ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظاهر من 
الشجرة في الهواء» والضارب من جذورها في الأعماق .. 

وم استقرت عقيدة:«لا إله إلا الله» في أعماقها الغائرة البعيدة»استقر معها في نفس 
الوقت النظام الذي تتمثل فيه:«لا إله إلا اللّم» وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه 
النفوس الى استقرت فيها العقيدة ..واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام حى قبل 
أن تعرض عليها تفصيلاته»وقبل أن تعرض عليها تشريعاته. 

فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإبمان ..ويمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تنظيمات 
الإسلام وتشريعاته بالرضى والقبولءلا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ولا تلكأ 
في تنفيذه مجرد تلقيها له.وهكذا أبطلت الخمرءوأبطل الرباءوأبطل الميسرء وأبطلت 
العادات الجاهلية كلهاءأبطلت بآيات من القرآن»أو كلمات من رسول الله - و بيبيما 
الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها ونظمها 
وأوضاعهاءوجندها وسلطافاءودعايتها وإعلامها ..فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من 
المخالفات بينما اجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات! * 

وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم ..إن هذا الدين منهج عملي 
حركي جاد ..جاء ليحكم الحياة في واقعها ويواحه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره ..يقره أو 
يعدله أو يغيره من أساسهءومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلاءفي بجتمع يعشترف 
ابتداء بحاكمية الله وحده. 


“؛ - يراجع كيف حرم اللّه الخمر في الجزء الخامس من هذه الظلال ص 57 - 57177 وكيف عجزت أمريكا عن 
ذلك في كتاب:ماذا حسر العالم بانخطاط المسلمين. 
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إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض! إنه منهج يتعامل مع الواقع! فلا بد أولا أن يقوم 
امجتمع المسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله إلا الله.وأن الحاكمية ليست إلا لله ويرفض أن 
يقر بالحاكمية لأحد من دون الله ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة .. 
وحين يقوم هذا المجتمع فعلاءتكون له حياة واقعية»تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع ..وعندئذ 
فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وف سن الشرائع ..لقوم مستسلمين أصلا للنظم 
والشرائع»رافضين ابتداء لغيرها من النظم والشرائع .. 

ولا بد أن يكون للمؤمنين بمذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل 
تنفيذ النظام والشرائع في هذا المجتمع حى تكون للنظام هيبته ويكون للشريعة حديتها 
..فوق ما يكون لحياة هذا امجتمع من الواقعية ما يقتضي الأنظمة والشرائع من فورها .. 
والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم.وما كانت لهم 
حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظموها بشريعة الله ..ومن ثم لم يتزل الله في هذه الففرة 
تنظيمات وشرائع وإِنما نزل لهم عقيدة»وخلقا منبثقا من العقيدة بعد استقرارها في الأعماق 
البعيدة ..فلما صارت لحم دولة في المدينة ذات سلطان تتزلت عليهم الشرائع وتقرر لهم 
النظام الذي يواحه حاجات المجتمع المسلم الواقعية والذي تكفل له الدولة بسلطانها الجدية 
والنفاذ .. 

ولم يشأ الله أن يول عليهم النظام والشرائع في مكة»ليختزنوها جاهزة»حن تطبق .معجرد 
قيام الدولة في المدينة! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين! إنه أشد واقعية من هذا وأكثر 
جدية! إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لا حلولا ..إنما هو يواجه الواقع بحجمه وشكله 
وملابساته لصوغه في قالبه الخاص»وفق حجمه وشكله وملابساته .. 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام»وأن يصوغ تشريعات حياة 
..بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة الله وحدهاءورفض كل 
شريعة سواهاءمع تملكه للسلطة الى تفرض هذا وتنفذه ..الذين يريدون من الإسلام ذلك 
لايد كوة يده هذا الديه وله كيفت يعمل ف الخياة كا يويد لفثاللة: 
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هم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشريةءومناهج 
بشرية.ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم إنما 
تنشئها الحزيمة الداحلية في أرواحهم بحاه أنظمة بشرية صغيرة ..إفهم يريدون منه أن يصوغ 
نفسه في قالب فروضءتواجه مستقبلا غير موحود .. 

واللفنيوية هذا الدين أن كوف كما أراقة :عقيو قاذ التو ترف بلط ف عر 
الضمير.عقيدة مقتضاها ألا يخضع الناس إلا للهءولا يتلقوا الشرائع إلا من الله.وبعد أن 
يوحد الئاس الذين هذه عقيدقهم»ويصبح لهم السلطان في مجتمعهمءتبدأ التشريعات لمواحهة 
حاجاتقم الواقعية»وتنظيم حياتهم الواقعية كذلك. 

كذلك يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية,أنهم حين يدعون الناس لإعادة 
إنشاء هذا الدين»يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة - حب ولو كانوا يدعون 
أنفسهم مسلمين! وتشهد لحم شهادات الميلاد بأهم مسلمون - يحب أن يعلموهم أن 
الإسلام هو أولا إقرار عقيدة:لا إله إلا اللهبمدلوها الحقيقي وهو رد الحاكمية لله في 
أمرهم كلهءوطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم ..إقرارها في 
ضمائرهم وشعائرهمء وإقرارها ف أوضاعهم وواقعهم ..ولتكن هذه القضية هي أساس 
دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوقم إلى الإسلام أول مرة..هذه 
الدعوة الى تكفل ها القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاما كاملة .. 

فإذا دحل في هذا الدين - .مفهومه هذا الأصيل - عصبة من الناسءفهذه العصبة هي اليّ 
تصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياقها الاحتماعية لأنها قررت بينها وبين نفسها أن 
تقوم حياتها على هذا الأساس وألا تحكم في حياتا كلها إلا اللّه. 

وحين يقوم هذا امجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه كما يأحذ هذا 
امختمع نفسه في سن التشريعات اليّ تقتضيها حياته الواقعية»في إطار الأسس العامة للنظام 
الإسلامي ..فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الجحاد .. 
ولقد يخيل إلى بعض المخلصين المتعجلينءممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين؛وطبيعة منهجه 
الرباني القويم,المؤسس على حكمة العليم الحكيم»وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة 


..نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسلامي - بل التشريعات 
الإسلامية كذلك - على الناس ما ييسر لحم طريق الدعوة»ويحبب الناس في هذا الدين! 
وهذا وهم تنشئه العجلة! وهم كالذي كان يقترحه المقترحون:أن تقوم دعوة رسول الله 
- هل ف أولما تحت راية قومية,أو احتماعيةءأو أحلاقية»تيسيرا للطريق! إن النفوس يحب 
أن تخلص أولا لله.وتعلن عبوديتها له»بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره .. 

من ناحية المبدأ ..قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه! إن الرغبة يحب 
أن تنبئق من الرغبة في إخلاص العبودية للّهوالتحرر من سلطان سواه ..لا من أن النظام 
المعروض عليها ..في ذاته ..خير ثما لديها في كذا وكذا على وجه التفصيل. 

إن نظام الله حير في ذاتهءلأنه من شرع الله.ولن يكون شرع العبيد يوما كشرع الله 
..ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة ..إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع الله وحده ورفض 
كل شرع غيره هو ذاته الإسلام.وليس للإسلام مدلول سواه.فمن رغب في الإسلام ققد 
فصل في هذه القضية ولح يعد بحاحة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضليته ..فهذه إحدى 


بديهيات الإبمان! "* 


* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 508 ]١‏ 
7 


منهج القرآن في عرض العقيدة 


كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاما ..إنه لم يعرضها في 
صورة «نظرية»! ولم يعرضها في صورة «لاهوت» ولم يعرضها في صورة حدل كلامي 
كالذي زاوله فيما بعد ما سمي ب «علم التوحيد» أو «علم الكلام»! كلا ..لقد كان 
القرآن الكريم يخاطب فطرة «الإنسان» .ما في وجوده هو وما في الوحود من حوله من 
دلائل وإيحاءات .. كان يستنقذ فطرته من ال ركام ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية ثما ران 
عليها وعطل وظائفها ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب لها 
..والسورة الي بين أيدينا نموذج كامل من هذا المنهج المتفرد وسنتحدث عن خصائصها 
هذا بصفة عامة.وبصفة خاصة كان القرآن يخوض هذه العقيدة معركة حية واقعية ..كان 
يخوض با معركة مع الركام المعطل للفطرة ..في نفوس آدمية حاضرة واقعة ..ومن ثم لم 
يكن شكل «النظرية» هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع الحاضر.إنما كان هو شكل 
المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواحز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة 
الحية ..ولم يكن الحدل الذهيئ الذي انتهجه - في العصور المتأحرة - علم التوحيدءهو 
الشكل المناسب كذلك ..فلقد كان القرآن يواحه واقعا بشريا كاملا بكل ملابساته الحية 
ويخاطب الكينونة البشرية بحملتها في حضم هذا الواقع ..وكذلك لم يكن «اللاهوت» هو 
الشكل المتاسي» 

فإن العقيدة الإسلامية ولو أنها عقيدةءإلا أنها عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي 
ولا تقبع في الزاوية الضيقة الي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية! كان القرآن وهو يبئي 
العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض هذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية 
من حوها كما يخوض يها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها 
وواقعها .. 
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ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة»لا في صورة نظرية»ولا في صورة لاهوت ولا في 
صورة جدل كلامي ..ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة»تمشل في الجماعة 
المسلمة ذاتها.وكان نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي»وني سلوكها الواقعي وفق 
هذا التصورءوفي دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لما .. كان هذا النمو ذاته 
ممثلا تماما لنمو البناء العقيديءوترجمة حية له ..وهذا هو منهج الإسلام الذي بمثل طبيعته 
اكذلك: 

وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في 
الحركة على هذا النحو الذي بيناه ..ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة الي طالت ف 
العهد المككي على هذا النحوء لم تكن منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة 
الإسلامية»والبناء الواقعي للجماعة المسلمة ..لم تكن مرحلة تلقي «النظرية» ودراستها! 
ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلي معا 
..وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى .. 

هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة وأن تتم حطواتها على مهل وفي عمق وتثبت 
..وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة ولكن مرحلة 
ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية»متمثلة في ضمائر متكيفة بهذه العقيدة ومتمثلة في بناء 
جماعي يعبر نموه عن مو العقيدة ذاتها ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية و تخوض 
معها المعركة ف الضمير وق الواقع كذلك لتتمثل العقيدة حية وتنمو ثموا حيا في خضم 
الورك 

وحطأ أي خطأ - بالقياس إلى الإسلام - أن تتبلور النظرية في صورة نظرية مجردة 


إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتنرل للمرة 
الأولى ..كلا! 
فلو أراد الله لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عاما أو 


كذ أو قر تسق وشتزعي ]ا جزالنظريه' الاسلافية) ولك اللدت مريهانة ب كان يويد أمزا 


رف 


آخر. كان يريد منهجا معينا متفردا. كان يريد بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيدة في 
وقت واحد. كان يريد أن يببئ الجماعة والحركة بالعقيدة»وأن يب العقيدة بالجماعة 
والحركة! كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي»وأن يكون واقع الجماعة 
الحركي الفعلي هو صورة العقيدة .. وكان الله - سبحانه - يعلم أن بناء النفوس 
والجماعات لا يتم بين يوم وليلة ..فلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيدة المدى الذي 
يستغرقه بناء النفوس والجماعة ..حى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعة هي 
المظهر الواقعي لهذا النضوج 

هذه هي طبيعة هذا الدين - كما تستخلص من منهج القرآن المكي - ولا بد أن نعرف 
طبيعته هذه ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أش كال النظريات 
البشرية! فهو بمذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرةءويما يصنع الأمة المسلمة في كل مرة 
يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجودءكما أخحرجها الله أول مرة .. 

يجب أن ندرك خطأ المحاولة»و خطرها معاءفي تحويل العقيدة الإسلامية الحية الى يحب أن 
تتمثل في واقع تام حي متحركء إلى «نظرية» للدراسة والمعرفة الثقافية بحرد أننا نريد أن 
نواحه «النظريات» البشرية الحزيلة بنظرية إسلامية! 

إن العقيدة الإسلامية يحب أن تتمثل في نفوس حيةءوفٍ تنظيم واقعي»وفي حركة تتفاعل 
مع الجاهلية من حواءكما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصحاها - بوصفهم 
كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدحل العقيدة إلى نفوسهم وتنتزعها من الوسط 
الجاهلي.وهي في صورقا هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة أيضا مساحة أضخم 
وأوسع وأعمق مما تشغله «النظرية» وتشمل - فيما تشمل - مساح النظرية 
ومادتها.ولكنها لا تقتصر عليها. 

إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان:تصور شامل 
كامل.ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي.وهو يكره - بطبيعته - أن يتمثل في مجحرد تصور 
ذهيئ معرني. لأن هذا يخالف طبيعته وغايته.ويجب أن يتمثل في أناسيءوفي تنظيم حيءوفي 
حركة واقعية ..وطريقته في التكون أن ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركة 
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الواقعية حى يكتمل نظريا في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا ولا ينفصل في صورة 
نظرية بل يظل ممثلا في الصورة الواقعية .. 

وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعيءولا يتمثل من خلاله»هو خطأ وخطر كذلك 
بالقياس إلى طبيعة هذا الدين»وغايته»وطريقة تركيبه الذاي. 

الله ما و 0 رقنا لمق رَأهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكثوَرَلناة تَنزِيل» . 

فالفرق مقصود.والمكث مقصود كذلك ..ليتم البناء اكيم اليس مد 
«منظمة حية» لا ف صورة «نظرية معرفية»! 

يحب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداءأنه كما أن هذا الدين دين ربائ»فإن منهجه في 
العمل منهج رباني كذلكءمتواف مع طبيعته.وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن 
منهجه في العمل. 

ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي - ومن ثم 
يغير الواقع الحيوي - فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يبن به 
التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي .. 

حاء ليبئ عقيدة وهو يبي أمة ..ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة الي ينشئ 
ما تصورا اعتقاديا وواقعا حيويا.ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي 
وبنائه الحيوي»فكلها حزمة واحدة. 

فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه»فلنعرف أن هذا المنهج أصيل وليس 
منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى.إنما هو المنهج الذي 
لا يقوم بناء هذا الدين إلا به. 

إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب.ولكن كانت وظيفته أن 
يغير طريقة تفكيرهمءوتناولهم للتصور وللواقع.ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها 
لمناهج البشر القاصرة الهزيلة. 


ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني 
كذلك.منهج أراد الله أن يقيم منهج الناس في التفكير على أساسه ليصح تصورهم 
وتكوينهم الحيوي. 

ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن طبيعة المنهج 
الرباني للتكوين وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير.و نخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية! 
كأنما المنهج الرباني أدن من المناهج البشرية! وكأنما نريد لنرتقي منهج الله في التصور 
والحركة ليوازي مناهج العبيد! والأمر من هذه الناحية يكون خطيرا.والهزيمة تكون قاتلة! 

إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية - منهجا خاصا 
للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض واليَّ تضغط على 
عقولنا وتترسب ف ثقافتنا ..فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين.كنهج تفكير غريب عن 
طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة» كنا قد أبطلنا وظيفته الي حاء ليؤديها للبشرية 
وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرناءوفرصة الخلاص 
من رواسبه في عقولنا وتكويننا. 

والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيراءوالخسارة تكون قاتلة .. 

إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام»لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور 
الاعتقادي والنظام الحيوي ولا ينفصل عنه كذلك ..ومهما يخطر لنا أن نقدم ذلك التصور 
وهذا النظام في صورة تعبيرية»فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ «الإسلام» في 
الأرض في صورة حركة واقعية»بل يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقديعنا الإسلام 
في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة إسلامية واقعية.وأن قصارى ما يفيده هؤلاء من 
تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعلا 
في أثناء الحركة! 

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمع حركي وأن 
يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي. 
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ومرة أحرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباي»وأنه منهج أعلى 
وأقوم وأشد فاعلية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة 
مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناسءقبل أن يكون هؤلاء ااناس مشتغلين 
بالفعل بحركة واقعية وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلك 
المفهوم النظري. 

وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح - بطبيعة الحال - فيما يختص بتقديم أسسس 
النظام الذي يتمثل فيه التصور الإسلامي.أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام. 

إن الجاهلية الي حولنا كما أنها تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة 
الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي» كذلك هي تتعمد أحيانا أن 
تحرجهم فتسأهم:أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من 
بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات؟ وهي في هذا تتعمد أن تعجلهم عن منهجهم.ءوأن 
تحعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته»الي تتبلور 
فيها النظرية من خلال الحركة»ويتحدد فيها النظام من خحلال الممارسة»وتسن فيها 
التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية مشكلاتها الحقيقية .. 

ومن واحب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة! من واحبهم أن يرفضوا 
إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم! من واحبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون! 
ومن واحبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها وأن يتحركوا بدينهم وفق 
منهج هذا الدين في الحركة.فهذا من أسرار قوته»وهذا هو مصدر قوم كذلك. 

إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما ..وكل منهج غريب لا يمكن أن 
يحقق الإسلام في النهاية.والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ولكنها لا 
يمكن أن تحقق نظامنا الربان 

فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية.لا في 
الحركة الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس! هذه هي كلمي الأخيرة ..وإنئ لأرحو 
أن أكون بمذا البيان لطبيعة القرآن المكي.ولطبيعة المنهج الرباني المتمثل فيه»قد بلغت وأن 


اا 


يعرف أصحاب الدعوة الإسلامية طبيعة منهجهمءويثقوا به»ويطمئنوا إليه ويعلموا أن ما 
عندهم خيرءوأنهم هم الأعلون ..«إن هذا القرآن يَهُدي للتي هي أَقَوَمُ» ..صددق الله 
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- ثي ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ١ه؛]‏ 
7 


عبرة التوجيه لأصحاب الدعوة إلى هذا الدين في كل جيل 


إن طريق الدعوة إلى الله شاقءمحفوف بالمكاره»ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب 
فيهءإلا أن هذا النصر إنما يأ في موعده الذي يقدره اللهءوفق علمه وحكمته»وهو غيب 
لا يعلم موعده أحد - حي ولا الرسول - والمشقة في هذا الطريق تنشأ من عاملين 
أساسيين:من التكذيب والإعراض اللذين تقابل بمما الدعوة في أول الأمرءوالحرب والأذى 
اللذين يعلنان على الدعاة ..ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية في هداية الناس إلى الحق 
الثى نذو قم عرف حلعيه والياسة للحق والرقة اق اسعلكة! وهدم الرعبة أ هما: 
مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى.فكلها من دواعي مشقة الطريق! والتوحيه 
القرآي في هذه الموجة من السياق يعالجح هذه المشقة من جانبيها ..ذلك حين يقرر أن 
الذين يكذبون يمذا الدين أو يحاربون دعوته,يعلمون علم اليقين أن ما يدعون إليه هو 
الحق»وأن الرسول الذي جاء به من عند الله صادق.ولكتهم مع هذا العلم لا 
يستجيبون»ويستمرون في جحودهم عنادا وإصراراءلأن لهم هوى في الإعراض والتكذيب! 
وأن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه.»وهو يخاطب الفطرة فتستجيب له؛م كانت هذه 
الفطرة حية» وأجحهزة الاستقبال فيها صالحة:«إِنّما يَسْتَجِيبُ الذِينَ التتخون» ونان الذون 
يححدون فإن قلوهم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات.والرسول لا يمسمع 
الموتى ولا يسمع الصم الدعاء.والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى.فذلك من شأن الله 
برعل كلدتهى اكاق رمي كان الاق فإن: تعتز: الله :انك للا ريت فيه كل فا مالك 
السكرض :ون سن الله وقد اللدوكها اكه اللدالة تسعيها وكلياه ل سد ليه 
ناحية بحيء النصر في النهاية»فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية الموعد المرسوم 
..والله لا يعجل لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة - ولو كانوا هم الرسل - فإن 
استسلام صاحب الدعوة نفسه لقدر الله بلا عجلة»وصبره على الأذى بلا تململ»ويقينه في 
العاقبة بلا شك .. كلها مطلوبة من وراء تأجيل النصر إلى موعده المرسوم. 
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ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين - ودور الدعاة بعده في كل جيل - 
إنه التبليغ»والمضي في الطريق»والصبر على مشاق الطريق ..أما هدى الناس أو ضلاهم فهو 
خارج عن حدود واجبه وطاقته ..والمهدى والضلال إِنما يتبعان سنة إهية لا تتبدل»ولا يغير 
منها رغبة الرسول ف هداية من يحب»كما لا يغير منها ضيقه ببعض من يعاند ويحارب 
..إن شخصه لا اعتبار له في هذه القضية»وحسابه ليس على عدد المهتدينءإنما حسابه 
على ما أدى وما صبر وما التزم»وما استقام كما أمر ..وأمر الناس بعد ذلك إلى رب 


و 6 ماس به ول ارود م زه ا 


الناس .من يَشَأْ الله يضللة وَمَن يَشَأْ وح سان مبرام مُسَنَقيمٍ» 70 قناء اللْنة 
لْجَمَعَهُمُ عَلَى الْهُدى » . 

«إِنّما يَسْتَحِيبْ الّذِينَ يُسْمَعُونَ» وقد بينا من قبل علاقة مشيئة الله الطليقة في اللحدى 
والضلال باتحاه الناس وجهادهم.مما فيه الكفاية. 

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين»أن يستجيب لاقتراحات المقترحين من 
يوجه إليهم الدعوة»في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية ولا أن يحاول تزيين هذا 
الدين لهم وفق رغباهم وأهوائهم وشهواقم . 

ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق - وفق مألوف زماهم ومستوى مداركهم كما 
حكى عنهم القرآن في مواضع منه شيئعمنها في هذه السورة «وقالُوا: ولا ألزل عَلَيِه 
مَلَكٌ!» ..«وقالوا:كولا برل عليه آي من ربّه» .«وَأَقسَمُوا باللّه جَهْدَ أيُمانهمٌ تن حاءَُهُمْ 
0 يوسن بها» ..وقي السور الأخرى ما هو أشد إثارة للعحب من هذه الاقتراحات.ذلك 
كالذي حكاه عنهم في سورة الإسراء:«وَقالُوالَنْ تُؤْمنَ لَك حَنَّى تَفْجْرَ لنا 5 لأرض 
يَنبوعا.أَوْ تون لك حَنةَ من تخي وعتّب فَتُفَجَرَ الْأْهارَ خلالها تفجيراً أو 7 تسقظ القماء 
طاكيا دو هيا كا ار تأي لله وَْمَلائة كَبيا. أ حل جا 


خرفء أو ين السسّماء ولَنْ تُؤمن لرْقيِكَ حل عا يرا َقَرَؤٌة1» ب وكالدي 
كا في سورة الفرقان :«وقالوا ما لهذًا الرسُول د الطّعامٌ وَيَمُشْي في 
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الأسُواقءلَولا أنزل إليه ملك فَيَكُونَ مَعَهُ كذيراً. أ ل كر 
منها!» . 


والتوجيه القرآن المباشر في هذه الموجة من السورة نمى رسول الله - ولهِ- وال ؤمنين أن 
يرغبوا في إتياهم بآية - أية آية - ما يطلبون.وقيل للرسول - ول-:«وَإِنَ كان كبْرَ عَليّكَ 
إِعْراضّهُمُ فإن اللتطشة أن لق لنذا 5 الْرْضِ كلها في السسّماء بهم بايةءولو 
شاء الله لْحمَعَهُمُ عَلَى الْجُدى مفلا 000 من الجاهلينَ إِنُما يَسستَجِيب انْذينَ 
يَسْمَعُونَوَالمَوتى يَبعنهُمُ الهم ليه يُرْجَعُونَ» ..وقيل للمؤمنين الذين رغبت نفوسهم في 
الاستجابة للسشركية قصلي آية ععدابا امسورا الابنهد إدام لتو ناكم آبه 


عه 


ليؤمنن بها! قبل لهم:«قل:! :نما الآياث عند الألّهءوَما لحر أنها إذا جاءة ل 
0 0ت َفدتَهُمٌ الاقف لد الور ب ال مَرَههوَكَدَرُهُمْ في طُفْيانهمْ 
يَعْمَهُون» ..ليعلموا أولا أن الذي ينقص المكذبين ليس هو الآية والدليل على الحق»ولكن 
لمحو يد ا الله لم يقسم لهم المهدى - وفق سنة الله 
في الهدى والضلال كما أسلفنا - ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري وفق سنة لا 
تتبدلوأنه أعز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين وأهوائهم! 

وهذا يقودنا إلى المحال الأشمل لهذا التوجيه القرآنىي ..إنه ليس خاصا بزمن»ولا محصورا في 
حادثءولا مقيدا باقتراح معين.فالزمن يتغير» وأهواء الناس تتمثل في اقترااحات 
أغدزق وأصحاتث الذغوة إل درق الله د ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر ..إن الرغبة في 
الاستجابة لمقترحات المقترحين هي الي تقود بعض أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى 
محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة «نظرية مذهبية» على الورق كالذي يجدونه في 
النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة»اليَ يصوغها البشر لفترة من الفترات ثم مضي الزمن 
فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات! ..وهي الى تقود بعض أصحاب هذه الدعوة 
إلى محاولة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام - على الورق - أو صورة 
تشريعات مفصلة - على الورق أيضا - تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع 
لا علاقة لما بالإسلام (لأن أهل هذه الجاهلية يقولون:إن الإسلام عقيدة ولا علاقة له 
بالنظام العام الواقعي للحياة!) وتنظم لهم هذه الأوضاع بينما هم باقون على جاهليتهم 
يتحاكمون إلى الطاغوتءولا يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة الله ..وكلها محاولات 


م١‎ 


ذليلة,لا يجوز للمسلم أن يحاولها استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة»ال لا تثبت على 
حال.باسم تطور وسائل الدعوة إلى الله! "“وأذل من هذه امحاولة محاولة من يضعون على 
الإسلام أقنعة أخرى.ويصفونه بصفات من الي تروج عند الناس في فترة من الفترات 
.. كالاشتراكية ..والديمقراطية ..وما إليها ..ظانين أنهم إنما يخدمون الإسلام يذه التقدمة 
الذليلة! ..إن «الاشتراكية» مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشر قابل للصواب 
والخطأ. 

وإن «الديمقراطية» نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلكءيحمل صنع البشر من 
القابلية للصواب والخطأ أيضا ..والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي»والنظام 
الاحتماعي الاقتصاديءوالنظام التنفيذي والتشكيلي ..وهو من صنع اللهنالرا مق اسفن 
بوصفه بصفة من أعمال البشر؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لله - 
سبحانه - عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد؟! . 

لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أنهم يستشفعون عند الله ببعض خلقه 
..يتخذوفم أولياء:«وَالَذِينَ انححَذُوا من دُونه أؤلياء ما تَعْبدُهُمْ إن يُقَربُونا ب الله د 
... فهذا هو الشرك! فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنشسهم 
عند الله بأولياء من عبيده»ولكنهم - ويا للنكر والبشاعة! - يستشفعون لله - سبحانه - 
عند العبيد تمذهب أو منهج من مذاهب العبييد ومناهجهم؟! إن الإسلام هو 
الإسلام. والاشتراكية هي الاشتراكية.والديمقراطية هي الدبمقراطية ..ذلك منهج الله ولا 
عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له»والصفة الى وصفه يما ..وهذه وتلك من 
مناهج البشر.ومن تحارب البشر ..وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس ..ولا 
ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين اللهءأن يستجيب لإغراء الزي الرائج من أزياء الحموى 
البشروف” رادي رود اصبيية ا مشو إل وينم اللذا تعل :جنا قبا اق ولاه لدو نان 
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- تراحع مقدمة السورة.كما يراحع فصل «طريق الخلاص» في كتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة».«دار 


الشروق». 
آله 


عليهم دينهم:و لم يقدروا الله حق قدره ..إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم 
الاشتراكية»و باسم الديمقراطية»لأن هذين زيان من أزياء الاتحاهات المعاصرة ..فلقد كانت 
الرأسمالية في فترة من الفترات هي الزي امحبوب عند الناس وهم يخرجون بما من النظام 
الإقطاعي! كما كان الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزي المطلوب في فترة التجميع 
القومي للولايات اللمتناثرة كما في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمرك وما تزيئ مثلا! وغدا من 
يدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة الاحتماعية الأرضية وأنظمة الحكم ال 
يضعها العبيد للعبيد»فكيف يا ترى ستقولون غدا عن الإسلام؟ لتقدموه للناس في النوب 
الذي يحبه الناس؟! إن التوجيه القرآني في هذه الموجة ال نحن بصددها - وفي غيرها 
كذلك - يشمل هذا كله ..إنه يريد أن يستعلي صاحب الدعوة بدينه فلا يمستجيب 
لاقتراحات المقترحين ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه ولا مخاطبة الناس به 
بغير منهجه ووسيلته ..إن الله غعئ عن العالمين.ومن لم يستجب لدينه عبودية له»وانسلاخا 
بو العووةازئو توا ة ساكه 2ن الذيى بت كا أنه لادان للدت وكا باد ده 
الطائعين أو العصاة. 

ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصهءالي يريد الله أن تسود 
البشرية.فإن له كذلك أصالته في منهجه في العملءوفيٍ أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية 
..إن الذي نزل هذا الدين.عقوماته وخصائصهءوعنهجه الحركي وأسلوبه»هو - سبحانه - 
الذي خلق الإنسان»ويعلم ما توسوس به نفسه .. 

وفي هذه الموجة من السورة تموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية ..تموذج من تماذج متنوعة 
شى ..فهو يربط الفطرة البشرية بالوحود الكوىء»ويدع الإيقاعات الكونية تواجحه الفطرة 
البشرية»ويثير انتباه الكينونة البشرية لتلقي هذه الإيقاعات ..وهو يعلم أها تستجيب لها 
مى بلغتها بعمقها وقوتها:«إنّما يَسْتَحِيبُ الذينَ يَسْمَعُونَ» .. 

والنموذج الذي يواجهنا في هذه الموجة هو:«وقالوا:لَؤلا نرَلَ عَلَيْه آي من رَبّه! قل:إنَ الله 
قادرٌ علق أن رن آي وَلكن أكثْرَهُمُ لا يَعْلَمُون» ..وفي هذه الآية يحكي قول الذين 
يكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها حيلهم وتنتهي .ثم يلمس قلوهم.عايكمن 


اآذة 


وراء هذا الاقتراح لو أحيب! إنه الأحذ والتدمير! والله قادر على أن يتل الآية ..ولكن 

رحمته هي الي اقتضت ألا يتزلهاءوحكمته هي الى اقتضت ألا يستجيب لهم فيها 

فجأة ينقلهم من هذا الركن الضيق في التصور والتفكيرء إلى الكون الواسع. إلى الآيات 

الكبرى من حوهم.الآيات الى تتضاءل دوا تلك الآية الى يطلبوفا.الآيات الباقية في 

صلب الكون للأجيال كلها من قبلهم ومن بعدهم تراها :«وّما من دَابّة في الأَرْضءوَلا 
ئر يُطيرٌ بجَناحَيْه لا أمَمْ أَستالكُمْ.ما فرَطْنا في الكتاب من شيء .نم م إلى ربّهم 


- 


و وامعو 


يحشرون» . 

ا لم يكن لهم 
علم منظم - أن تشهد با ..حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات من حوطم في أمم 
.لما سماتها وخحصائصها وتنظيماتا كذلك .. 

وهي الحقيقة الى تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشرءولكن علمهم لا يزيد شيئا 
على أصلها! وإلى جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة بماءوهي إحاطة علم الله اللدني بكل 
شيءءوتدبير الله لكل شيء ..وهي الحقيقة الي تشهد بها تلك الحقيقة المشهودة .. 

فأين تذهب الخارقة المادية الي كانوا يطلبون,أمام الخارقة الكبرى الى يروا حيثما امتدت 
أبصارهم وملاحظتهم وقلويهم فيما كان وفيما سيكون؟ 

إن المنهج القرآي - في هذا النموذج - لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوحودءوأن يفتح 
النوافذ بين الوحود والفطرة»وأن يدع هذا الوحود الهائل العجيب يوقع إيقاعاته المهائلة 
العميقة في الكيان الإنساني 

إنه لا يقدم للفطرة جدلا لاهوتيا ذهنيا نظريا.ولا يقدم لما جدلا كلاميا (كعلم التوحيد) 
الغريب على المنهج الإسلامي.ولا يقدم لما فلسفة عقلية أو حسيةءإنما يقدم لما هذا الوحود 
الواقعي - بعلميه عالم الغيب وعالم الشهادة - ويدعها تتفاعل معه وتتجاوبءوتتلقى عنه 
وتستجيبءولكن في ظل منهج ضابط لا يدعها - وهي تتلقى من الوحود - تضل في 
المتاهات والدروب. 
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ثم يختم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين هذه الآيات الكبرى:«وَالَذِينَ كَذْبُوا بآياتنا 
ع صم وَبُكُمٌ في الظلّمات من يَشَأ لله يُضْللَهوَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلهُ عَلى صراط مُسَتّقيمٍ» .. 

فيقرر حقيقة حالة 0 وطبيعتهم ..إفهم صم وبكم في الظلمات ..ويقرر سنة الله في 
المدى والضلال ..إفهما تعلق مشيئة الله يمذا أو ذاك»وفق الفطرة الي فطر اللّه عليها العباد. 
بذلك تلتكم جوانب التصور الإسلامي للأمر كله. إلى جانب وض وح المنهج في 
الدعوة»وتقرير موقف صاحب الدعوة»وهو يتحرك يهذه العقيدة»ويواجه النفوس البشرية 


في كل حال وفي كل جيل 


“ - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 5435 ]١‏ 
هم 


الصراع بين الحق والباطل 


آل ان قال سان ع والق متف ايو 315 الوا انلها سرف الطا مين 
)1١١(‏ رب مُوسَى وَهَارُونَ )١١7(‏ قال فرعن آمُْمْ به به قبل أن آذَنَ لكمْ ! إن هَذَا لمك 
اه المّديئَة را فر ف املتضيون وطن نأك اسديك 


عه و1 


وار م من خلاف ثم لْصَام 


لكك اخمية ود تالا نا إلى ع مُنْقَبُونَ )1١5(‏ وما 


نعم من َأ نا بيات ربا لا بحاي ينا مر عََينا صَبرا وتوا مُسْلمِينَ 0 ) 
[الأعراف: ١٠١١5-1؟١]‏ 

ها صولة الحق ف الضمائر. ونور الحق في المشاعرءولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحق 
والنور واليقين .. 

إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم»ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه. وهم أعرف الناس 
بالذي جاء به موسى إن كان من السحر والبشرءأم من القدرة الي وراء مقدور البشر 
والسحر. والعالم في فنه هو أكثر الناس استعدادا للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف له.لأنه 
أقرب إدراكا لهذه الحقيقةممن لا يعرفون في هذا الفن إلا القشور .. ومن هنا تحول 
السحرة من التحدي السافر إلى التسليم المطلق»الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين .. 
ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشر ولا كيف 
تمازحها بشاشة الإبمان ولا كيف تلمسها حرارة اليقين. فهم لطول ما استعبدوا الناس 
يحسبون أهم يملكون تصريف الأرواح وتقليب القلوب - وهي بين إصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء - .. ومن ثم فوجىء فرعون يهذا الإبمان المفاجئ الذي لم يدرك 
دبيبه في القلوب ولم يتابع خطاه في النفوس ولم يفطن إلى مداحله في شعاب الضمائر .. ثم 
هزته المفاجأة الخطيرة الي تزلزل العرش من تحته:مفاجأة استسلام السحرة - وهم من 
كهنة المعابد - لرب العالمين. رب موسى وهارون. بعد أن كانوا مجموعين لإبطال دعوة 
موسى وهارون إلى رب العالمين! .. والعرش والسلطان هما كل شيء في حياة الطواغيت 


.. وكل جرعة يمكن أن يرتكبوها بلا تحرج في سبيل المحافظة على الطاغوت:«قال 
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اعون لتشم ود قل أن آذَنَ لكا لاما ا له وريب 
فليا مسرقه حون عَطعَنَ أَيَديكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ من خلاف ,ثم لا مآ نَكُمٌ أَحْمَعِينَ» . 
هكذا .. «آمَشُمْ به قبل 0 أن دن كك .. كأغا كان عليهم أن يستأذنوه في أن تنتفض 
قلوكم للحق - وهم أنفسهم لا سلطان هم عليها - أو يستأذنوه في أن ترتعش وجداناقم 
- وهم أنفسهم لا يملكون من أمرها شيئا - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم - وهم 
أنفسهم لا يمسكون مداخلها. أو كأنما كان عليهم أن يدفعوا اليقين وهو ينبت من 
الأعماق. أو أن يطمسوا الإبمان وهو يترقرق من الأغوار. أو أن يحجبوا النور وهو ينبعث 
من شعاب اليقين! ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس وهو في الوقت ذاته متعبجرف 
متكبر مغرور! 

ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز:« 3 هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ في الْمّدينَة 
لُحْرِحُوا منها أهْلها» .وف نص آخر: (إنّه لحب كم الوق افيد واللسألة 
واضحة المعالم .. إِهُا دعوة موسى إلى «رب العالمين» .. هي الي تزعج وتخيف .. إنه لا 
بقاء ولا قرار الحكم الطواغيت مع الدعوة إلى رب العالمين. وهم إنما يقوم ملكهم على 
تنحية ربوبية الله للبشر بتنحية شريعته. وإقامة أنفسهم أربابا من دون الله يشرعون للناس 
ما يشاءون»ويعبدون الناس لما يشرعون! .. إنهما منهجان لا يجتمعان ... أو هما دينان لا 
يجتمعان .. أو هما ربان لا يجتمعان .. وفرعون كان يعرف وملؤه كانوا يعرفون .. ولقد 
فزعوا للدعوة من موسى وهارون إلى رب العالمين. فأولى أن يفزعوا الآن وقد ألقي 
السحرة ساجدين. قالوا:آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون! والسحرة من كهنة 
ل ا ا ل وهكذا أطلق فرعون 
ذلك ا الوحشي الفظيع فشو ف التلمون. َقطْعن يدي يديكم وَأَرْخْلَكُمْ من خلافءنُمَ 
1 ُمْ أَحْمَعِينَ» .. 

إنه التعذيب والتشويه والتنكيل .. وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق»الذي لا يملكون دفعه 
بالحجة والبرهان .. وعدة الباطل في وجه الحق الصريح . 


ام 


ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعلي على قوة الأرض»وتستهين 
يبأس الطغاة وتنتصر فيها العقيدة على الحياة»وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم. 
ها لا تقف لتسأل:ماذا ستأحذ وماذا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستحسر 
وماذا ستكسب؟ وماذا ستلقى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟ .. لأن الأفق 
المشرق الوضيء أمامها هناكءفهي لا تنظر إلى شيء في الطريق .. « قالوا:إكا إلى ربّنا 
مُنْقَبُونَ .. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صربراءوتوفنا 
مسلمين» . 

إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع. كما أنه لا يخضع أو يخنع. الإبمان الذي يطمئن إلى 
النهاية فيرضاهاءويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره:«قالُوا:إنا إلى ريا 
والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت .. وأنها معركة العقيدة في الصميم .. لا 
يداهن ولا يناور .. ولا يرحو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة»لأنه 
نما يحاربه ويطارده على العقيدة:«وما تَنْقَم 2 ِل أن اما بآيات را لا ما ا 
والذي يعرف أين يتجه في المعركةوإلى من يتجه لا يطلب من خصمه السلامة 
والعافية»إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام:«ريّنا أفرغ ا 1 
وَكَوَفنا مُسسْلمِينَ» .. 

ويقف الطغيان عاحزا أمام الإبمان»وأمام الوعي.وأمام الاطمئنان .. يقف الطغيان عاجزا 
أمام القلوب الي خيل إليه أنه بملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب! ويبمعلك 
التصرف فيها كما بملك التصرف في الأحسام. فإذا هي مستعصية عليه؛لأنها من أمر 
اللهدءلا ملك أمرها إلا الله .. وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب في جوار الله وماذا 
يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله؟ وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عما 
ملك السلطان! إنه موقف من لمواقف الحاسمة ف تاريخ البشرية. هذا الذي كان بين 


فرعون ومائه.والمؤمنين من السحرة .. السابقين . 


م 


إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية. بانتصار العقيدة على ال حياة. وانتصار العزهة على 
الألم. وانتصار «الإنسان» على «الشيطان»! إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية. بإعلان 
ميلاد الحرية الحقيقية. فما الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيان 
الطغاة. والاستهانة بالقوة المادية الي تملك أن تتسلط على الأحسام والرقاب وتعجز عن 
استذلال القلوب والأرواح. وم عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت 
الحرية الحقيقية في هذه القلوب. 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية! فهذه القلة الي كانت منذ لحظة 
تسأل فرعون الأحر على الفوزءوتمى بالقرب من السلطان .. هي ذاتها الي تستعلي على 
فرعون وتستهين بالتهديد والوعيد»وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتصليب. وما تغير 
في حياتها شيءءولا تغير من حولها شيء- في عالم المادة - إِنما وقعت اللمسة الخفية الي 
تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبرى. وتجمع الذرة التائهة إلى احور الثابت»وتصل 
الفرد الفاني بقوة الأزل والأبد .. وقعت اللمسة الى تحوّل الإبرة»فيلتقط القلب إيقاعات 
القدرة»ويتسمع الضمير أصداء الحداية»وتتلقى البصيرة إشراقات النور .. وقعت اللمسة الي 
لا تنتظر أي تغيير في الواقع المادي ولكنها هي تغير الواقع المادي وترفع «الإنسان» في عالم 
الواقع إلى الآفاق الي لم يكن يطمح إليها الخيال! ويذهب التهديد .. ويتلاشى الوعيد . 
وبمضي الإبمان في طريقه. لا يتلفتءولا يترددءولا يحيد! ويسدل السياق القرآني الستار 
على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد .. إن روعة الموقف تبلغ ذروتا وتنتهي إلى غايتها. 
وعندئذ يتلاقى الجمال الفئ في العرض مع الحهدف النفسي للقصة»على طريقة القرآن في 
مخاطبة الوجدان الإيماني بلغة الجمال الفئءفي تناسق لا يبلغه إلا القرآن. 5 

نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملئه أن يمان السحرة برب العالمين»رب موسى 
وهارون»عمثل خطرا على نظام ملكهم وحكمهم لتعارض القاعدة الى يقوم عليها هذا 
الإيمان»مع القاعدة الي يقوم عليها ذلك السلطان .. وقد عرضنا هذا الأمر من قبل .. 
ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونوكدها .. إنه لا يجتمع في قلب واحدءولا في بلد واحدءولا 


5 - راجع كتاب «التصوير الفئ في القرآن».«دار الشروق». 
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في نظام حكم واحدءأن يكون الله رب العالمين؛:وأن يكون السلطان في حياة الناس لعبد 
من العبيد, يباشره بتشريع من عنده وقوانين .. فهذا دين وذلك دين .. 

ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة - بعد أن أشرق نور الإمان في قلوهم؛ءو جعل لهم 
فرقانا في تصورهم - أن المعركة بينهم وبين فرعون ومائه هي معركة العقيدة وأنه لا ينقم 
منهم إلا إيمانهم برب العالمين. 

فهذا الإبمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ويهدد مراكز الملأ من 
قومه وسلطافم المستمد من سلطان فرعون ... أو بتعبير آخحر مرادف:من ربوبية 
فرعون.ويهدد القيم الي يقوم عليها المجتمع الوثن كله .. وهذا الإدراك لطبيعة المعركة 
ضروري لكل من يتصدى للدعوة إلى ربوبية الله وحده. فهو وحده الذي أهل هؤلاء 
لمؤمنين للاستهانة .ما يلقونه في سبيله .. إفهم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بأفهم 
هم المؤمنون برب العالمين وأن عدوهم على دين غير دينهم لأنه بمزاولته للسلطان وتعبيد 
الناس لأمره ينكر ربوبية رب العالمين .. فهو إذن من الكافرين .. وما يمكن أن بمضي 
المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين - على ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتدنكيل 
- إلا .كثل هذا اليقين بشقيه:أنهم هم المؤمنون»وأن أعداءهم هم الكافرونءوأفم إنها 
يحاربونهم على الدينءولا ينقمون منهم إلا الدين. 

ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة. وانتصار العزبمهة على 
الألم. وانتصار «الإنسان» على الشيطان. وهو مشهد بالغ الروعة .. نعترف أننا نعجز عن 
القول فيه. فندعه كما صوره النص القرآى الكريم!”” 


'” - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١8١8‏ 
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خطوات الواقع التاريخي للمجتمع المسلم بعد عامين اثنين من الفتح 


إن عامين اثنين بعد الفتح لم يكونا كافيين لاستقرار حقيقة الإسلام في نفوس هذه الأفواج 
الكثيرة الى دحلت في دين الله بعد الفتحمستوياتا الإيمانية المخلخلة.فلما قبض رسول 
الله عوك رقت" اللتروة الممتلخلةو تمت القاعدة اللجليه واستطاعع مله القاادة 
بصلابتها وخحلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التيار وأن ترده عن مجراه االجارف وأن 
تحوله إلى الإسلام مرة أخرى .. 

إن رؤية هذه الحقيقة - على هذا النحو - كفيلة بأن ترينا تدبير الله الحكيم في اننة 
الطويلة الى تعرضت لما الدعوة في مكة - في أول الأمر - وحكمته في تسليط الملشركين 
الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذوفاءويفتنوكها عن دينهاءويهدرون دماءهاءويفعلون كما 
الأفاعيل! لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القويم لتربية الجماعة الأولى 
وتكوين القاعدة الصلبة هذه العقيدة.وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا 
تثبت للضغوط وأن هذه الدرجة من الصلابة والخلوص والتجرد والإاصرار والمضي في 
سبيل الله على الأذى والعذاب والقتل والتدكيل والتشريد والتجويعءوقلة العدد»وانعدام 
النصير الأرضي .. 

إن هذه الدرحة هي وحدها الى تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى 
..إن هذه القاعدة الصلبة من المهاحرين الأوائل هي الى انضم إليها السابقون من 
الأنصار»ليكونوا القاعدة في المدينة - قبل بدر - وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في 
فترة التخلخل اليّ أعقبت النصر في بدرءبالتوسع الأفقي الذي جاء بأعداد حديدة لم 
تنضج بعدءو لم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإيماني والتنظيمي.وأخيرا فإن القاعدة 
الصلبة الي اتسعت أبعادها قبيل الفتح.حى صارت تتمثل في المجتمع المدني بجملته»هي الي 
حرست الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من الهزة الكبرى بعد وفاة رسول الله - 
يل وارتداد الجزيرة عن الإسلام. 
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إن هذه الحقيقة - كما أنها ترينا تدبير الله الحكيم في امحنة الطويلة الى تعرضت لما الدعوة 
في مكة وفي الأهوال والمشاق والأخطار الي تعرض لا امجتمع المسلم في المديية حنىّ 
الحديبية - هي كذلك تكشف لنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في 
أي زمان وفي أي مكان. 

إنه ابتداء يحب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلص»الذين 
تصهرهم امحنة فيثبتون عليها والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة 
ووعيا ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة 
الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة.فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خحطر ما حق يهدر 
وجود أية حركةءلا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية»ولا تراعي طبيعة الهج 
الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى. 

على أن الله -. سبحاتة - هو الذي يتكفل ذا لدعوقه:فحيكمنا أزاد لاا عر كلة 
صحيحة»عرض طلائعها للمحنة الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ الناس عنهم حى 
يعلم منهم أن قد صبروا وثبتواءوقيأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة 
الواعية الأمينة ..ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده - سبحانه - والله غالب على أمره»ولكن 
أكثر الناس 'لا يعلمون. '* 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 1١17‏ ؟] 
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طبيعة المنهج الحركي الإسلامي 


إن الذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعهاءليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج 
الحركي الإسلامي»ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه..يرى 
بوضوح أن هذه الخطوة الجاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر 
معسكرات المشركين - وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب الي تقررت في هذه 
السورة - كان قد جاء موعدهاءوتمهدت لا الأرضءويأت لما الأحوال»وأصبحت هي 
الخطوة الطبيعية في أواهًا امحتوم». 

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين 
امجتمع المسلم الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع 
وامجتمعات الجاهلية الي تجعل هذا كله لغير اللّهءأو تجعل فيه شركاء لله ..هذا القانون 
الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول اللّه سبحانه:«ولَوْلا دَفَعُ الله النَّْسَ بَعْضَهُمْ 
َعْضٍ لَهُدّمَتْ صوامعٌ وَبيَعٌ وَصَلّواتٌ وَمَساحدُ يُذْكرٌ فيهًا امم اللّه كثير» ..«(الحج:١4)‏ 
والذي يقول عنه سبحانه كذلك:«ولئلا دَفعُ الله اناس بَعْضَهُم ببَعضٍ لْفسّدَت الأرْض» 
..(البقرة: 51١‏ ؟) ٠‏ 

وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين: 

إحداهما: انطلاق الإسلام خطوة بعد خحطوة»وغزوة بعد غزوة»ومرحلة بعد مرحلة لنشر 
منهج الله في الأرض حوله وإبلاغ كلمة الله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة - في 
طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية الي تحول دون هذا الإعلان العام 
والبلوغ إلى كل بن الإنسان - حى فتحت مكة» و خحضدت شوكة قريش العقبة الكبرى 
في طريق الزحف الإسلامي»واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائل بعد 
قريش ف طريق هذا الزحف.وأصبحت للإسلام قوته الي ترهب عدوه وتسمح بالقيام 
باتطل:ة العيافة اشاسة اندو ومدعييدا نلا" ورايسانمن أزض اللحديها هيا الظار فك 
الملائمة لكل خخطوة تالية» حي لا تكون فتنة ويكون الدين لله 
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وثانيتهما: نقض العهود الي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين - في ظروف 
مختلفة - عهدا بعد عهد ممجرد أن تتاح لما فرصة نقضهاءوعند أول بادرة تشير إلى أن 
المعسكر الإسلامي في ضائقة تهدد وجوده أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة 
على ناقضيه من المشركين - ومن أهل الكتاب من قبلهم - فما كانت هذه العهود - إلا 
نادرا - عن رغبة حقيقية في مسللمة الإسلام ومهادنة المسلمين إنما كانت عن اضطرار 
واقعي إلى حين! 

فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يزال قائما حيالها مناقضا في أصل 
وجوده لأصل وجودها مخالفا لما مخالفة حذرية أصيلة في الصغيرة والكبيرة من 
مناهجهاءيهدد بقاءها ما في طبيعته من الحق والحيوية والحركة والانطلاق لتحطيم 
الطاغوت كلهءورد الناس جميعا إلى عبادة اللّه وحده. 

وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة الي تقوم عليها هي الي يقررها الله سبحانه في 
قوله عن المشركين:< ولا ينون يُقاتلُوَكُمْ حت يَرُوكُمْ عَنْ دينكُمْ إن املتَطاعُوا» 
...(البقرة:/17١؟)‏ 

والي يقول فيها عن أهل الكتاب:«وةٌ ع من أهل الكتاب لد رُم من تغد يعادكم 
كفاراً حَسّداً من عند أَنفْسهِمْ من بَعْد ما تييّنَ لَهُمُ الْحَقٌ» ..(البقرة:9١١)‏ 

ل ال ونا النُصارى حَتّى قم مِلَّنَهُم 
..(البقرة: )١١١‏ 

فيعلن - سبحانه - هذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بين جميع معسكرات 
الجاهلية تحاه الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على هذا اللهدف وامتدادها عبر 
الزمان»وعدم توقيتها بظرف أو زمان! وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي في طبيعة 
العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية»وتفسير الظواهر ال تدشأعنه- 
على مدار التاريخ - بالرجوع إليه»لا يمكن فهم طبيعة الجهاد في الإسلام ولا طبيعة تلك 
الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي.ولا يمكن فهم بواعث 
امحاهدين الأوائل»ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية الي 
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لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا واليّ ما تزال مشبوبة على ذراري المسلمين - وإن 
كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم يبق لهم منه إلا العنوان - في المعسكرات 
الشيوعية والوثنية والصليبية كلها:ثي روسيا والصين ويوغسلافيا وألبانيا.وفي المد 
وكشمير.وفي الحبشة وزبحبار وقبرص و كينيا وجنوب افريقية والولايات المتحدة .. 

وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان في 
العالم الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق - وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية 
مع الأوضاع الي تتولى سحق هذه الطلائع»ومد يد الصداقة إليهاءوإمدادها بالمعونات اليّ 
تبلغ حد الكفالة»وإقامة ستار من الصمت حوما وهي تسحق هذه الطلائع الكرمة! إن 
شيئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر الي يتجلى 
فيها .. 

وقد تحلى ذلك القانون - كما أسلفنا - قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين 
الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما.وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلك الخنطوة 
الحاسمة في الجزيرة سواء تحاه المشركين - وهو ما نواحهه في هذا المقطع من السورة - أو 
تحاه أهل الكتاب»وهو ما سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده .. 

ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة - حينذاك - لم يكن معناه وضوحه - بنفس 
الدرحة - لكل الجماعات والطوائف في المجتمع المسلم.وبخاصة لحديثي العهد بالإهان 
والمؤلفة قلوومم»فضلا على ضعاف القلوب والمنافقين! كان في المجتمع المسلم - ولعل بعض 
هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم - من يتحرج من إاء العهود مع المشركين جميعا - 
بعد أربعة أشهر للناكثين ومن لحم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو من غير 
عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة وبعد انقضاء الأحل لمن لهم عهود موقوتة ولم ينقصوا 
المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا - ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود الناكثين 
والذين تخاف منهم الخيانة»كما سبق في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة الأنفال: «وَإِمًا 
تَخافن من ْم خحياُة قائبد إلَيْهُمْ على سّواء إن الله لا يُحب الخائنين» ..(الأتفال:08) 


فإن إاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأحل المقدرءرا بدا لهم مخالفا لما عهدوه 


والفوه فو شاع ة العاهدون روسو ادقة اللوالعي وك 4ك | لوادنيق ب لكاو لحري هقاب 
كان يريد أمرا أكبر من المألوف وخطوة وراء ما انتهت إليه الأمور! وكان في البمجتمع 
المسلم كذلك - ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك - من يرى أنه لم 
تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامةءومتابعتهم حى يفيئوا إلى الإسلام بعد ما ظهر 
الإسلام في الجزيرة وغلب ول تبق إلا حيوب متناثرة هنا وهناك لا وف منها على 
الإسلام اليوم.ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا - في ظل السلم - إلى الإسلام ..ولا يخلو 
هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم بهم علاقات احتماعية 
واقتصادية متنوعة»مى كان هناك أمل في دحوم في الإسلام بغير هذا الإاحراء العنيف 
..ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدهاءوأن تخلص 
الجزيرة للإسلام»وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام على 
مشارف الشام كما سيجيء! وكان في المجتمع المسلم - ولعل بعض هؤلاء كان من كرام 
المسلمين وحيارهم أيضا! - من يخشى الكساد الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجارية 
والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على المشركين كافة فيها وتأثير 
ذلك في موسم الحج.وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشركءوألا يعمر المشركون 
محا الى 

وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصول إليها 
بالطرق السلمية البطيعة! .؟* 
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الدينونة لله وحده وآثارها في الحياة الإنسانية 


إن الدينونة لله تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده.وبذلك تحقق للانسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية»هذه الحرية وتلك اللتان 
يستحيل ضمافما في ظل أي نظام آحر - غير النظام الإسلامي - يدين فيه الناس بعضهم 
لبعض بالعبودية»في صورة من صورها الكثيرة ...سواء عبودية الاعتقاد,أو عبودية 
الشعائر»أو عبودية الشرائع ..فكلها عبودية وبعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغير الله 
بإخضاعها للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير الله. 

والنا تكرت أن طن اضوو دف اتيت اناس عن و واأدين 5 يدون للحت 
وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير اللّه في كل جانب من جوانب الحياة! 
هم يقعون فرائس لأهوائهم وشهواتهم بلا حد ولا ضابط.ومن ثم يفقدون حاصتهم 
الآدمية ويندرجون في عالم البهيمة :«وَالْذِينَ كفَرُوا يَكَمتَمَونَ ويَأكلُونَ كما تأكل 
الألعاةووالنار سو لمم ريدو عسي الانتاق سنيعا أن مص 
آدميته»ويندرج في عال البهيمة»وهذا هو الذي يقع حتما جرد التملص من الدينونة لله 
وحده.والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة. 

ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد ..يقعون في شر ألوان العبودية للحكام 
والرؤساء الذين يصرفوفهم وفق شرائع من عند أنفسهمءلا ضابط لها ولا هدف إلا حماية 
مصالح المشرعين أنفسهم - سواء تمثل هؤلاء المشرعون في فرد حاكم,أو في طبقة 
حاكمة,أو في جنس حاكم - فالنظرة على المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هذه 
الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من الله وحدهءولا يتقيد بشريعة الله لا يتعداها .. 
ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين ..فهذه 
هي الصورة الصارحة»ولكنها ليست هي كل شيء! ..إن العبودية للعباد تتمثل في صور 
أحرى حفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة! ونضرب مثالا لهذا 
تلك العبودية لصانعي المودات والأزياء مثلا! أي سلطان لمؤلاء على قطيع كبير حدا من 
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البشر؟ .. كل الذين يسموفهم متحضرين ..! إن الزي المفروض من آطة الأزياء - سواء في 
الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات ...إل ..ليمثل عبودية صارمة لا سبيل 
لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر في الخروج عنها! ولو دان الناس - في هذه 
الجاهلية «الحضارية!» لله بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عبادا متبتلين! ..فماذا 
تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبيةإن لم تكن هي 
حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا؟! وإن الإنسان ليبصر أحيانا بالمرأة الممسكينة»وهي 
تلبس ما يكشف عن سوآتهاءوهو في الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها»وتضع من 
الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثارا للسخرية! ولكن الألوهية القاهرة لأرباب الأزياء 
والمودات تقهرها وتذطا لحذه المهانة الي لا تملك لما رداءولا تقوى على رفض الدينونة 
لهاءلأن المجتمع كله من حوهًا يدين لها.فكيف تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف 
تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي تلك؟! وليس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة 
عون لديم انا لله وكلة وسو وديترة لين اليك 

وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكمية البشر 
للنشر والعيوفية ابعر للنشر ا وهذا يقودنا إل قيبة توبخيل: الغباذة واللذيتوتة فق صميانة 
أرواح الناس وأعراضهم وأموالهمءالي تصبح كلها ولا عاصم لما عندما يدين العباد 
للعباد.ثي صورة من صور الدينونة ..سواء في صورة حاكمية التشريعءأو في صورة 
حاكمية الأعراف والتقاليد»أو في صورة حاكمية الاعتقاد والتصور .. 

إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهام والأساطير 
والخرافات الي لا تنتهي وال تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها وتمثل أوهام 
العوام المختلفة صورا منها وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأموال - وأحيانا من 
الأولاد! - تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من 
الأرباب الوهمية المحتلفة»ومن السدنة والكهنة المتصلين هذه الأرباب! ومن السحرة 
المتصلين بالحن والعفاريت! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار! ومن ..ومن ..من 


الأوهام الي ما يزال الناس منها في رعب وفي حوف وفي تقرب وفي رحاءءحى تتقطع 
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أعناقهم وتتوزع جهودهم.ءوتتبدد طاقاقم في مثل هذا الهراء! وقد مثلنا لتكاليف الدينونة 
لغير الله في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات! فينبغي أن نعلم كم من الأموال 
والجهود تضيع - إلى جانب الأعراض والأخلاق - في سبيل هذه الأرباب! إن البيت ذا 
الدحل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلى 
الأقمشة الى تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عامءوما يتبعها من الأحذية المناسبة 
والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء! ...إلى آخر ما تقضي به تلك الأرباب النكدة 
..إن البيت ذا الدحل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء تلك 
الأرباب المتقلبة الي لا تنبت على حال.ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس الأموال 
الموظفة في الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب! ولا بملك الرحل ولا المرأة وهما في هذا 
الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضيحات في 
الجهد والمال والعرض والخلق على السواء! وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع 
البشرية .. 

وما من أضحية يقدمها عابد الله للّهءإلا ويقدم الذين يدينون لغير الله أضعافها للأرباب 
الحاكمة! من الأموال والأنفس والأعراض .. 

وتقام أصنام من «الوطن» ومن «القوم» ومن «الجنس» ومن «الطبقة» ومن «الإنتاج» 
...ومن غيرها من شي الأصنام والأرباب .. 

وتدق عليها الطبول وتنصب لما الرايات ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأموال 
لها بغير تردد.وإلا فالتردد هو الخيانة»وهو العار ..وحيى حين يتعارض العرض .مع متطلبات 
هذه الأصنامءفإن العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على 
جوانبه الدم! كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام»ومن ورائها أوائك الأرباب من 
الحكام! إن كل التضحيات الى يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليعبد الله وحده في الأرض 
وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام»ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفق الكريم 
الذي أراده الله للإنسان ..إن كل هذه التضحيات الى يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليبذل 
مثلها وأكثر من يدينون لغير اللّه! والذين يخشون العذاب والألم والاستشهاد وحسارة 
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الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل اللهءعليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم 
الدينونة لغير الله في الأنفس والأموال والأولاد»وفوقها الأخلاق والأعراض ..إن تكاليف 
الجهاد في سبيل الله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغير 
ل ل 510 أك 
وحده»ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه ذو قيمة كبيرة في صيانة الجهد البشري من 
أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة. كي يوجه بجملته إلى عمارة الأرضءوترقيتهاءوترقية الحياة 
فيها. 

وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء ..وهي أنه كلما قام 
عبد من عبيد اللهءليقيم من نفسه طاغوتا يعبّد الناس لشخصه من دون الله ..احتاج هذا 
الطاغوت كي يعبد (أي يطاع ويتبع) إلى أن يسخر كل القوى والطاقات أولا لحماية 
شخصه. وثانيا لتأليه ذاته.واحتاج إلى حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحجمده.وترتل 
ذكره» و تنفخ في صورته «العبدية» الهزيلة لتتضحم وتشغل مكان «الألوهية» العظيمة! وألا 
تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الحزيلة! وإطلاق الترانيم والتراتيل 
حوهها.وحشد الجموع - بش الوسائل - للتسبيح بامهاء وإقامة طقوس العبادة لما ...! 
وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا.لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تئ تنكمش وتزل وتتضاءل 
كلما سكن من حولا النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل.وما تئي تحقفاج 
كرة أخرى إلى ذلك الجهد الناصب من حديد! وفي هذا الجهد الناصب تصرف طاقات 
وأموال - وأرواح أحيانا وأعراض! - لو أنفق بعضها في عمارة الأرضءوالإنهتاج 
المثمرءلترقية الحياة البشرية وإغنائهاءلعاد على البشرية بالخير الوفير ..ولكن هذه الطاقات 
والأموال - والأرواح أحيانا والأعراض - لا تنفق في هذا السبيل الخير المثمر ما دام الناس 
لاودروو ”لله وسيدةوإغنا' يدوت للاواعيت لبن دونه 

ومن هذه اللمحة يتكشف مدى -خحسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإقاج 


من جراء تنكبها عن الدينونة لله وحده وعبادة غيره من دونه ..وذلك فوق حسارقها في 


الأرواح والأعراضءوالقيم والأخلاق.وفوق الذل والقهر والدنس والعار! وليس هذا في 
نظام أرضي دون نظامءوإن احتلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات. 

« ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة لله وحدهءفأتاحوا لنفر منهم أن يحكموهم 
بغير شريعتهءقد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره.العبودية الى تأكل إنسانيتهم 
وكرامتهم وحريتهمءمهما اختلفت أشكال الأنظمة الى تحكمهمءوالي ظنوا في بعضها أنها 
تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة. 

«لقد هربت أوربا من الله - في أثناء هروبما من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين 
الزائف ”*- وثارت على الله - سبحانه - في أثناء ثورتها على تلك الكنيسة الي أهدرت 
كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوقا الغاشئمة! ثم ظن الناس أفهم يدون إنسانيتهم 
وحريتهم وكرامتهم - ومصالحهم كذلك - في ظل الأنظمة الفردية (الديعقراطية) وعلقوا 
كل آمالهم على الحريات والضمانات الى تكفلها لهم الدساتير الوضعية»والأوضاع النيابية 
البرلمانية»والحريات الصحفية»والضمانات القضائية والتشريعية»وحكم الأغلبية المنتخبة 
...إلى آخر هذه الحالات الي أحيطت با تلك الأنظمة ..ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت 
العاقبة هي طغيان «الرأسمالية» ذلك الطغيان الذي أحال كل تلكالضمانات»وكل تلك 
التشكيلات؛ إلى محرد لافتات,أو إلى مجرد خيالات! ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية 
ذليلة للأقلية الطاغية الى تملك رأس المال»فتملك معه الأغلبية البرلمانية! والدساتير الوضعية! 
والحريات الصحفية! وسائر الضمانات الى ظنها الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم 
وكرامتهم وحريتهمءفي معزل عن الله سبحانه!!! «ثم هرب فريق من الناس هناك من 
الأنظمة الفردية الي يطغى فيها «رأس المال» و«الطبقة» إلى الأنظمة الجماعية! فماذا 
فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة «الرأسماليين» الدينونة لطبقة «الصعاليك»! أو 
استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة الي تملك المال إلى 
جانب السلطان! فتصبح أحطر من طبقة الرأسماليين! «وفي كل حالة»وفي كل وضعءوفٍ 


'* - يراجع فصل:«الفصام النكد» في كتاب:«المستقبل لهذا الدين». نشر «دار الشروق». 
١١١‏ 


كل نظامءدان البشر فيه للبشرءدفعوا من أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة.دفعوها 
للأرباب المتنوعة في كل حال. 

لاف ل بن ربخو فيه فزن ادك الله وسدو يكن القير اللدةى وا التيرذية لله وضيدة فرفيان 
الناس أخرار! كراما شرفاء أعلياء ..والعبودية لغير الله تأكل إنسائية الناس وكرامتهم 
وحرياقهم وفضائلهم. ثم تأكل أموالهم ومصا حهم المادية في النهاية. 

زإمين ادل ذللك كله تتا فطنية" الألرعية والعجردية كل قلق العناية فق اراستا لاه التو 
سبحانه - وفي كتبه ..وهذه السورة نموذج من تلك العناية ..فهي قضية لا تتعلق بعبدة 
الأصنام والأوثان في الجاهليات الساذجة البعيدة.ولكنها تتعلق بالإنسان كلهءفي كل زمان 
وف كل مكان وتتعلق بالجاهليات كلها .. جاهليات ما قبل التاريخ»وجاهليات 
التاريخ.وجاهلية القرن العشرين.وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد» ”. 
والخلاصة الي ينتهي إليها القول في هذه القضية:أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية 
بحملتها - وهذه السورة نموذج منها - أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية - الي يعبر 
عنها في هذه السورة بالعبادة - هي قضية عقيدة وإعان وإسلام وليست قضية فق هأو 
سياسة أو نظام! إهها قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم.وقضية إيمان يوحد أو لا يوحد.وقضية 
إسلام يتحقق أو لا يتحقق .. 

ثم هي بعد - بعد ذلك لا قبله - قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شريعة ونظام 
وأحكام وف أوضاع وتحمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام.وتنفذ فيها الأحكام. 

وكذلك فإن قضية «العبادة» ليست قضية شعائر وإِنما هي قضية دينونة واتباع ونظام 
وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة ..وأها من أجل أها كذلك استحقت كل 
هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في هذا الدين ..واستحقت كل هذه الرسل 
والرسالات.واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات. 


م مقتطفات من الحزء الحادي عشر ص ١755 - ١7554‏ في التعليق على سورة يونس. وهي بذاتها تصلح هنا 


للتعقيب على سورة هود! 
١‏ 


والآن نحيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية 
ف تاريخ البشرية: 

لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح "” أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها 
البشرية على يدي آدم عليه السلام أبي البشر الأولءثم على يدي نوح - عليه السلام - 
أبي البشر الثاني .ثم بعد ذلك على يدي كل رسول ..وأن الإسلام يعي توحيد الألوهية 
من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر»وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة 
والاتباع والطاعة والخنضوع:أي توحيد القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع. 

ثم بينا كذلك أن الجاهلية - سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر! أو 
جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع - أو هما معا - كانت تطرؤ على البشرية 
بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - وكانت تفسد 
عقائدهم وتصوراتهم:كما تفسد حياتهم وأوضاعهم بالدينونة لغير الله - سبحانه - سواء 
كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو بحم أو كوكبء أو روح أو أرواح شى 
أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر: كاهن أم ساحر أم حاكم ..فكلها سواء في دلالتها 
على الانحراف عن التوحيد إلى الشركوالخروج من الإسلام إلى الجاهلية. 

ومن هذا التتابع التاريخي - الذي يقصه الله سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من حلفه - يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وحطأ النتائج الي 
يعارنة ماعن حت يفاد 

خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات الي عرفتها البشرية؛ويهمل خط التوحيد الذي جاء 
به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم - وهم حي في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرحعون 
إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية الى يحوم عليها التاريخ - ذلك المولود الحدث الذي لا 
يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجحيح! - 
وحن حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسا في إحدى 


الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلا في الديانة المصرية 


- ص 1885-1885 من هذا الجزء. 


القديمة فإنهم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد - ولو على سبيل الاحتمال - وقد جاء 
أخناتون في مصر بعد عهد يوسف - عليه السلام - وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن 
الكرم - حكاية عن قوله لصاحجي السحن في سورة يوسف -:< إِني ترك مله َوْم لا 
لطر الل ارشع لاحر هي الود واليشتا "مله أباق ولعي متاق ويتعرد وسيا 
كان لَنا أن ترك باللّه من شيءعذلكَ من فضل الله عَلَيْنا وَعَلَى النّاسِءولكنٌ أكثرَ لاس 
رن صاحبّي اح ادي فار دج أو انه زواع اونا ت ةردن 
نه نا أسمْماء سَمكمُوها أَنكُمْ وَآباوّكُمْ ما أَنْرَلَ اللّهُ بها من سُلْطان إن الْحُكُمْ ا لهم 
تسد وا يه ذلك الدّينُ القِيّموَلكنَ أكثرَ النّاس لا يَعلَمُونَ» ...(يوسف:/ا7 - )5١‏ 
وهم إنما يفعلون ذلك؛لأن ليتع كله إنا قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنهج 
الديي؛بسبب ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فققرة من 
فترات التاريخ.فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة من 
أساسهاءللوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاتها.ومن أحل هذا جاء منهجا منحرفا منذ 
البدى لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة»قبل البدء في البحث! وح حين هدأت 
حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرقا العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج 
استمر في طريقه.لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قام عليه»والتقالايد الي 
تراكمت على هذا الأساس»حى صارت من أصول المنهج! 

أما حطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه.هذا الخطأ الذي طبع نتائج 
المنهج كلها بمذا الطابع . 

على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج الي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية 
للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم ..وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف 
خالفة صريحة قول الله ستبخاته 'ق:مسألة من المسائل فإنه الا يخوق لباتفة :يقدم ينه لئاس 
على أنه «مسلم» أن يأحذ بتلك النتائج. 


ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية»وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ 
البشري»وسبق التوحيد للتعدد والتثنية ..قاطعة»وغير قابلة للتأويل.فهي مما يقال عنه:إنه 
معلوم من الدين بالضرورة. 

وعلى من يأحذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمرءأن يختار بين قول الله سبحانه 
وقول علماء الأديان.أو بتعبير آخر :أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام! لأن قول الله في 
هذه القضية منطوق وصريحءوليس ضمنيا ولا مفهوما! وعلى أية حال فإن هذا ليس 
موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأحير ..إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركي 
للعقيدة الإسلامية ثي التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية والشيطان 
يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتحاهءويجتال 
الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوةءإلل الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعت الله 
للناس رسولا يردهم إلى الإسلام.ويخرجهم من الجحاهلية.وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة 
لغير الله سبحانه من الأرباب المتفرقة ..وأول ما يردهم إليه هو الدينونة لله وحده في 
أمرهم كلهءلا في الشعائر التعبدية وحدهاءولا في الاعتقاد القلبي وحده. 

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم»وفي تحديد طبيعة الدعوة الإإسلامية 
إن البشرية اليوم - بجملتها - تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية الي أخرجها منها آخحر 
رسول - محمد يمْ- وهي جاهلية تتمثل في صور شى: 

بعضها يتمثل في إلحاد بالله سبحانهوإنكار لوحوده ..فهي جاهلية اعتقاد 
وتصورء كجاهلية الشيوعيين. 

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه»وانحراف في الشعائر التعبدية وفي 
الدينونة والاتباع والطاعةكجاهلية الوثنيين من النود وغيرهم .. وكجاهلية اليهود 
والنصارى كذلك. 

وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه»وأداء للشعائر التعبدية.مع امراف 
خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.ومع شرك كامل في 


الدينونة والاتباع والطاعة.وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم «مسلمين» ويظنون أفم 
أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه - ممجرد نطقهم بالشهادتين وأدائكهم للشعائر 
التعبدية مع سوء فهمهم لمعن الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير الله من العبيد! 
وكليا عاهلية :و كليا كفو يائله #الأوليق وهر كك بائله كالتهروي 1 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليوم بجماتها قد 
ارتدت إلى جاهلية شاملة» وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية الى أنقذها منها الإسلام 
مرات متعددة» كان آخرها الإسلام الذي جاء به محمد ولد .وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور 
الأساسي لطلائع البعث الإسلاميءوالمهمة الأساسية الي عليها أن تقوم بما للبشرية ونقطة 
البدء الجاسمة في هذه المهمة. 

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من حديد إلى الدحول في الإسلام كرة 
أخحرى.والخروج من هذه الجاهلية النكدة ال ارتدت إليها.على أن تحدد للبشرية مدلول 
الإسلام الأساسي:وهو الاعتقاد بألوهية الله وحدهءوتقدم الشعائر التعبدية لله وحده 
والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها لله وحده ..وأنه بغير هذه 
المدلولات كلها لا يتم الدخحول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكون 
لهم تلك الحقوق الى يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك.وأن تخلف أحد هذه 
المدلولات كتخلفها جميعاءيخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية»ويص مهم بالكفر أو 
بالشرك قطعا .. 

ها دورة حديدة من دورات الجاهلية الى تعقب الإسلام.فيجب أن تواحهها دورة من 
دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية»ليرد الناس إلى الله مرة أخرى»ويخرجهم من عبادة 
البجاة إل كتاف [السويهدة :. 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسلمة 
ال تعاني مواحهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية ..فإنه بدون 


هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واحبها في هذه الفترة 


5 - يراجحع فصل:«لا إله إلا الله منهج حياة» في كتاب:«معالم في الطريق» نشر «دار الشروق» 
ك١‏ 


اجرودد يو او لصوو حم إباج ا حي لخاد حوايي العم بيدا مسجاما - 
وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية»بفقداها لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلاءلا 


من حيث تزعم! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع ..بعيدة جدا .."” 


*” - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 517١‏ ؟] 
/ا ١‏ 


موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم 


لقد أرسل كل رسول إلى قومه.وعند بدء الدعوة كان الرسول واحدا من قومه 
هؤلاء.يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته ويريد لهم ما يريد الأخ لاخوته من الخير 
الذي هداة الله ]لزه اللاي يتقن فى سه بيقة هن رية علية. 

هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء ..ولكن هذا لم يكن موقف أي 
رسول عند نقطة الختام! لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنواما أرسل به إليهم 
..عبدوا الله وحده كما طلب إليهم»وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقه 
..وبذلك صاروا مسلمين ..صاروا «أمة مسلمة» .. 

ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه. كفروا بما جاءهم به وظلوا ف دينونتهم لغير 
الله من خحلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام ..ولذلك صاروا «أمة 
مش ركة» .. 

لقد انقسم القوم الواحد بحاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين:أمة مسلمة وأحرى مشركة 
ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة.مع أنهم قوم واحد من ناحية 
الجنس والأرومة.إلا أن آصرة الجنس والأرومة»وآصرة الأرض والمصال المشتركة ..ل تعد 
هي الي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة ..لقد ظهرت مع الرسالة آصرة 
أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه ..تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونة..وقد 
فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد»فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان»ولا تتعايشان! ذلك 
أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصل الرسول والأمة المسلمة الي 
معه قومهم على أساس العقيدة والمنهج والدينونة.فاصلوا الأمة المشركة الي كانت قبل 
الرسالة هي قومهم وهي أمتهم ودهي أصلهم ..لقد افترق المنهجانءفاختلفت 
الجنسيتان. وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان ولا تتعايشان! وعنلما 


فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل الله بينهما فأهلك الأمة 


المشركة»وبحى الأمة المسلمة ..واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كما رأينا في 
و 

والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منه:أن الله 
سبحانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهمءإلا بعد أن فاصل المسلمون أعداءهم 
وأعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الشرك وعالنوهم بأنهم يدينون لله وحدهءولا يدينون 
لأربابهم الزائفة ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ولا يشاركون في الحياة ولا في امجتمع الذي 
تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن يما الله.سواء تعلقت بالاعتقادءأو بالشعائرءأو 
بالشرائع. 

إن يد الله سبحانه لم تتدحل لتدمر على الظالمينءإلا بعد أن فاصلهم المسلمون ..وما 
دام»المسلمون لم يفاصلوا قومهمءو لم يتبرأوا منهم»ولم يعالنوهم بافتراق دينهم عن 
دينهم؛ ومنهجهم عن منهجهم»وطريقهم عن طريقهم لم تتدخل يد الله سبحاته للفصل 
بينهم وبينهم»ولتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين .. 

وهذه القاعدة المطردة هي الي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تدركها وأن ترتب 
حركتها على أساسها: 

إذ الشطزة الأول قدا دعوة للتان باللاشؤل"ي'الاسلام والذووتة الله وسو كياد #ستريك 
ونبذ الدينونة لأحد من خلقه - في صورة من صور الدينونة - ثم ينقسم القوم الواحد 
تفننشويقف الزهون"الرحدون الديه الحو اله وعدم مجفاط أوابحة و قتف 
المشركون الذين يدينون لأحد من خلق الله صفا آخحر ...ثم يفاصل المؤمنون المش ركين ..ثم 
يحق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين .. كما وقع باطراد على مدار التاريخ 
البشري. 

ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية.ولكن المفاصلة العقدية الشعورية يحب أن 
تتم منذ اللحظة الأولى. 

ولقد يبطئع الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر التضحيات والعنذابات 
والآرض سان هيل عن احبال الذعاة أو كر ,ولكن وعد الله بالفصل مني أن ايكون ن 


قلوب العصبة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال.فهو لا شك آت.ولن 
كلف الله وغده الذي ترق بدسعه على مدان القازيت النشتري: 

ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية 
في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة.فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان ..وما 
دامت طلائع البعث الإسلامي تواحه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكررة 
وتواجهها بذات العقيدة ال كان الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - يواحهوفا يما 
كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية. فإن للعصبة المسلمة أن تمضي في 
طريقها»ءمستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام»وما بينهما من فترة الدعوة كذلك.مستيقنة 
أذ مضه الله جارية كراهاةو أن" العاقية للنقون: 

وأخيراءفإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين لنا طبيعة 
منهج هذا الدين» كما يتمثل في القرآن الكريم ..إنها طبيعة حركية تواجه الواقع البشري 
هذا القرآن مواجهة واقعية عملية .. 

لفك كان هذا القصض يقول غلى شوك الفح كلتق مكة ب والقلة المؤمبة مه مضصكورة 
بين شعابماءوالدعوة الإسلامية مجمدة فيهاءوالطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له 
فاية! فكان هذا القصص يكشف لهم عن فاية الطريق ويريهم معالمه في مراحله جميعا 
ويأحذ بأيديهم وينقل حطاهم في هذا الطريق وقد بات لا حبا موصولا موكب الدعوة 
الكريم على مدار التاريخ البشري وبات بهذا الركب الكريم مأنوسا مألوفا لا موحشا ولا 
مخوفا! ..إفهم زمرة من موكب موصول ف طريق معروف وليسوا مجموعة شاردة في تية 
مقطوع! وإهم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ولا بمضون هكذا 
حزافا يتبعون الصدفة العابرة! هكذا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم ويحرك هذا 
الصف حركة مرسومة مأمونة .. 

وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع البعث الإسلاميءويحركها كذلك في 
طريق الدعوة المرسوم .. 


إن هذه الطلائع في حاحة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه. تستلهمه في منهج الحركة 
وخطواتها ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخنطوات والمراحل من استجابات وما 
ينتظرها من عاقبة في نهاية الطريق. 

والقرآن - يبهذه الصورة - لا يعود بحرد كلام يتلى للبركة.ولكنه ينتفض حيا يتترل 
اللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة»لتتحرك بهءوتتابع توجيهاته»وتتوقع موعود الله فيه. 
وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة ال تتحرك 
به.لتحقيق مدلوله في عالم الواقع.لا لمن يقرأونه جرد التبرك! ولا لمن يقرأونه محرد الدراسة 
الفنية أو العلمية»ولا لمن يدرسونه بحرد تتبع الأداء البياني فيه! إن هؤلاء جميعا لن يدركوا 
من هذا القرآن شيئا يذكر.فإن هذا القرآن لم يتتزل ليكون مادة دراسة على هذا النحو إنما 
تزل ليكون مادة حركة وتوجيه. 

إن الذين يواحهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون البشرية الضالة 
لردها إلى الإسلام من جديد والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس من 
العتوحية اعد إل الفتودية للمروعيةه .: 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن لأنهم يعيشون في مثل الجو الذي نزل 
فيه :ويحاولون امحاولة الي كان يحاولما من تنزل عليهم أول مرة ويتذوقون في أثناء المركة 
والجهاد ما تعنيه نصوصه لأنهم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع ..وهذا وحده 
جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام. 

أأقول:جزاء؟! كلا. واللّه. إنه لفضل من الله كبير ..«قل: بفَضْل الأه وَبِرَحْمّهه فبذلك 
فليقَرَحُوا هُوَ حيْرٌ مما يَحْمَعُونَ» ..والحمد لله العظيم رب الفضل العظيم ..*” 


* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 5179 ؟] 
١1١‏ 


قال تعالى : إلا مُدَنَ ينيك إِلَى ما مَتَّْنَا به أَدوَاجًا منْهُمُ ولا تَحْرَن عَلَيْهِمْ واخفض 
حَنَاحَكَ للْمُؤْمنِينَ (88) وَل 9 كا ادير مين (1)89 [الحجر: 85:8/8] 

والعين لا تمتد.إنما يمتد البصر أي يتوجه.ولكن التعبير التصويري يرسم صورة العين ذاها 
ممدودة إلى المتاع.وهي صورة طريفة حين يتصورها المتخيل. والمعى وراء ذلك ألا يحفل 
الرسول - يَلهِ- ذلك المتاع الذي آتاه الله لبعض الناس رجالا ونساء - امتحانا وابتلاء 
- ولا يلقي إليه نظرة اهتمام؛أو نظرة استجمال.أو نظرة تمن.فهو شيء زائل وشيء باطل 
ومعه هو الحق الباقي من المثاني والقرآن العظيم. 

وهذه اللفتة كافية للموازنة بين الحق الكبير والعطاء العظيم الذي مع الرسولءوالمتاع 
الصغير الذي يتألق بالبريق وهو ضئيل.يليها توجيه الرسول - وَيْ- إلى إ*مال القوم 
المتمتعينءوالعناية بالمؤمنين»فهؤلاء هم أتباع الحق الذي جاء به»والذي تقوم عليه 
السماوات والأرض وما بينهما وأولئك هم أتباع الباطل الزائل الطارئْ على صميم 
الو ين 

وول تون عَلَيْهِم ..ولا تتم لمصيرهم السيئ الذي تعلم أن عدل الله يقتضيه»وأن الحق 
في الساعة يقتضيه.ودعهم لمصيرهم الحق. 

«وَاخفض جَتاحَك للْمُؤْمنِينَ» ..والتعبير عن اللين والمودة والعطف بخفض الجحناح تعبير 
تصويريءيمثل لطف الرعاية وحسن المعاملة ورقة الجانب في صورة محسوسة على طريقة 
القرآن الفنية في التعبير. 

«وَقل:إنّي نا ادير الْمُيينُ» ..فذلك هو طريق الدعوة الأصيل ..ويفرد الإنذار هنا دون 
التبشير لأنه الأليق بقوم يكذبون ويستهزئونءويتمتعون ذلك المتاع البراق»ولا يمستيقظون 
منه لتدبر الحق الذي تقوم عليه الدعوة»وتقوم عليه الساعة»ويقوم عليه الكون الكبير. 


١11 


0 وقل:إني أنا التّذِيرُ الْمُيينْ» ..تلك القولة الي قالهها كل رسول لقومه ومنهم بقايا الأقوام 
الب حاءها أولئك الرسل بتلك النذارة البينة الب جقت يما قومك ..وكان منهم في الجزيرة 
العرمة الهو العا ا 


- في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 707 
1 


الصعاب والعقبات في طريق الدعوة 


قال تغال :| ولَقَد أَرسَلنا تُوحاً إلى قَْمه قلبث فيهم ألْف سئة إلا حَمْسينَ عاماً فَأْحَدَهُمْ 
الطُوفانٌ وَمُمْ لكر راقم «االسا واي تارك حابس المعاليين و01 
وَإبْراهيمَ إذْ قال لقَوْمه اعَبدُوا اللَهَوَأنّقُوهُ ذا كم خَيرٌ لكم إن كقع كتلرة ( 8 إلا 
دون من ذُون الله أؤثانا وَْلقون إفكا إن الذي تعيُْون من ذُون الله لا يملكون لكم 


رس وبري بي م 


رزقا اشر ا الرزق واعبدوة واب نَكُرُوا لَه ليه ُرْحَعُونَ 1 وَإِن تُكَذَبُوا ققد 
ا كدب أَمَمْ من و م وما عَلَى الرّسُول إلا بلح مين 0140 أُولَم يرا كيف يندع الله 
لحل نم بعيثة إن ذلك عَلَى الله يَسيرٌ )١5(‏ قل سيروا في الْأَرْضٍ فَانْظرُوا كيف يدا 
لْحَلقَ ثم الله ُنشئ النأة الارة إن اله على كل شيء قَدِيرٌ 0٠١‏ يُعَذبُ مَنْ ييضاء 


وَيَرْحَمْ مَنْ يُشاء لَه ُلبُونَ )١١‏ وما أَنكُمْ بمُعْحِزِينَ في الْأَرْضٍ ولا في السّماء 3 
لَكُمْ من دُون اللّه من ولي ولا نصير (17) وَالَْذِينَ كفَرُوا بآيات الله ولقائه أولئك يسو ب 


2 
ءَ 


تي وأ ل علدا يوم اعد رم قد دك ملو لما 
حَرَقُوهُ فَأنْحاه اللّهُ من النّار إن في ذلك لآيات ت لقَوْم يُوْمنُونَ (5؟) وقال إِنمَا انُحََكُمْ من 
تون الل أزثانا تزئة تنكم في ١‏ لحياة الدثيا م ْم القيامَة يَكفرٌ بَحْضُكُمْ ببَْضٍ وَيَلْعَنُ 
بَحْضُكُمْ بَْضاً وَمَأُواكُمُ الثَارُ وَما لَكُمْ من ناصرِينَ (15) فَآمَنَ لَهُ لوط وَقال إِنّي مُهاجرٌ 
إلى ربّي إِنّهُ هوَ الْعَِيرُ الْحَكيمٌ (57) وَوَهَبْنا لَهُ إسحاق وَيَحْقَوب وَحَعَلنا في ذَرَيّته الوه 
والكات رائاة أخرة دي الذليا وإلة في الاحره لمن العكالتين (110) ولوطا إذ قال لهرت 
إِنكُمْ لََأنُونَ الفاحشة ما سَبَقَكُمْ بها من أَحّد من الْعالّمِينَ 2 أَنّكُمْ قَأَبُونَ الرحال 
طون اسيل ون في ناديم امك هما كان واب قَؤْمه إل أذ قو اننا يداب 
لله إن كنت منَ الصّادقِينَ (5؟) قال رَبّ انْصرْني عَلَى القوْم الْمُفُسدينَ (0) وَلَمّا 


- 


ا يِمّ بالبُتترى قالوا إِنّا مُهْلَكُوا أَهْلٍ هذه (١‏ عه إن أنديا #كاترة امن 


5 


2 0 


و9 قلا نه بدا كلىا نكن اعنم ون بها المستروا أكلظإلك اانه سين مما 
لْغابرينَ (؟8) وَلَمّا أَنْ جاءت رسلا ُوطاً سيءً بهم وَضاق بهم ذَرْعاً وقالوا لا خف 


1 


0 مر 


أنّكَ كانت من الْغابرِينَ 5 إن ار 
بيّقَة لقوْم 
يَعْقلُونَ () وَل مَدَيْنَ أحاهم ث5 9 شُعَيْباً ققال يا قوم اعْبَدُوا الله هجوا 5 الآخرً ولا 


لآ 


تَعْتوًا في الَرْضِ مُفَسدينَ (85) فكذبوة فَأَحَدنُهُمُ ابن دامييكنا في درفم جحائمينَ 
10 وعادا تسود وقد كس باكيم وين لهم الشَيْطان أَعْمالَهُم ف فصَّدَهُمَ عَنٍ 
اسيل وكاثوا مُسَتَبصرِينَ 50١‏ وقاروك وَفرْعَون وَهَامان ل جاءهم م موسى بالبيّات 


ل 


قاس روا ف رض وما كانوا سايقين (©) فكلا أحتانا يليه همهم من سنا علق 


ذه حر 


ولا تَحَرّن نا متخورك وأعللك ا مر 


هذه الَْريّة رخراً م الي الي ور لا 


2 5 
عد هو عر انه 2 عو 7 د هاه م ا مه ن رد ان © كن 02 


خاصيا وَمنْهُمْ مَنْ أَحَده للم سم به الأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أُغرّقنا وّما كان 
الله يَظْلمَهُمْ وَلكن كانوا أَلفْسَهُمْ هُمْ يَظْلمُونَ (40) ) سورة العنكبوت 

في هذا القصص تتمثل ألوان من الفتن»ومن الصعاب والعقبات في طريق الدعوة. 

ففي قصة نوح - عليه السّلام - تتبدى ضخامة الجهد وضاآلة الحصيلة»فقد لبث في قومه 
ألف سنة إلا خمسين عاماءثم لم يؤمن له إلا القليل «قأَححَدَهُمْ الطُوفانَ وَهُمْ ظالمُونَ» . 

وف قصة إبراهيم مع قومه يتبدى سوء الجزاء وطغيان الضلال.فقد حاول هداهم ما 
استطاع.وجادلهم بالحجة والمنطق:«قَما كان جواب قَوْمه إنَا أن قالوا: توه أو حَرَقوةُ». 
وف قصة لوط يتبدى تبجح الرذيلة واستعلائهاءوسفورها بلا حياء ولا تحرج»وانجدار 
البشرية إلى الدرك الأسفل من الانحراف والشذوذ مع الاستهتار بالنذير:«فما كان جَوابَ 
قومه إِنّا أن قالوا :اتنا بعَذاب الله إن كت من الصّادقينَ» .. 

وف قصة شعيب مع مدين يتبدى الفساد والتمرد على الحق والعدلوالتكذيب:«فَأَحَدنُهُمُ 
لرَّحْفَة فَأَصْبَحُوا في دارهمٌ جائمين».وتذكر الإشارة إلى عاد وثمود بالاعتزاز بالقوة 
والبطر بالنعمة. كما تذكر الإشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيان المال»واستبداد 


الحكمءوتمرد النفاق. 


١1١6 


ويعقب على هذا القصص .مثل يضربه لهوان القوى المرصودة في طريق دعوة اللهءوهي 
مهما علت واستطالت «كمَثْل الْعنْكْبُوت انحَذت يَيتا.وَإنَ أُوْهن البيُوت لَبْيِتَ العذكبوت 
ا ا 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 4517 *] 
05 


دروس وعبرمن حادثة الرسوليك مع ابن أم مكتوم وأهمية المساواة في الإسلام 


قال تعالى : (عَبّسَ وَتَولَى )١(‏ أن جَاءهُ الأعْمَى (1) وما يُدْرِيك لَعَلّهُ يَركَى (©) أو 
الع القن (5) أَما مَنِ اسْتَغْنَى زه نال لفق .ونم ومااعايلك أ 0 
(0) وَأَمّا مَنْ جَاءكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (3) فألت عَنْهُ تلهّى )1)0٠١(‏ [عبس: ١‏ - 
١‏ 

إن هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جدا.أعظم بكثير نما ييدو 
لأول وهلة.إنه معجزةءهو والحقيقة الي أراد إقرارها في الأرضءوالآثار الي ترتبت على 
إقرارها بالفعل في حياة البشرية.ولعلها هي معجزة الإسلام الأولى»ومعجزته الكبرى 
كذلك. ولكن هذا التوحيه يرد هكذا - تعقيبا على حادث فردي - على طريقة القرآن 
الإلحية في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد. 
وإلا فإن الحقيقة الى استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية الي ترتبت بالفعل 
على تقريرها في حياة الأمة المسلمة»هي الإسلام في صميمه.وهي الحقيقة الي أراد الإسلام 
- وكل رسالة ماوية قبله - غرسها في الأرض. 

هذه الحقيقة ليست هي بحرد :كيف يعامل فرد من الناس؟ أو كيف يعامل صنف من 
الناس؟ كما هو المعئ القريب للحادث وللتعقيب.إنما هي أبعد من هذا جداءوأعظم من 
هذا جدا.إفها :كيف يزن الناس كل أمور الحياة؟ ومن أين يستمدون القيم الي يزنون بكما 
ويقدرون؟ 

والحقيقة الي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي :أن يمستمد الناس في الأرض قيمهم 
وموازينهم من اعتبارات ماوية إلهية بحتة»آتية لهم من السماءءغير مقيدة مملابسات 
أرضهمءولا مواضعات حياتهمءولا نابعة من تصوراقم المقيدة يذه المواضعات وتلك 
الملابسات. 

وهو أمر عظيم جداءكما أنه أمر عسير جدا.عسير أن يعيش الناس في الأرض بقيم 
وموازين آتية من السماء.مطلقة من اعتبارات الأرض.متحررة من ضغط هذه الاعتبارات. 


١١ /ا‎ 


ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك ضخحمة الواقع البشريءوثقله على 
المشاعر»وضغطه على النفوس»وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من ال حياة 
الواقعية للناسءالمنبئقة من أحوال معاشهمءوارتباطات حياتهم»وموروثات بيئتهم»ورواسب 
تاريخهم»وسائر الظروف الأخرى الي تشدهم إلى الأرض شداءوتزيد من ضغط موازينها 
وقيمها وتصوراتًا على النفوس. 

كذالة يدوه عظية هذا الأد وعم تحن تدك التق كل" عينا الل حدولات ين 
احتاحت - كي تبلغه - إلى هذا التوجيه من ربه بل إلى هذا العتاب الشديدءالذي يبلغ 
حد التعجيب من تصرفه! وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر في هذا الوجود أن يقال فيه 
:إن نفس محمد بن عبد الله - ييهِ- قد احتاحت - كي تبلغه - إلى تنبيه وتوحيه! نعم 
يكفي هذا.فإن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتهاء تجعل الأمر الذي يحتاج منها - كي 
تبلغه - إلى تنبيه وتوجيه أمرا أكبر من العظمة»وأرفع من الرفعة! وهذه هي حقيقة هذا 
الأمرءالذي استهدف التوجيه الإلحي إقراره في الأرض»عناسبة هذا الحادث المفرد ..أن 
يستمد الناس قيمهم وموازينهم من السماءءطلقاء من قيم الأرض وموازينها المنبثقة من 
واقعهم كله ..وهذا هو الأمر العظيم .. 

إن الميزان الذي أنزله الله للناس مع الرسلءليقوّموا به القيم كلهاءهو :إن أَكْرَمَكُمْ عند 
الله أثقاكة» ..هذه هي القيمة الوحيدة الي يرجح بما وزن الناس أو يشيل! وهي قيمة 
سعاوية بحتةءلا علاقة لما مواضعات الأرض وملابساتها إطلاقا .. 

ولكن الناس يعيشون في الأرضءويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شى كلها ذات وزن 
وذات ثقل وذات جاذبية في حياقهم.وهم يتعاملون بقيم أخحرى ..فيها النسبءوفيها 
القوة»وفيها المال.وفيها ما ينشأ عن توزيع هذه القيم من ارتباطات عملية ..اقتصادية وغير 
اقتصادية ..تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض.فيصبح بعضهم أرحح من 
بعض في موازين الأرض .. 

ثم يجيء الإسلام ليقول :«إن اكرمك عند الله أثقاكْ» ..فيضرب صفحا عن كل تلك 
القيم الثقيلة الوزن في حياة الناسءالعنيفة الضغط على مشاعرهم»الشديدة الجاذبية إلى 


١ ا‎ 4 


الأرض.ويبدل من هذا كله تلك القيمة الجديدة المستمدة مباشرة من السماءءالمعترف كما 
وحدها في ميزان السماء! ثم يجيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسبة واقعية 
محددة.وليقرر معها المبدأ الأساسي :وهو أن الميزان ميزان السماءءوالقيمة قيمة السماء.وأن 
على الأمة المسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه الناس؛ و كل ما ينبثق من علاقات الأرض 
من قيم وتصورات وموازين واعتبارات؛لتستمد القيم من السماء وحدها وتزهفا يزان 
السماء وحده! ويجيء الرجل الأعمى الفقير ..ابن أم مكتوم ..إلى رسول الله - يَلهِ- وهو 
مشغول بأمر النفر من سادة قريش.عتبة وشيبة اب ربيعة»وأبي جهل عمرو بن هشامءوأمية 
بن خلف.والوليد بن المغيرة»ومعهم العباس بن عبد المطلب ..والرسول - مْ- يدعوهم 
إلى الإسلام ويرجو بإسلامهم خيرا للإسلام في عسرته وشدته الي كان فيها ممكة وهؤلاء 
النفر يقفون في طريقه .المحم وحاههم وقوتمم ويصدون الناس عنه»ويكيدون له كيدا 
شديدا حى ليجمدوه في مكة تحميدا ظاهرا. بينما يقف الآخرون خارج مكةىلا يقبلون 
على الدعوة الي يقف لما أقرب الناس إلى صاحبهاء وأشدهم عصبية لهفي بيقة جاهلية 
قبلية» بعل لموقف القبيلة كل قيمة و كل اعتبار. 
يجيء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول الله - ولهِ- وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر.لا 
لنفسه ولا لمصلحتهءولكن للإسلام ولمصلحة الإسلام.فلو أسلم هؤلاءلانزاحت العقبات 
العنيفة والأشواك الحادة من طريق الدعوة في مكة ولا نساح بعد ذلك الإسلام فيما 
حوهاءبعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار.يجيء هذا الرحلءفيقول لرسول الله - - :يا 
وشؤال الله أقرئيق وغلمى انا لمك الله" 
ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول - وليهْ- بما هو فيه من الأمر.فيكره الرسول قطعه 
لكاقه واساد طون الكراكة و رسيت الحدي 9ا براه الريك« اليس 
ويعرض.يعرض عن الرجل المفرد الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير.الأمر الذي يرحو من 
ورائه لدعوته ولدينه الشيء الكثير والذي تدفعه إليه رغبته في نصرة دينهءوإخلاصه لأمر 


0 - عَنْ عَائشَة قَالَتْ أَنْزل (عَبْسَ وَتَوَلّى) فى ابن أَمّ مَكْنُومٍ الأَعْمى أنَى رَسُولَ الله يه فَجَعَلَ يَقُولَ يا رَسُولَ الله 
أَرْشلنى وَعِنْدَ رَسُول الله -- رَحُلَ من عُظَمَاء الْمُثْرِكِينَ فَجَعَلَ رَسُولُ الله - يُعْرِضْ عَنْهُ وَيُقْبلٌ عَلَى الآر 
وَيَقُولَ أَترَى بمًا أقول بَأسا فيْقَالَ ل . قفى هَذَا أثزل. سنن الترمذدى- المكز [3”551(]185/1 ) صحيح 
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دعوته»وحبه لمصلحة الإسلام» و حرصه على انتشاره! وهنا تتدخل السماء.تتدحل لتقول 
كلمة الفصل في هذا الأمر ولتضع معالم الطريق كلهولتقرر الميزان الذي توزن فيه القيم - 
بغض النظر عن جميع الملابسات والاعتبارات..ما في ذلك اعتبار مصلحة الدعوة كما يراها 
البشر.بل كما يراها سيد البشر - وَوْ- . 

وهنا يجىء العتاب من الله العلي الأعلى لنبيه الكريم؛صاحب الخلق العظيمءفي أسلوب 
عنيف تتيلة: 

وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب القريب :«كلا» وهي كلمة ردع 
وزجر في الخطاب! ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين! والأسلوب الذي 
تولى به القرآن هذا العتاب الإلهي أسلوب فريدءلا تمكن ترجمته في لغة الكتابة البشرية. 
فلغة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليد»تغض من حرارة هذه الموحيات في صورقا الحية 
المباشرة.وينفرد الأسلوب القرآني بالقدرة على عرض ها في هذه الصورة في لمسات 
سريعة.وفي عبارات متقطعة.وفي تعبيرات كأفا انفعالات»ونبرات وسمات ومحات حية! 
كيين وى ,أن جاءة اله 4 شيعه لاعن انين كر خافي عن المعاطيب] 
وف هذا الأسلوب إحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند الله بحيث لا يحب - 
سبحانه - أن يواجه به نبيه وحبيبه. 

عطفا عليه»و رحمة به.وإكراما له عن المواجهة بهذا الأمر الكريه! 

ثم يستدير التعبير - بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب - يستدير إلى العتاب في صيغة 
الخطاب. 

فيبدا هادف كينا ها رونا يذريك لعلة يذى :؟ او يذ كر متتفعة الد كر ؟»> ..ما يدريك 
أن يتحقق هذا الخير الكبير.أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير - الذي جاءك راغبا فيما 
عندك من الخير - وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى.ما يدريك أن يشرق هذا القلب 
شودن نزي اللموح ةع كار الاح مسشيل تون الها الكمر سدع سعفيق 
كلما تفتح قلب للهدى وتمت حقيقة الإبمان فيه.وهو الأمر العظيم الثقيل في ميزان الله .. 


١ 


ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد لهجته وينتقل إلى التعجيب من ذلك الفعل محل العتاب :«أمّا 


د 17 - 
3 رعس سه 


الأككئ ذال له تستئى ااءوا اتلك الا 5 14و كانت بعس اله وت شد 
أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من المدى والخير والنور والطهارة 
..أما هذا فأنت تتصدى له وتحفل أمره و تجحهد لمدايته.وتتعرض له وهو عنك معرض! 
«وّما عَلبْلكَ آنا يرك ؟» تنوه يطبيرك أن تيظل "اق ركسي ولدشه؟ وأنتك لا سحال عن 
ذنبه.وأنت لا تنصر به.وأنت لا تقوم بأمره ..«وَأنَا من جاءك يَسّْعى » طائعا 
مختاراء«وَهُوَ يَخخْشى » ويتوقى «فأنت عَنْهُ تَلَهّى!» ..ويسمي الانشغال عن الرحل المؤمن 
الراغب في الخير التقي تلهيا ..وهو وصف شديد . 

ثم ترتفع نبرة العتاب حي لتبلغ حد الردع والزحر :«كنًا!» ..لا يكن ذلك أبدا ..وهو 
حطاب يسترعي النظر في هذا المقام. 

ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتهاءواستغناءها عن كل أحد.وعن كل 
سند. وعنايتها فقط .من يريدها لذاتهاكائنا ما كان وضعه ووزنه في موازين الدنيا :«إنّها 
تَذْكرَةفَمَنْ شاءً ذَكَرَهُ.في صُحُف مُكَرَمة.مرفوعة مُطَهرة. بأيْدي متَفرّة. كرام بررَة» 
..فهي كرية في كل اعتبار. كريعة في صحفهاءالمرفوعة المطهرة الموكل يما السفراء من الملا 
الأعلى ينقلونما إلى المختارين في الأرض ليبلغوها.وهم كذلك كرام بررة ..فهي كربمة 
طاهرة في كل ما يتعلق يهاءوما بمسها من قريب أو من بعيد.وهي عزيزة لا يتصدى ما 
للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها فهي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر يما. 
هذا هو الميزان.ميزان الله.الميزان الذي توزن به القيم والاعتبارات»ويقدر به الناس 
والأوضاع ..وهذه هي الكلمة. كلمة الله.الكلمة الي ينتهي إليها كل قولءوكل 
حكم وكل فصل. 

وأين هذا؟ ومين؟ في مكة»والدعوة مطاردة»والمسلمون قلة.والتصدي للكبراء لا ينبعث من 
مصلحة ذاتية والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي.إنما هي الدعوة 
أولا وأخيرا.ولكن الدعوة إنما هي هذا الميزان»وإنما هي هذه القيم»وقد حاءت لتقرر هذا 


١١ 


الميزان وهذه القيم في حياة البشر.فهي لا تعز ولا تقوى ولا تنصر إلا بإقرار هذا الميزان 
وهذه القيم .. 

ثم إن الأمر - كما تقدم - أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد»ومن موضوعه المباشر.إنما 
هو أن يتلقى الناس الموازين والقيم من السماء لا من الأرضءومن الاعتبارات السماوية لا 
من الاعتبارات الأرضية ..«إن كيف عنْدَ الله ناكم ..والأكرم عند الله هو الذي 
يستحق الرعاية والاهتمام والاحتفال»ولو تجرد من كل المقومات والاعتبارات الأخحرىءاليّ 
يتعارف عليها الناس تحت ضغط واقعهم الأرضي ومواضعاقم الأرضية.النسب والقوة 
والمال ..وسائر القيم الأخرىءلا وزن لما حين تتعرى عن الإبمان والتقوى.والحالة الوحيدة 
الي يصح لما فيها وزن واعتبار هي حالة ما إذا أنفقت لحساب الإبمان والتقوى.هذه هي 
الحقيقة الكبيرة الب استهدف التوجيه الإلحي إقرارها في هذه المناسبة»على طريقة القرآن في 
اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة»وسيلة لإقرار الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد. 

ولقد انفعلت نفس الرسول - ولةْ- لمذا التوحيه»ول ذلك العتاب.انفعلت بقوة 
وحرارة»واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حياته كلهاءوف حياة الجماعة المسلمة.بوصفها 
هي حقيقة الإسلام الأولى.وكانت الحركة الأولى له - وله هي إعلان ما نزل له من 
التوحيه والعتاب في الحادث. 

وهذا الإعلان أمر عظيم رائع حقا.أمر لا يقوى عليه إلا رسول.من أي جانب نظرنا إليه 
نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد»كذه الصورة 
الفريدة في خطأ أتاه! وكان يكفي لأي عظيم - غير الرسول - أن يعرف هذا الخطأ وأن 
يتلافاه في المستقبل.ولكنها النبوة.أمر آخر.وآفاق أخرى! لا يقوى إلا رسول على أن 
يقذف هذا الأمر هكذا في وجوه كبراء قريش ف مثل تلك الظروف الي كانت فيها 
الدعوة»مع أمثال هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاههم ومالهم وقوقمءفي بيئة لا مكان فيها 
لغير هذه الاعتباراتءإلى حد أن يقال فيها عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
:«لولا تُرّل هذا الْقَرْآنْ عَلى رَحُلٍ من الْقَريكين عَظيم!» ..وهذا نسبه فيهم, بحرد أنه هو 
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شخصيا لم تكن له رياسة فيهم قبل الرسالة! ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هذه 
البيئة إلا من وحي السماء.فما يمكن أن ينبئق هذا من الأرض .. 

ومن هذه الأرض بذاتما في ذلك الزمان!! وهي قوة السماء الى دفعت مثل هذا الأمر في 
طريقه فإذا هو ينفذ من خلال نفس البي - ولد إلى البيئة من حوله فيتقرر فيها بعمق 
وقوة واندفاع»يطرد به أزمانا طويلة في حياة الأمة المسلمة. 

لقد كان ميلادا جديدا للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته. وأعظم منه حطرا في قيمته ..أن 
ينطلق الإنسان حقيقة - شعورا وواقعا - من كل القيم المتعارف عليها في الأرضءإلى قيم 
أخرى تتنزل له من السماء منفصلة منعزلة عن كل ما في الأرض من قيم ومرازين 
وتصورات واعتبارات وملابسات عملية»وارتباطات واقعية ذات ضغط وثقل»ووشائج 
متلبسة باللحم والدم والأعصاب والمشاعر.ثم أن تصبح القيم الجديدة مفهومة من 
الجميع»مسلما يما من الجميع.وأن يستحيل الأمر العظيم بديهية الضمير المسلم»وشريعة 
امجتمع المسلم»وحقيقة الحياة الأولى في امجتمع الإسلامي لآماد طويلة في حياة المسلمين. 
إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد.لأننا لا نتمثل في ضمائرنا حقيقة هذا 
الانطلاق من كل ما تنشئه أوضاع الأرض وارتباطاتها من قيم وموازين واعتبارات ساحقة 
الثقل إلى الحد الذي يخيل لبعض أصحاب المذاهب «التقدمية!» أن جانبا واحدا منها - 
هو الأوضاع الاقتصادية - هو الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم وفنوفهم وآدابهم 
وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة! كما يقول أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ 
في ضيق أفق»وفي جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة! إنها المعجزة.معجزة الميلاد 
الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان .. 

ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم الى صاحبت ذلك الحادث الكون العظيم ..ولكن المسألة 
لم تكن هينة ولا يسيرة في البيئة العربية»ولا في المسلمين أنفسهم ..غير أن الرسول - وَلةْ- 
قد استطاع - بإرادة الله.وبتصرفاته هو وتوجيهاته المنبعثة من حرارة انفعاله بالتوحيه 


القرآئي الثابت - أن يزرع هذه الحقيقة في الضمائر وفي الحياة وأن يحرسها ويرعاهماءحى 


تتأصل جذورهاءوتمتد فروعهاءوتظلل حياة الجماعة المسلمة قرونا طويلة ..على الرغم من 
جميع عوامل الانتكاس الأخرى .. 

كان وسول للدت ولاك بعد هذا الخادت يهش لابين أم مكتوم ويرغاه ويقول لمعه كلا 
لقيه :«أهلا يمن عاتبيئ فيه ربي» وقد استخلفه مرتين بعد المجرة على المدينة '.. 

ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاتهاءزوج بنت خالته 
زينب بنت جححش الأسديةلمولاه زيد بن حارثة.ومسألة الزواج والمصاهرة مسألة حساسة 
فديدة لتاب وق اليكل الدرية بضيفة سام 

وقبل ذلك حينما آخى بين المسلمين في أول الحجرة»جعل عمه حمزة ومولاه زيدا 
أخوين.وجعل نخالد بن رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أحوين! وبعث زيدا أميرا في غزوة 
مؤتة»وجعله الأمير الأولءيليه جعفر بن أبي طالبءثم عبد الله بن رواحة الأنصاريءعلى 
ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصارءفيهم خالد بن الوليد.وخرج رسول الله - وله 
بنفسه يشيعهم ..وهي الغزوة الي استشهد فيها الثلاثة رضي الله عنهم. 

وكان آخر عمل من أعماله - و أن أمّر أسامة بن زيد على حيش لغزو الروم؛.يضم 
كثرة من المهاجرين والأنصارءفيهم أبو بكر وعمر وزيراهءوصاحباه.والخليفتان بعده 
بإجماع المسلمين. وفيهم سعد بن أبي وقاص قريبه - و ومن أسبق قريش إلى الإسلام. 
ولول وض القاير دفن اإمارة أشافة وهر يدوق كر فيد الله شيدسة عا وونتي ال 
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رعسم سمأه ه 


عنهما - قال بَعَتْ التبى - وَل - بَعْنا مر علَيهمْ أسَامَة بْنَ رَيْدهفَطَعَنَ بَعْضُ النّاسِ فى 
لبد اح صر ترا إن ومااحت لوق قي إمازة امم 
بْلءوَائِم اللّهإِن كان َحَليقا لإمَارَة»وَإِنَ كَانَ لَمِنْ أحَبّ النّاسِ إِلَىَ»وَإِن هَذَا لَمِنْ أَحَبّ 
اللافن إلى بعلرة 46 

ولما لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسيءوتحدثوا عن الفارسية والعربية»بحكم إيحاءات 
القومية الطوفة "عرش وهر ل لسع لاك تيده القامعة ‏ هد الاين كدق كفي را عبد 


'' - تفسير القرطبي - دار عالم الكتبءالرياض ١5[‏ /١؟]‏ 
8 - صحيح البخارى- المكتر م١‏ /ه ]ام 


“ - قلت:التنازع بينهم حول كل منهم يريد نسبته له وليس الكلام عن العربية والفارسية أبدا . 
تل 


الله بْن عَمْرو بْن عَوْفَءعَنْ أبيهعَنْ جَدّه أن النَبِيَ يلوط الحَنْدَقَ فاحْتَج المُمَاحِرُون 
وَالأَنْصارٌ فى سَلمَانء وَكان رَجُلا قويًا فقال المَهَاحِرُون:سَلمَانَ منّاءوقالت الأَنْصَارٌ: سَلمَان 
مما فقال التبى يللة:" اسَلمَان .ما أهل اليك "1 


00 كثير 3 الله الْمرَنيَ»عَنْ أبيهء عَنْ م رو الله وله خط الْحَنْدَقَ من أَحْمَرَ 
لْبَسْحْمَيْنِ طَرّف بن حَارنَةَ عَامَ حزب الأَحْرَابءحَنَّى بَلَعَ الْمَدَابسَفَقَطَمَ لكل ع 
أَربَعِينَ ذراعَاءقَاحْتَجَّ المُهَاجرُونَ وَالأَنْصَارٌ في سَلْمَانَ القارسيّ رَحَمَهُ اللَهُموَكَانَ رَحُلا 
قوباءفقال الميا ون :لمان نادو قالك الأ ضار #سلمان مناء ففال سول الس لمان 


كك 


ما أَهْل لبت 
فتجاوز به - بقيم السماء وميزانما - كل آفاق النسب الذي يستعزون به»وكل حدود 
القومية الضيقة الى يتحمسون لها ..وجعله من أهل البيت رأسا! 

ولما وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح - رضي الله عنهما - ما أفلت معه لسان أ 
ون لكللشترها ابن النبوى ةله طني ا توميال ايلك ورس عووا ند يذاكر القاها وي 
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8 1 7 0 ل يت 23 -ه دم ا 3 ى -ه الو انم 
أبي ذر عنيفة مخيفة فعن المعرُور قال لقيت أبَا ذرٌ بالرَبّذَةءوَعَليِه حَلة وَعَلى غلامه 
ليوو لاه 


خلة فساَلتُةُ عن ذَلكَءفقَال إِنّى سات و بأمهءفقال ع ا - طٌِ ‏ <« يا 5 


كه 2 له هرو كه ا 2 8 عر هر 1_6 و قاو د سه" ادن او ل ا و عه 00 
ذر أعيرتة بأمه إِنْكَ امرؤٌ فيك جاهلية»إخوائكم خولكمء جَعلهم الله تحت أيديكمءفمن 


دع 20000 م ا 5 راقن را ء ولع 0 ا 5 
كان أخوة تحت يده فليطعمة مما يَأ كلء وَليْلبسَة مما يَلبّسءوَلا تكلفوهم ما يَعْابْهُمٌَفإن 
“كوو هت ووه لاب 

كلفتموهم فأعينوهم » 


وعن أبي أمَامَة قال :عير أبو ذر بلالا بأمهفقال يا ابن السوداءءوإن بلالا أنّى رسول الله 


يل فأَخْبَرَهُ فعَضبءفجاء أبو ذر وَلم يَشْعْر فأَعْرَض عَنْهُ النَبِى يَلفقال :ما أُعْرَضَك عَنى 
إلا شَيء بَلعَكَ يَا رَسُول اللدءقال :"أت الذي عر بلالا مه ؟ " قال الي علي " وَالذي 
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- معرفة الصحابة لأبي نعيم [* ]١779/‏ (7417 ) صحيح لغيره 
4 - المعجم الكبير للطبراني 11 ]٠0/‏ (5:08ه6) صحيح لغيره 


' - صحيح البخارى- المكتز [1 /51]( 7٠0‏ ) وصحيح مسلم- المكتز ]١80/11[‏ (4505) 
١"‏ 


- 1 1 الصّاع 7 

وعن 2 الدَرْدَاء قال:" مات 3 لي وكرك أمر الل نحط ع أ لهُ لأمهفائيتهَا فقلت:لا 
ترَوحي فَانء بل ذلك لبي يل فَمَرٌ بي فقال:" يَا أَبَا الدَرْدَاءءيا ابن ماء السَّماءطفَ 
الصّاعٌ 10 

وَعَنْ أب سال الحَيْشَانيَ قال في أ لأبي الدَرْدَاءِ من أبيه وَتَرّكَ عا من أمهيفتكح 
امْرَائهُ خضب 11 الدَرْدَاء حينَ سمعٌ | ادل ليها قف عَلِيْهَا فقَال:" كك ابسن 


- 


الأَمَهِ ؟ " "رو ذلك عَلَيَْاءفْقَانَتَ:" أَصلَحَكَ لله نه كان اننا زَوْحيءوَكان 


- 


3 


حىن 


ع 
3 َ 
ا 


ٍِ 
لك 2 وذ اع ع 


0000 القن كوك 11 وقنن امسق رده ل دترا علي 
مدكيه نقال؟" يا أنا الدَرْدَاءءيًا ابْنَ مّاء الستّمَاء طَفَّ الصّاعٌءطفً الصّاعٌطَفَ الضّاعٌ "*" 


وعن ] أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يقالَ:" إِنَ الله عر وَجَلَ قَذ أَذْهَبَ عَنْكُمْ 


2 رس محشريبر 00 اه برس وس 2 سس ل 


عيية الجَاهايّة وَفَخْرَهَاء مُؤْمنٌ قي أ فاحرٌ شقيء اَم : بنُو آدْمْءوَآدَمْ بن ثرَاب ءلَمدعَنَ 


َال فم الما ]ف بن خم هلي كي ُنَّ أَهْوَنَ عَلَى الله عو وَجَلَ من 


"1 


- شُعَبْ الْإِعَان للميمَقَي ( 4419) حسن 

- شرح مشكل الآثار [9 /1457(]178” ) صحيح 

' - شرح مشكل الآثار [9 /175]( 451 7) صحيح 

قال أَبُو حَحْفَر: تَأَمَلنَا ما فيه مما قَالَ رَسُولْ الله يك لأبي الدَرْدَاء من أله ما قَالَهُ لَهُ فيه فوَحَدئَا أَبَا الدرْدَاء قد كَانَ مه 
قل للك نر الفط على ناعيقرق 0د جه إنها ذا لكجنة خا ران لزي #زننا الةامة فا كه 
أَهْلٌ الجاهليّة يعُدُوئهُ ثقصًا في مَنْ كَانَ كَذَلِكَءوَيَعْدُونَ مَنْ كان بخلافه فوقةوَمن وعيده لَّهَا عنْدَ ذَّلكَ بمًا أَوْعَدَمَا 


538 


عَلَيْه مما قد مََعَ الْإِسْلَامُ مئْهُءإِذْ كان الْإِسَامٌ قد أَمَرَ ترك الافتخار بِالأنْسّاب الي كَانَ أَهْلٌ اْجَاهيّة يَفتَحَرُونَ هه بعلو 

نطو يخسلا أخلهاء وأ سلما يساوي الأ ضفي طلشؤوآلة لجسل ينهم بنع إلا العمل الطلعبراوي عنا و2 

'* - شرح مشكل الآثار [9 ]86١/‏ (/45؟) صحيح 

قال أبو جعفر:" قَرَدٌ رَسُولُ الله يك الْمَْرَ الذي لبني آدَمْ مما يَكُونْ بَعْضُهُمْ على به عَلَى بَحْض إِلَى التقَيّ الذي يكُون 

ىسع كو بلك أي من جرم دي ُو شور الاوك ف أب زا عل ذلك * لد 

الصاح " من هَذَا الْمَعْنَى ؛ أن طَفّ الصّاعٌ الْمُرَادُ به صر عَنْ ملء الصّاعءوَالنَسَاوي فيهءوَجَمْعه للنّاسِ 
١5‏ 


5 - 


إن 
سه قيم 


0 -ه -ه 7 الي 000 2 00 ا ا ا 000 

وعن عقبّة بن عامر رضي الله عَنْه أن رَسُول الله ولوقال:" إن أنسابكم هذه ليست بِمَسَّاب 
عَلَى أَحَدِنَمَا أَُمُ بنُو آدَمَطفَ الصّاع لَمْ تَملئوة ليس لأحّد عَلَى أَحَد فضل إِلَا بدين أ 
عَمّل صَّالح بحَسمْب الكل أن كود ملعن ليا ا ب 

ففرق قُُ الآأمر إلى حذوره البعيدة ..إما إسلام فهي قيم السمياة وموازين السماء.وإما 
جاهلية فهي قيم الأرض وموازين الأرض! ووصلت الكلمة النبوية بحرارتها إلى قلب أبي ذر 
الحساس فانفعل لما أشد الانفعال»ووضع جبهته على الأرض يقسم ألا يرفعها حب يطأها 
بلال. تكفيرا عن قولته الكبيرة! وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان السماء ..عن 


١ 20 «‏ 2 55 و اخ زد 2 م ره 
أبى هْرَيْرَة - رضى الله عنه - أن النْبىّ - ييه - قال لبلال عنْدَ صّلاة الفجر « يا بلال 
حَدَننى بأَرْحَى عَمَل عَمَلتَهُ فى الإسّلامءفإنى سمغت دَفَْ تعليْك بَيْنَ يَدَىَّ فى الجَنّة » 


.قال ما عَملْتْ عَمَلاً أُرْحَى عندى أنى لم أنطِهّر طهُورًا فى سّاعَة لَيْل أو هار إل صَلْيْتْ 


1 - 2 ضر 3 - 9 عر 7 2 0 ع8 ف يه ها ل اضياو م ه 9 
بذلك الطهور ما كتب لى أن .قال أبو عبد الله دَفَ تَعليِك يُعنى تحريك  .‏ . 


7 
3 
ا 


خبكا لوك او ] في طللا ريا لف انه ا وكل بوم دون لاغدل اللخ لي :رك بها لأيحاك اهبر صلم 
'* - شرح مشكل الآثار [9 ]8١/‏ (7”459 ) صحيح 

قال أبُو حَْفْرِ:فَكَانَ لفت لد كوة في حَديث أبي الدَرْدَاء هُوَ القَصَانء ومن فول الله عَوَ وَحَلّ:! ويْلُ للْمُطففِينَ 1 
َاطَبَةُ رَسُول الله ل من أله بمًا حَحَاطَبَةُ به في الْحَديث الذي ذَكرنا .وَقَدْ حَدَتَْا وَلَادٌ النَحْوي عَن الْمَصَادري عن أبي 
بيده قَالَ:" الْمُطَمُف: الذي لَا يُوَفي عَلَى النّاسِ من النّاس " َلك دَليلٌ عَلَى ما ذَكَرنا .وَدَكَرَ أبُو بيد الْقَاسمُ بن سَلّام 
في كتّابه في غريب الْحَديث الذي أَجَارَهُ لََا عَنْهُ عَليُ ب عَبّْد الْعَريز:الطّف: أن يقرب الْإِناءْ من الامتلَاء ا 
يَمْتَلىَء يقال :هَذَا َف الْممْيّال وَطفَافهُ إِذَا أن يَمْلَأَه وَمْهُ النطَفِيفُ في الْكبْل ْنم هو القعتانة: قال أبو جَعْف رتم 
نهَاية الشرّف 1 ذَلكَ الذي يتَفَاضَلٌ فيه أَهْلٌ الأَعْمَال الْمَحْمُودَة وَالاحْتيّارّات الْعَاليَّة تَفَاضْلهُْ في ذَلكَ بأُمَاكنهمٌ 0 
ل ا ل 5 
الأْمُورَ الْمَحْمُودَةَ أَفْضَل من غَيْرِهِ مم مَعَهُ مل ذَلكللْمَوْضع الذي وَقيفة لله ع وَحَلَ به وََنَاَةُ به عَنْ مَنْ سواه من 
رع تلن اللشسازي ارق نولا و ابعالاكم في لكام اية عراز كم ون لاي إذا فووا اورف دكزها ان رساو ينا 
اع ري كا يساوي لق قاقر وس رخو لد لو او ايه ادر كا واسترو و اقاوارساري كبن 
7 - صحيح البخارى- المكتر [5 )١١43(]57/4/‏ وصحيح مسلم- المكتر )547(]١51/1١5[‏ الدّف:التحريك 

١ 


2 


وعَنْ هَانَئَ بْن هَانِي قال :اسْتَأدْنَ عَمّارٌ على عَليٌ رضوَان الله عليه فقال 0 بالطب 


الْمُطَيّبِء سَمِعْتْ مل لله اقول عَمَّارٌ مُلَ ! إِعَانًا َك مُشَاشْه أي مثاكته. . 


وعَنْ رَخُلٍ مِنْ أُصْحَاب الى -طل - كَالَ َال َسُولُ الله -- « مُلىَ عَم ِعَانَا إلى 
“7 
مشّاشه » 


وعَنْ حُذيْفَة قال :كنا عنْد اللي يوْحُلوسًا فقال :إنّي لآ أذْري ما قر يقائي فيكمْءفَاقتدُوا 
باللذينٍ من بدي وَأَشَارَ إلى عع بَكْروَعْمَرَ وك كا بهد عَمَّارءُوَمًا حَدَنكم ابن 


ثم نرم اف 


مسعود ذ فصدقوه 


21 


دشنا أنا وأحى من ايمِءفسَكقا سينا ا 2ه ف مسو عمف 
بَيْت الى - ول -»لمًا تَرَى من دُُوله وَدُُول أُمّه على النبىَ صل 60 


فعَنْ أَنْسِ قال :خَطْبَ لبي يدِعَلَى خُليِيب مر منَ الأَنْصارِ أَبيهًاءفقال جتنن 
00 0 ا 2 0 إِذَا قال اطق الرَخل كد 00 00 35 الواسات 


م2 هم 


لحار في سثرها لتقم م .قال ل م ا لي للد 
الخارنة ودود أذ ُو على مول ال أئرة ؟ إلا حَادَ فا ضيه لك الكخ لكحرة قال 


در هر 
85-7 0 


افكانها لك عه أبَوَيْهَاءوَقَالاٌ :صقت فَذسِب أبوهًا إلى لبي يفال إإد كت نفلا 
رَضيَهُ فقَدْ رَضينَاة .قال :ني قذ رَضيئُه فَرَوحَهَاءكم فرّعَ ام للد يي 


1 


- صحيح ابن حبان- ط١‏ مؤسسة الرسالة )17١75( ]557/ ١[‏ صحيح 
- سنن النسائي- المكتر ]"٠١/ ١[‏ ( 50714 ) صحيح 
المشاش:رءوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين 


ليه 


هلا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [7 ]17١7/‏ (577175) 77056 صحيح 


اا 


- صحيح البخارى- المكتر 1١[‏ /51] (517/ا8 ) 
١8‏ 


فوحَدوه قد قتلء و حوله ناس م المشركين قد قتلهم.قال أئس :فلقد رأيتها وَإنْهًا لمن 
وقد افتقده رسول الله - كلم في الوقعة الى استشهد فيها بعد فترة قصيرة من زواحجه فعن 


د 
ولع 


ءًَ سهد ادن 1 2 0 5 00 2 ان 6 2110 ابم ا 
أبى بَرْرَة الأسلمى :أن حَليبِيبًا كان امرأ من الأنصارءوكان يَدَحل على النسَاء ويتَحَدث 
0 هس .002 2 2 50 1 ءءء اه َه 0 36 0 0 ص 2 
إِليُهنَ»قال أبو بَرْرَةَ :فقلت لامرأتي :لا يَدَحلن عليكم حَليبيبُءقال :فكان أصحاب الثبي 


يلإذا كان لأحدهم أَيْمْ م يَرَوَحْهًا حَتَّى يَعْلمَ ألرّسّول يدْفِيهًا حَاحَة أَمٌ لا ؟ فقال رَسُول 


الله يلات يَوْمِ لرَحْلٍ من الأنضان نيا هلان رَويْخْض ابتاك قال ,العم وَلعْمّن َيْنِءقَال إل 
لمت لتنسبي رتكا ندال طن #انان يي قال تم تيزل لصي كسار 
ا كاه يفال :إن 10 الله هَيدِيخْطْبْ ابكَكءقالَت :نعم وَنُعَمّى عَيْنِءقال لآ كه 
لتنفسه يُرِيدُهَاءْقَالَتْ :فلمَن يُرِيدُهَا ؟ قال لجُليِْيبءقالتْ 0 ليب ؟قالت :لا 


و 
َ 


اكه 


20 


لعَمْرُ اللهءلا أَرَوَجٌ حُلَيبيباءفلمًا قَام أَبُوهًا لَيَأتي اللي يقالت الفنَاة من حذرهًا لأمّهَا :مَنْ 
حطن التككا قال :وول الله يلق نالع تون عل رول الل زمره اذفشولق لني 


52 
ا لَصسَ سدم 


رَسُول لله يل انه 5 يُضْيْعنو ا ا 9 الي َال : شَأنكَ بهَاءفرََحَهَا 


1 


8 ع م 27-6 


بتحاف ذن عنه اله ذن أن طلكد انها تار مانقها لها بد قال :ونا دعا 


0 


3 
- 
3 


م 


لَهًا به ؟ قال :اللَهُمٌ صب الَْيْرَ عَلَيْهِمَا صبَّاءوَلاً تجعل عَيْشَهُمًا كدًا.قال تَابتْ :فْرَوَحَهَا 


ِيَاهُفبيئَا رَسُول الله يوفَى غرَاةءقال :تفقدُون من أَحَد ؟ قالوا :لأءقال :لكثيى أفقدُ 


20 00 0 0 1 مه سه م اه ه. 2 8 0 3 ٠‏ 
حَليبِيبًافاطلبُوه في القثلىءفوَحَدوه إلى جنب سبعةءقد قتلهمءثم قتَلوه»فقال رَسُول الله 
3-08 2 5 20 ع مره 0 2 0 كن 2 27 به 1 مه عه ع في ل 8 27 * 3 1 
يكل:أقتل سبعة»ثم قتلوه ؟ هذا مني وأنا منهءيقولهًا سَبْعَاءفْوَضَعَهُ رَسُّول الله على 
اعد يهم له سرير” إلا ساعدي رول الله لا حت بواضكة ف . قزرة: قال ثانيق وما كان 


ع و و 0 327328 


في الأنصار أيم أثفق مها 


“" - مسند أحمد (عالم الكتب) [؛ /1797(]987) ١١547١‏ صحيح 


* - صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [9 /4070(]951) وصحيح مسلم- المككتر )5517(]181١/15[‏ 


0 


١8 


بذلك التوجيه الإلحي ويمذا الحدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو الفريد.ونشأ 
امجتمع الرباني الذي يتلقى قيمه وموازينه من السماءءطليقا من قيود الأرضءبينما هو يعيش 
على الأرض ..وكانت هذه هي المعجزة الكبرى للإسلام.المعجزة الى لا تتحقق إلا بإرادة 
إله»وبعمل رسول.والي تدل بذاتها على أن هذا الدين من عند اللهءوأن الذي جاء به 
للناس رسول! 

وكان من تدبير الله لهذا الأمر أن يليه بعد رسول الله - يِ- صاحبه الأول أبو 
بكرءوصاحبه الثاني عمر ..أقرب اثنين لإدراك طبيعة هذا الأمر» وأشد اثنين انطباعا يمدي 
رسول الله وأعمق اثنين حبا لرسول الله.وحرصا على تتبع مواضع حبه ومواقع خخطاه. 
حفظ أبو بكر - رضي الله عنه - عن صاحبه - يه ما أراده في أمر أسامة.فكان أول 
عل لد بيذ تولية التلافة هو إثقاذه يك أسامة عل “زا اليس الذي أعلده سول اللسة 
- َي وسار يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة.وعن الحسن بن أبي المسن البصريءقال 
:اضرب رسول الله ول قبل وفاته بعئاً على أهل المدينة ومن حوهم ؛ وفيهم عمر ابن 
الخطابءوأمر عليهم أسامة بن زيد .فلم يجاوز آخرهم الخندق»حى قبض رسول الله 
ل فوقف أسامة بالناسءثم قال لعمر :ارجع إلى خليفة رسول الله فاستأذنه ؛ يأذن لي أن 
أرجع بالناس ؛ فإن معت وجوه الناس وحدهم ؛ ولا آمن على خليفة رسول الله وتقل 
رسول الله وأثقال المسلمين أن ينخطفهم المشركون .وقالت الأنصار :فإن أبي إلا أن نمضى 
دأبلقة اغناءواطلي' إليدا أذ يول أرها رتعلا أقذم ميا 'من أسكاية .فخحرج عمر بأمر 
أسامة»وأتى أبا بكر فأخبره جما قال أسامة»ءفقال أبو بكرءلو خطفتئ الكلاب والذثاب لم 
أرد قضاء قضى به رسول الله يلل ! قال :فإن الأنصار أمروني أن أبلغفكءوإفهم يطلبون 
ا ا 
بلحية عمرءفقال له :كلتك أمك وعدمتك يا بن الخطاب ! استعمله رسول الله طَله 
وتأمرن أن أنزعه ! فخحرج عمر إلى الناس فقالوا له :ما صنعت ؟ فقال :امضواءئكاتكم 
أمهاتكم ! ما لقيت في سببكم من خليفة رسو الله ! ثم حرج أبو بكر حئى 
أتاهم»فأأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب.وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي 


١ 


بكرءفقال له أسامة :يا تحليفة رسول اللهوالله لتركبن أو لأنزلن ! فقال :والله لا تترل 
ووالله لا أركب ! وما علي أن أغبر قدمى في سبيل الله ساعة ؛ فإن للغازي بكل خطوة 
يخطوها سبعمائة حسنة تكتب لهو سبعمائة درجة ترتفع له»وترفع عنه سبعمائة حطيفة ! 
حي إذا انتهى قال :إن رأيت أن تعينئ بعمر فافعل ! فأذن له.ثم قال :يأيها الناسءقفوا 
أوصكم بعشر فاحفظوها عين :لا تخونوا ولا تغلواءولا تغدروا ولا تمثلواءولا تقتلوا طفلاً 
نون ١‏ )والاكاتيكا كيرا ول امراف و فيدر ا قو ادوس ولاس يدر لمرو 
تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة ؛ وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في 
الصوامع ؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له»وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها 
ألوان الطعام ؛ فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها .وتلقون أقواماً قد 
فحصوا أوساط رءوسهم وتركوا حوها مثل العصائب ؛ فاخحفقوهم بالسيف خفقاً 
.اندفعوا باسم الله أفناكم الله بالطعن والطاعون .”* 

يا لله! إن رأيت أن تعينئ فافعل ..إنها آفاق عوالءلا يرقى إليها الناس إلا بإرادة الله»على 
يدي رسول من عند اللّه! ثم تمضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار 
بن ياسر على الكوفة. 

وعن الْحَسَنَ قال احير هاب عُمَر بن اْحَطَاب سُهَيْل بن عَطْرِوءوَالْحَارث بن 
هشَام وا بو سفيّان بن حب وَكفرٌ من ريش من )اتلك اروس »وص هيب ولوك 
الْمَوَالي لين شَهِدُوا بَدْرَاءفْحَرَج ! دن عُمَرَ فَأذنَ لَهُمْ وَترَكَ هَوْلَاءفقَالَ أَبُو سُفيَانَ لم أرَ 
كَاليَوم ة لط ادن لهوْلاء العبيد ركنا عَلَى بابه ولا يَلتَفت يناه" قَالَ :فَقَالَ سْهَيْلٌ بْنْ 


مدرو كان ا عَاقنًا : :”أو يها الوم إِنّي وَاللّهِ َقَد أرَى أذي في وش رمك كه 


2 


وه :2 ودىر عه اتو ه 


حل طعت على أشكيشي لقا و انر وال فكي ف بِكُمْ إِذَا دوا 
يوم القيّامَة وك ر كي أما واللّه لما سبُقوكم إِليّه من الْفُضْل مما لا كرون أشد عَلبْكُمْ قوقنا 


- تاريخ الرسل والملوك [؟ /؟١]‏ حسن مرسل 
١7١‏ 


من بَابكُمْ ذا لذي لنافسهم عل قال :تقض وَانْطَلقَءقَالَ الْحَسَنُ وَصّدَقَ وَالله 
3 عم الله عنذا 000 ليه كَعَبد سين 


و ا ع تي 


ور عَائْشَّةءقالَت 00 10 ل 3 00 اط ماله بن زَيدءفقالت عَائشَة 


ا 1 ركم 


نا الذي ْمكدهفَال : 0 عاش أَحبّيه فَإنّي أحبّةُ 


وق عايد قلت مر 1 لله كن أغسل وَخْهَ ا ا 
صَبِي قَالَتْ لوا أَعْرفُ كيف يُفْسَلَ الصَبْيَانءقَالَت :فآ حَذهُ َأَعْسِلَهُ عَسْلًا ليس 
بذَاكَءقالت :فأَحَدَهُ فَجَعَلَ يَْسل وَحْهَهُ ل :"' لَقَدْ أَحْسن ينا إِذْ لَمْ تك جَارِيَة ولو 
كر 0 0 9 وَأَعْط 7 وم 


سَ م قرو 


وعن عَانسَة قال :عكر أَمَامَةٌ بن ريد بعتبة افده وَجهَةفقال اللبحي للعَائقة 
0 عَنَهُ ؛ الأََىءفعدرئة قلت فر 00 لله لدربحها يفول 1 كنا متكا 


- 


َه 


مو تس “سه .هقف 0 ع 64م 
ريه لحلية و كسولة. حتى ىّ أتفقه. 


- 
اللي 


ل 000 


سس مز - جرم و 
مه 


ل ل ل 


6 يمر ولد 


بن عُمَرَ لأبيه لم فحضَلْت أُسَامَة عَلَىّ فوَاللُهِ مَا سس سَبقَى إِلَى مَشْهَد.قَالَ لأن رَيْدَا كَانَ أُحَبّ 
ل يا ل اس رد ا ده 
رَسُول الله -و- عَلَى حب . *" 

يقونها عمر وهو يعلم أن حب رسول الله - لِ- إنما كان مقوما بميزان السماء! ويرسل 
موؤعهان" الع سو ديه اللكادة ع القارد لازي وت اسين النش الع اتويت لاجد 


بردائه ..ويروى أنه أوثقه بشال عمامته حى ينتهى من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقه 


- الزْهْدُ لأَحْمَدَ بْنِ حَْبْلِ ( 515 ) صحيح مرسل 

موفوك الوضدا وا معدي 

- مُسْنَدُ أبي يَعْلَى الْمَوْصلي (4744 ) حسن 

- صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة )7١55 ( ]575/ ١[‏ صحيح 


- سنن الترمذى- المكنز ١[‏ /57 5] 4179 ) حسن 
تحود١‏ 


,م 


م 


84م 


هم 


يفيو نه وان لذ ونع ان كاستاسا ونا شاعنا قياطب يسول للدي عت 
السائق إلى الإسلام الذي قال عنه رسول الله - يله ما قال!'* 

عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكّد ل ار عووطق اذه مهنا كال كنحان 1 
0 لات رام ينذا يَعْنى بلالا ' باتني كان لوكا لأفية تحن 
حلف.وكان يعذبه عذابا شديدا.ح اشتراه منه أبو بكر وأعتقه ..وعنه يقول عمر بن 
الخطاب ..عن بلال ..سيدنا! 

عَنْ أبي رافع :أن عُمَرَ بنَ الحَطَابِءقَال:مَنْ أَدْرَكَ وَفاتي منْ سَبِي العَرَبِءفَهُوَ من مال 
لله «فقَال سَعيْدُ بن رَيْد :ما إِنّكَ لَوْ أشرت برَحُلٍ من المْلمينَ لأتقمَنكَ النَاسءوَقَدْ فَعَل 
لك أبو بَكْرٍ التق واكم النا وااشراد ماي مويو وااو جاعل 
هَذَا الأمْر ع مَؤُلاء افر السكّة.” قال لز أذر كوي ألحية رَحْلَيْنِنُمَ حلت إِلَيِه 
الأَمَلَوتقتْ به سَالمُ مولن ا خديعة وال عبدة بم الجراح : 

يقول هذاءوهو لم يستخلف عثمان ولا علياءولا طلحة ولا الزبير ..إنما جعل الشورى في 
الستة بعده ونم يستخلف أحدا بذاته! 

وعلي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - يرسل عمارا والحسن بن علي - رضي الله 
عنهما - إلى أهل الكوفة يستنفرهم في الأمر الذي كان بينه وبين عائشة - رضي الله 
عنها - عَن الْحَكمٍ م سَمِعْت أَبَا وائلٍ قَالَ لما يعت عَلىَّ عمّارًا وَالْحَسَنَ إلى الكوفة 
فعقت عن عاذ قل ا عَم ألا رَوْحقُهُ فى الدثها والآحرةء وككن الله الاك 


1١ 


'* - انظر البداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع [7 /؟] 
'* - صحيح البخارى- المكتز ١[‏ //1؟] 4 1/5" 

- سير أعلام النبلاء ١1[‏ /170] حسن 

وقال الذهبي:"عَليَّ بن رَيْد:لِيْنّ »فإن سرون عَلَى جَلالة هَدَيْنِ في فس عُمَرَوَدَلكَ عَلَى أَنهُ يُجَوْرُ الإمَامَة 
** - صحيح البخارى- المكتر ١[‏ /719] 0/7/ا؟ 


م/م 


1١ 


ا 0 للخ ها بالك 
أم المؤمنين»وبنت الصديق أبي بكر - رضي الله عنهم جميعا. 


ا 


:اك 


26 دوع و عيَو 


وعن عَمْرُو بْنِ مَيْمُون حَدَننى أبى غا لال كان لتر فى لغرب ربعم أن كلم 
محلب انراد ين الْعَرب فَقَالُوا إن حَضَرٌ بلآل رَوَخْنَاكَ قَالَ فَحَضَرٌ بلآل فَقَالَ :نا بال 
بن راح وَهَذَا أخى وَهُو امَرؤٌ سُوء 2 الخلق وَالدّين فإن هكم أن ُرَوجُوهُ 0 
وَإِن شئكم أن وا مدعو فتالذا الك لف ار 1 

فلا يدلس عليهمءولا يخفي من أمر أخيه شيئاءولا يذكر أنه وسيط وينسى أنه مسؤول 
أمام الله فيما يقول ..فيطمئن القوم إلى هذا الصدق ..ويزوجون أخاه»وحسبهم - 
العربي ذو النسب - أن يكون بلال المولى الحبشي وسيطه! 

واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في المجتمع الإسلامي»وظلت مستقرة بعد ذلك آمادا طويلة 
على الرغم من عوامل الانتكاس الكتز ةروق كانعن للدي فيان يذ كن وود كن يعست 
مزلآه حكرمة, و كان عند الله ابن عمر يذكر ويذكر معه مولاه نافع.وأنس بن مالك ومعه 
مولاه ابن سيرين.وأبو هريرة ومعه مولاه عبد الرحمن بن هرمز.وفي البصرة كان الحمسن 
البصري.وفٍ مكة كان مجاهد بن جبر»وعطاء بن رباح»وطاووس بن كيسان هم 
ني بن أبي حبيب في أيام عمر بن عبد العزيز وهو مولى 
أسود من دنقلة» " 

وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تحردوا من قيم الأرض كلها ..في اعتبار 
أنفسهم وفي اعتبار الناس من حوهم.ولم يرفع هذا الميزان من الأرض إلا قريبا جدا بعد أن 
طغت الجاهلية طغيانا شاملا في أنحاء الأرض جميعا. وأصبح الرحل يقوم برصيده من 
الدولارات في أمريكا زعيمة الدول الغربية.وأصبح الإنسان كله لا يساوي الآلة في 


المذهت المادي المسيطن ىق روسيا زغيمة اللذؤل الشزقية أما اررض المسليين فقن نادت 


'* - صحيح البخارى- المكتز [+7 /7.م] 7٠١١‏ 

3 - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر [07 /1037] ١511‏ فيه انقطاع 

'' - مستقى من كتاب أبو حنيفة للأستاذ عبد ال حليم الجندي. 
١7‏ 


فيها الجاهلية الأولى »الي جاء الإسلام ليرفعها من وهدتها وانطلقت فيها نعرات كان 
الإسلام قد قضى عليها. 

وحطمت ذلك الميزان الإلحي وارتدت إلى قيم جاهلية زهيدة لا تمت بصلة إلى الإإهان 
والتقوى .. 

ولم يعد هنالك إلا أمل يناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أحرى من 
الجاهلية وأن يتحقق على يديها ميلاد حديد للالنسان كاليلاد الذي شهدته أول 
مرة»والذي جاء ذلك الحادث الذي حكاه مطلع هذه السورة ليعلنه في تلك الآيات القليلة 
الحاسمة العظيمة 7 "1 


” - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]477٠0‏ 
١7‏ 


وجوب المفاصلة بين المسلم والكافر 


قال تفال( قل يا أَيُهَا الكافرُونَ )١(‏ لا أَعْبْدُ ما تَعْبْدُونَ (5) ولا أَنكَمْ عابدون ما أَعْبِدُ 
(©) ولا أنا عابدٌ ما عَبَدثُمْ (؛) ولا أَكُمْ عابدُونَ ما أَعْبْدُ (5) لَكُمْ دينكُمْ ولي دين (3) 
] سورة الكافرون 

لقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الكامل.»الذي 
يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق.الاختلاف في جوهر الاعتقاد.وأصل 
التصورء وحقيقة المنهج»وطبيعة الطريق. 

إن التوحيد منهجءوالشرك منهج آخحر ..ولا يلتقيان ..التوحيد منهج يتجه بالإنسان - مع 
الوجود كله - إلى الله وحده لا شريك له.ويحدد الجهة الي يتلقى منها الإنسانعقيدته 
وشريعته»وقيمه وموازينه» وآدابه وأخلاقه»وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود.هذه 
الجهة الى يتلقى المؤمن عنها هي اللهءالله وحده بلا شريك.ومن ثم تقوم الحياة كلها على 
هذا الأساس.غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية ..وهي تسير .. 
وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية.وضرورية للمدعوين .. 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان»وبخاصة في الجماعات الي عرفت العقيدة 
من قبل ثم انحرفت عنها.وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صورته 
امحردة من الغبش والالتواء والانحراف.أعصى من الجماعات الى لا تعرف العقيدة 
أصلا.ذلك أنها تظن بنفسها المهدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاتها وتتلنوى! واختلاط 
عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسد فيهاءقد يغري الداعية نفسه بالأمل في احتذايها 
إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد ..وهذا الإغراء في منتهى المنطورة! 
إن الجاهلية جاهلية»والإسلام إسلام.والفارق بينهما بعيد.والسبيل هو الخروج عن الجاهلية 
بحملتها إلى الإسلام بجملته.هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والمحجرة إلى الإسلام 


بكل ما فيه. 


١ 


وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية :تصورا 
ومنهجا وعملا. الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق.والانفصال الذي 
يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام. 

لا ترقيع.ولا أنصاف حلول.ولا التقاء في منتصف الطريق ..مهما تزيت الجاهلية بزي 
الإسلامءأو ادعت هذا العنوان! وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر 
الأساس. شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء.لهم دينهم وله دينهءلهم طريقهم وله طريقه.لا 
يلك أن يسايرهم حطوة واحدة في طريقهم.ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هوءبلا مداهنة 
ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير! وإلا فهي البراءة الكاملة»والمفاصلة التامة؛والحسسم 
وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا المسم..ما 
أحوجهم إلى الشعور بأنهم ينشئون الإسلام من حديد في بيئة جاهلية منحرفة»وفي أناس 
سبق لحم أن عرفوا العقيدة»ثم طال عليهم الأمد «فقَسَتْ ا وَكثيرٌ منْهُمْ فاسقونَ» 
..وأنه ليس هناك أنصاف حلولءولا التقاء في منتصف الطريق»ولا إصلاح عيوبءولا 
ترقيع مناهج ..إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان»الدعوة بين 
الجاهلية.والتميز الكامل عن الجاهلية لكر لك ولي دين» ..وهذا هو ديئ :التوحيد 
القالضي تدقع كلق ضور انها واقكة وعتوهه وخريعده :كلها عر اللتنة دون ويك 
.. كلها ..في كل نواحي الحياة والسلوك. 

وبغير هذه المفاصلة. سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع .. 

والدعوة إلى الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدحولة الواهنة الضعيفة.إنها لا تقوم إلا 
على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح ..وهذا هو طريق الدعوة الأول لكب 
كم وي دين ''. 


“ - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]455٠‏ 
ضنل 


١7 


موقف المشركين من الدعوة والداعية 


قال تعالى : ( وَقَالُوا قلَوبْنَا في أكنّة مما تَدْعُونًا لَه وفي آذَاننَا وَقْرٌ وَمنْ بَيننَا وَبَيْنكَ 
عي ا لدي فده 

قالوا هذا إمعانا في العنادءوتيئيسا للرسول - ول ليكف عن دعوقمءلما كانوا يجدونه في 
قلويمم من وقع كلماته»على حين يريدون عامدين ألا يكونوا مؤمنين! قالوا:قلوبا في 
أغطية فلا تصل إليها كلماتك.وفي أذاننا صمم فلا تسمع دعوتك.ومن بيننا وبينك 
حجاب.فلا اتصال بيننا وبينك.فدعنا واعمل لنفسك فإننا عاملون لأنفسنا.أو أكهم قالوا 
غير مبادلين: نحن لا نباي قولك وفعلكءوإنذارك ووعيدك.فإذا شئت فامض في طريقك فإنا 
ماضون في طريقنا.لا نسمع لك وافعل ما أنت فاعل.وهات وعيدك الذي ققددنا به فإنا 
غير مبالين. 

هذا نموذج مما كان يلقاه صاحب الدعوة الأول - وي ثم مضي في طريقه يدعو 
ويدعوءلا يكف عن الدعوةءولا ييأس من التيئيسءولا يستبطئ وعد الله له ولا وعيده 
للمكذبين. كان يمضي مأمورا أن يعلن لهم أن تحقق وعيد الله ليس بيده فما هو إلا بشر 
يتلقى الوحيءفيبلغ به,ويدعو الناس إلى اللّه الواحد.وإلى الاستقامة على الطريق»وينذر 
المشركين كما أمر أن يفعل.والأمر بعد ذلك لله لا يلك منه شيئاءفهو ليس إلا بشرا 
تأمورة وكل تلم انا يد" ملك لين إليّ ألما ِفْكُم لكك ١‏ لد ل 2 ا 
يا لعظمة الصبر والاحتمال والإيمان والتسليم! إنه لا يدرك ما في الصبر على هذه 
الحال»والتبرؤ من كل حول وقوة في مثل هذا الموقف.واحتمال الإعراض والتكذيب في 
تبجح واستهتار»دون استعجال الآية ال تردع المعرضين المكذبين المستهترين ..إنه لا 
يدرك ما في الصبر على هذا الحال من مشقة»ومن عظمة في احتمال هذه المشقة»إلا من 
يكابد طرفا من هذا الموقف في واقع الحياة.ثم بمضي ف الطريق! ومن أحل هذا الموققف 
وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للأنبياء والرسل.فطريق الدعوة هو طريق 


١ 


الصبر.الصبر الطويل.وأول ما يستوجب الصبر تلك الرغبة الملحة في انتظار الدعوة»ثم إبطاء 
النصر. بل إبطاء أماراته. ثم ضرورة التسليم لهذا والرضى به والقبول! 

إن أقصى ما كان الرسول - ولةِ- يؤمر به في مقابلة التبجح والاستهتار أن يقول : 
«وَوَيْلُ للْمُشْ كين الّذِينَ لا يُونُونَ الرّكاة وَهُمْ بالآخرة هُمْ كافرُونَ» .. وتخصيص الزكاة 
في هذا الموضع لا بد كانت له مناسبة حاضرة؛ لم نقف عليهاءفهذه الآية مكية.والزكاة لم 
تفرض إلا في السنة الثانية من الحجرة في المدينة.وإن كان أصل الزكاة كان معروفافي 
مكة.والذي جد ف المدينة هو بيان أنصبتها في المال»و تحصيلها كفريضة معينة.أما في مكة 
فقد كانت أمرا عاما يتطوع به المتطوعونءغير محدودءوأداؤه موكول إلى الضمير .. 

أما الكفر بالآخرة فهو عين الكفر الذي يستحق الويل والثبور.وقد ذكر بعضهم أن 
المقصود بالزكاة هنا الإيمان والطهارة من الشرك.وهو محنتمل كذلك في مثل هذه 
الظروف:*35 
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“* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 835؟] 
١‏ 


حقوق الإنسان بين الإسلام والجاهلية 


قال تعالى : ! وَأَنْذْرْ به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى ربهِمْ لَيْسَ لَهُمْ من دونه وَل وَلَا 
شَفِيعٌ لََلَّهُمْ يَتُّونَ (01) ولَا تطَرْد الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالكدَاة وَالْعَشيّ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ ما 
لاطو وشوج راق وولا رذ حقيق ملم بد فال فكي ين 
الظَالمِينَ (51) وَكَدَلِكَ َتنا بَْضَهُمْ ببَعْضٍ ليَقَولُوا الوه لاسو ف ب كدان 
الله بأَعْلَمَّ بالشاكرينَ (2) وَإِذا جَاءكَ لّذينَ يُوْمنُونَ ياتا فقل سَلَامُ عَلَيْكُمْ كتب رب 
مس ا الست ا ل ل 
رَحِيمٌ (4ه) وَكَدَلِكَ تُمَصّل الَآيَات وَلَسْتبِينَ سَبيل الْمُجْرِمِينَ (ه)] [الأنعام: ١ه‏ 

] 

ِهُا عزة هذه العقيدة»واستعلاؤها على قيم الأرض الزائفة»و تخلصها من الاعتبارات البشرية 
الصغيزة: 

لقد أمر رسول الله - يَلِ- أن يقدمها للناس دون زحرف ولا طلاء ودون إطماع في 
شيء من قيم الأرض ولا إغراء .. كذلك أمر أن يوجه عنايته إلى من يرحى منهم الانتفاع 
بالدعوة»وأن يؤوي إليه الذين يتلقونها مخلصين ويتجهون بقلووهم إلى الله وحده يريدون 
وحهه وألا يقيم وزنا بعد ذلك لشيء من قيم امجتمع الجاهلي الزائفة ولا لشيء من 
اعنبازات البشر الخرة :وو لد به الذين يخافون أن يُحشرُوا إلى ركهم ليس ليخ عن دوته 
ولي ولا شَفيعٌ لَعَلهُمْ رن ..أنذر به هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ريهم»حالة أن 
ليس من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع يخلصهم. 

ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند الله إلا بإذنه.وهو لا يشفع يومئذ - بعد الإذن - إلا لمن 
ارتضى الله أن يشفع عند الله فيهم ..فهؤلاء الذين تستشعر قلويمم وف ذلك اليوم 
الذي ليس فيه - من دون الله - ولي ولا شفيعءأحق بالإنذار»وأسمع له.وأكثر انتفاعا به 
..لعلهم أن يتوقوا في حياتهم الدنيا ما يعرضهم لعذاب الله في الآخرة.فالإنذار بيان كاشف 
كما أنه مؤثر موح.بيان يكشف لهم ما يتقونه ويحذرونه»ومؤثر يدفع قلوهم للتوقي 
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والحذر فلا يقعون فيما هوا عنة بعد ما تبين لهم:«ولا تَطرّد الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالقداة 
وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ» ..لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم لله فاتجهوا لعبادته 
ودعائه في الصباح والمساء يريدون وجهه سبحانه! ولا يبتغون إلا وحهه ورضاه ..وهي 
صورة للتجردءوالحبءوالأدب ..فإن الواحد منهم لا يتوجه إلا إلى الله وحده بالعبادة 
والدعاء.وهو لا يبغي وجه اللّهء إلا إذا بتحرد.وهو لا يبغي وجه الله وحده حي يكون قلبه 
قد أحب.وهو لا يفرد الله - سبحانه - بالدعاء والعبادة ابتغاء وجهه إلا ويكون قد تعلم 
الأذايه وعبازرنانيا في لله وباللة بن 

ولقد كان أصل القصة أن جماعة من «أشراف» العرب,أنفوا أن يستجيبوا إلى دعوة 
الإسلام لأن محمدا - يليه يؤوي إليه الفقراء الضعاف.من أمثال صهيب وبلال وعمار 
وخباب وسلمان وابن مسعود ..ومن إليهم ..وعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق 
لفقرهم ومكانتهم الاحتماعية لا تؤهلهم لأن يجلس معهم سادات قريش في بجلس 
واحد! فطلب هؤلاء الكبراء إلى رسول الله - يل أن يطردهم عنه ..فأبى ..فاقترحوا أن 
بخصص لهم بجلسا ويخصص للأشراف مجلسا آحرءلا يكون فيه هؤلاء الفقراء 
الضعاف» كي يظل للسادة امتيازهم واختصاصهم ومهابتهم في المجختمع الجاهلي! فهم - 
يل رغبة في إسلامهم أن يستجيب لهم في هذه.فجاءه أمر ربه : 

«وَلا تَطرْد اين يُدْعُونَ ربّهُمْ بالقداة وَالْعَشِيّيُرِيدُونَ وَحْهَةُ .. 

روى مسلم عَنْ سَعْد قَالَ كنا مَعَلنَىّ -- سه فر قَقَالَ امش رِكُونَ لللِئّ -6ه- 
اطْرْدْ هَوْلاء لا يَْترئُونَ عَلَيْنَا.قَالَ وَكْنْت أنا وَابْنُ مَمسْعُود وَرَخْلُ من هُذَيْلٍ وَبِلال 
وَرَخُلان لَسْت أَسَميهمًا فَوَقَحَ فى كفس رَسُول الله -ه- ما شَاءً اللَهُ أن يَقَعَ قَصَدّتْ 
َفْسَه فَئْرَلَ اللَهُ عر وَجَلَ (وَلا تَطرُد الّذينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالهَدَاة وَالعَضْىئ يُرِيِدُونَ 
20 15 

ولقد تقوّل أولئك الكبراء على هؤلاء الضعافءالذين يخصهم رسول الله - يله- .مجلسه 
وبعنايته وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه وحودهم في مجلس 
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- صحيح مسلم- المكتر - (57915 ) 


رسول الله - يَلِ- من نفور السادة وعدم إقبالهم على الإسلام ..فقضى الله سبحانه في 
هذه الدعوى بقضائه الفصل ورد دعواهم من أساسها ودحضها دحضا:« ما عَلَيِكَ من 
ايوم را عي رار منايله عتو رون و صلزدق تعره ين لكريم 
..فإن حسايهم على أنفسهمء و حسابك على نفسك.وكوفم فقراء مقدر عليهم في الرزق 
هذا حسام عند اللهءلا شأن لك به. كذلك غناك وفقرك هو حسابك عند الله لا شأن 
لهم به.ولا دحل هذه القيم في قضية الإيمان والمنزلة فيه.فإن أنت طردقم من بجلسك 
بحساب الفقر والغين كنت لا تزن بيزان اللّهءولا تقوم بقيمة .. 

فكنت من الظالمين ..وحاشا لرسول الله - يَلهْ- أن يكون من الظالمين! وبقي فقراء 
الجيوب أغنياء القلوب في بحلس رسول الله - يَلِ- وبقي ضعاف الحاه الأقوياء بالله في 
مكافهم الذي يؤهلهم له هانهم والذي يستحقونه بدعائهم للّه لا ييتغون إلا 
وجهه. واستقرت موازين الإسلام وقيمه على المنهج الذي قرره الله ..عندئذ تفر 
المممكترون المسكترة رق ان كنقع سكن جهن :للد كرد يننا بايد عو لان لمعا 
الفقراء؟ 

إنه لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقونا إليه وهدانا الله به قبل أن يهديهم! فليس من 
المعقول أن يكون هؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين يمن الله عليهم من بيننا ويت ركنا ونمحن 
أصحاب المقام والحاه! وكانت هذه هي الفتنة الى قدرها الله لمؤلاء المتعالين بالمال 
والنسب والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين وطبيعة الدنيا الجديدة الي يطلع بماعلى 
البشرية»مشرقة الآفاق»مصعدة بمذه البشرية إلى تلك القمة السامقة الى كانت يومذاك 
غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها وما تزال غريبة في ما يسمونه الديمقراطيات على 
اختلاف أشكاها وأسمائها! «وكذلك تنا بَعْضَهُمْ يض ليَقولُوا:أهؤلاء اه عَلَيْهِم م 
بيئنا؟» .. ْ 

ويرد السياق القرآئي على هذا الاستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الكبراء:«األيْسَ الله 


عن 
ها سه 


بأَعْلمّ بالشتّاكرينَ»؟ هذا الرد الحافل بالإيحاءات والإماءات : 
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إذ يقرر ابتداء أن الهدى جزاء يجري به الله من يعلم من أمرهم أنهم إذا هدوا سيشكرون 
هذه النعمة»الى لا كفاء لها من شكر العبدءولكن اللّه يقبل منه جهده ويجزيه عليه هذا 
الجزاء الحائل الذي لا يعد له جزاء. 

وإذ يقرر أن نعمة الإيمان لا تتعلق بقيمة من قيم الأرض الصغيرة الي تسود في الجاهليات 
الدقرية فاص الله عافن يمل اقم كا كرون عليها: لذ يوم انكر عو ابيصن اللسوالي 
والضعاف والفقراء.فميزان الله لا مكان فيه لقيم الأرض الصغيرة الي تتعاظم الناس في 
الجاهليات! وإذ يقرر أن اعتراض المعترضين على فضل الله إنما ينشأ من الجهالة بحقائق 
الأشياء.وأن توزيع هذا الفضل على العباد قائم على علم الله الكامل .من يستحقه من 
ولك العباقروها: اعتراض: المشرطين الا عيبل رموه أدبي تمق الله 

وبعضي السياق يأمر رسول الله - وَلهْ- وهو رسول الله أن يبدأ أولئك الذين أسبغ عليهم 
فضل السبق بالإسلام والذين يسخر منهم أولئك الكبراء الأشراف! ..أن يبدأهم بالسلام 
..وأن يبشرهم بها كتبه الله على نفسه من الرحمة متمثلا في مغفرته لمن عمل منهم سوءا 
ا عر ع رمم :<وإذا جاءك الّذينَ يُوْمُونَ بآياتنا فَقلَ: سّلامٌ عَلَيْكُم كنب 
7 ربُكُمْ على نفسه الرَحْمَةَ أنه مَنْ َمِل منْكُمْ سُوءاً بجهالةءثُم تاب من بَغْده وَأَصلَح»فَأنهُ 
غَفُورٌ رَحيعٌ .. 

وهو التكريم - بعد نعمة الإيمان واليسر في الحسابءوالرحمة في الجزاء»حيى ليجعل الله - 
سبحانه - الرحمة كتابا على نفسه للذين آمنوا بآياته ويأمر رسوله - لِةْ- أن يبلغهم ما 
كتبه ريم على ا الذنب كلهء»مى تابوا من 
بعده وأصلحوا - إذ يفسر بعضهم الجهالة بأنما ملازمة لارتكاب الذنب فما يذنب 
الإنسان إلا من جهالة وعلى ذلك يكون النص شاملا لكل سوء يعمله صاحبه مق تاب 
من بعده وأصلح.ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى الي تجعل التوبة من الذنب - أيا 
كان - والإصلاح بعده»مستوجبة للمغفرة بما كتب الله على نفسه من الرحمة .. 

ونعود - قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة - إلى بعض الآثار الي وردت 
عن ملابسات نزول هذه الآيات وعن دلالة هذه الآثار مع النصوص القرآنية على حقيقة 


النقلة الحائلة الى كان هذا الدين ينقل إليها البشرية يومذاك والىّ ما تزال البشرية حىّ 
اليوم دون القمة الي بلغتها يومها ثم تراجعت عنها جدا .. 

روى أبو جعفر الطبري عن ابن مسعود قال:مر الملأ من قريش بالبي ولد وعنده صهيب 
وعمار وبلال وعبّاب»ونحوهم من ضعفاء المسلمينءفقالوا:يا محمد»أرضيت بمؤلاء من 
قومك؟ هؤلاء الذين منّ الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعًا لحؤلاء؟ اطردهم عنك! 
فلعلك إن طردقدم أن نتّبعك! فنزلت هذه الآية :"ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشيّ يريدون وجهه" -"وكذلك فتنا بعضهم ببعض"ء إلى آخخر الآية."' 

وعن خبّابءفي قول الله تعالى ذكره:"ولا تطرد الذين يدعون ريم بالغداة والعشيّ يريدون 
وجهه" إلى قوله:"فتكون من الظالمين"ءقال:جاء الأقرع بن حابس التميمي»وعينة بن 
حصن الفزاري»فوحدوا الب كَلقاعدًا مع بلال وصهيب وعمار وخبابءفي أناس من 
الضعفاء من المؤمنين.فلما رأوهم حوله حُقروهمءفأتوه فقالوا:إنا نحب أن تجعل لنا مك 
بحلسًا تعرف لنا العرب به فضلّناءفإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع 
هؤلاء الأعبدءفإذا نحن جئناك فأقمهم عناءفإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت! قال:نعم! 
قالوا:فاكتب لنا عليك بذلك كتابًا.قال:فدعا بالصحيفة»ودعا عليًّا ليكتب.قال:ونحن قعود 
ف ناحيةءإذ نزل جبريل يذه الآية:"ولا تطرد الذين يدعون رُم بالغداة والعشي يردون 
وحهه ما عليك من حسام من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون 
من الظالمين"ءثم قال:"وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء منّ الله عليهم من بينا 
أليس الله بأعلم بالشاكرين"»ثم قال:"وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 
كتب ربكم على نفسه الرحمة".فألقى رسول الله يلالصحيفة من يدهءثم دعانا فأتيناه وهو 
يقول:"سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة" ! فكنا نقعد معهءفإذا أراد أن يقوم قام 
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وتركناءفأنزل الله تعالى : و اصبر نَفسّك مع الذين يدعون ربهم بِالعَدَاة وَالععشي يريدون 
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الله يقد معنا بعدءفإذا بلغ الساعة الي يقوم فيهاءقمنا وتركناه حي يقوم.* 
وف رواية عن خباب بن الأرت إلا أنه قال في حديثه:فلما رأوهم حوله نفروهم»فأتوه 
فخحلّوا به.وقال أيضًا:"فتكون من الظالمين"؛ثم ذكر الأقرع وصاحبه فقال:"وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض" الآية.وقال أيضًا:فدعانا فأتيناه وهو يقول:"سلام عليكم"ءفدنونا منه يومئذ 
حى وَضعنا ركبنا على ركبتيه - وسائر الحديث نحوه. "' 

وعن قتادة والكلي:أن ناسًا من كفار قريش قالوا للبي ي:إن سرك أن نتبعكءفاطرد عنا 
فلانًا وفلانًاءناسًا من ضعفاء المسلمين! فقال الله تعالى ذكره:"ولا تطرد الذين يدعون ربكم 
بالغداة والعشيّ يريدون وجهه".''' 

وعن قتادة قوله:"ولا تطرد الذين يدعون ربّم بالغداة والعشي" إلى قوله:"وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض" الآية»قال:وقد قال قائلون من الناس لرسول الله ونيا محمدءإن سرك أن 
نتبعك فاطرد عنا فلانًا وفلانًا - لأناس كانوا دونهم في الدنياءازدراهم المشركونءفأنزل الله 
تعالى ذكره هذه الآية إلى آحرها: ١١١‏ 

وعن مجاهد:"ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي".بلال وابن أم عبدءكانا 
يجالسان محمدًا يك فقالت قريش محقرقما:لولاهما وأمثالهما لجالسناه! فتهي عن 
طردهمءح قوله :"أليس الله بأعلم بالشاكرين"ءقال:"قل سلام عليكم"ءفيما بين ذلكءفي 
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وَحْهَهُ وَلا تَعْدْ عيْنَاكَ عَنْهُمَ تُرِيدٌ زيئة الحيّاة الدَنْيّاء [سورة الكهف:/؟].قال:فكان رسول 
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وقال سعد:نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب البي كلِةُ.منهم ابن مسعودءقال:كنا نسبق 
إلى البي وليرُوندنو منه ونسمع منهءفقالت قريش:يدني هؤلاء دوننا! فزلت:"ولا تطرد 
الذين يدعون ريم بالغداة والعشي"."'' 

وعن عكرمة ف قوله:"وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ريم" الآية»قال:جاء عتبة بن 
ربيعة»وشيبة بن ربيعة»ومطعم بن عدي.والحارث بن نوفل»وقرظة بن عبد عمرو بن 
نوفل»في أشراف من بن عبد مناف من الكفارءإلى أبي طالب فقالوا:يا أبا طالبءلو أن ابن 
أخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءناءفإنها هم عبيدنا وعُسّفاؤناءكان أعظم في 
صدورناء و أطوع له عندناءوأدن لاتباعنا إياه.وتصديقنا له! قال:فأتى أبو طالب البي 
يلإإفحدثه بالذي كلموه بهءفقال عمر بن الخطاب:لو فعلت ذلك»حى تنظر ما الذي 
يريدونوإلام يصيرون من قوهم؟ فأنزل الله تعالى ذكره هذه الآية:"وأنذر به الذين يخافون 
أن يحشروا إلى ريم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون 
رهم بالغدة والعشيّ ير يدون وجحه" إلى قوله:"أليس الله بأعلم 
بالشاكرين":قال:وكانوا: بلال»وعمارٌ بن ياسرءوسالم مولى أبي حذيفة»وصبيح مولى أسيد 
- ومن الحلفاء:ابن مسعودءوالمقداد بن عمرو؛ومسعود بن القاري»وواقد بن عبد الله 
الحنظلي»وعمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين»ومرئد بن أبي مرثد - وأبو مرثديمن 
غي» حليفٌ حمزة بن عبد المطلب - وأشباههم من الحلفاء.ونزلت في أئمة الكفر من قريش 
والموالي والحلفاء:"وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا" 
الآية.فلما نزلت,أقبل عمر بن الخطاب فاعتذر من مُقالته»فأنزل الله تعالى ذكره:"وإذا 
حاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليك" الي 

وقال ابن زيدءقال رجل للبي وَلل:إني أستحبي من الله أن يرَاني مع سلمان وبلال 
وذويهم»فاطردهم عنكءوجالس فلانًا وفلانًا! قال فنزل القرآن:" ولا تطرد الذين يدعون 
ريم بالغداة والعشيّ يريدون وحهه" فقرأءحى بلغ:"فتكون من الظالمين"ءما بينك وبين أن 


0 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [11 ١7757(]5178/‏ ) صحيح 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [11 /7179] (1754 ) صحيح مرسل 
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تكون من الظالمين إلا أن تطردهم .ثم قال:"وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من 
الله.عليهم من يسنا اليس :الله بأعلم بالفساكرين" :م سال :ومسؤلاء النذين اسروك أن 
تطردهمءفأبلغهم مني السلام»وبشرهم وأخحبرهم أني قد غفرت لهم! وقراأ:"وإذا جاءك 
الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة"»فقرأ حى 
بلغ:"وكذلك نفصل الآيات ولتستيين سبيل امحرمين"»قال :لتعرفهاء .| 

وعَنْ عبد الرَحْمَنِ بْنِ سّابطءقال :أَبْطَت عَائشّة رَضي الله عَنْهَا ذَاتَ آ َيلَةفَقَالَ لَه رَسُول 


1 


لله كلو:" ا بك ؟ " قال :سَمعْت رَخُلًا يرما ل د 
منْهفَانْطلقَ النِيّ يليسْمَعْ صَرئة إن هُوَ سّالمٌ مَوْلَى أبي حُدَيْعَةءفَقَالَ:" الْحَمْدُ لله الذي 


# 
0 
دن ايل ن كس هس ب اله 


لمفاحرن ةل و بعضهم ليستتر ببعض من ميقل ا َ م عَلَينَاءفْئَحْنُ 
نُسْتَمِعٌ إلى كتّاب اللهفَجَاء رَسُولَ الله يفقم علينَء َس قَامَ عَلينَا رَسُول الله يسكت 

لَارِعءقالَبققَالَ ا الله :ما كث مون 4 فال افقلناة يار سول اللّهمكَانَ 0 م 

مر كنا قمع 93 م إلى كاب لقال :فَقَال 0 الله ك: الْحَمْدُ لله الذي جَعَل في 

مَنْ أمرت أن 00 تاودال ان ل رول الله لو سْطَنا ليَعْدلَ كفس ااه ات 


سدم ه عو 2 


أَشَارَ بيده اسْتَدِيرُواءفَاسْتَدَارَت الْحَلقَةٌ وبررت وحوههم لَهُءقال:فمًا رَأَبْتْ مول الله 


راف منهم أحذا غيْرِي»فقال :أبْشرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيك الْمَُاحرِينَ بالثور الذائم / يوم 


سمي ورلا 1١٠١‏ 


الْقيَامَةتَدْخْلُونَ الجَنّة قبل أغنيّاء الْمُؤْمنِينَ بنصف يَوْموَذَاكَ خَمسمئة سَنة 
00 00 بن 07 بن خبنول: : 0 هذه الآية على شي رقو في 


5000 عسو ود وم 2ن الله منْهُمُ 2 الكأسء واف 


١ 
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0 


الْجلّدوَدُو التُؤْب الوَاحدء فلم رَآَهُمٌ جَلْسَ مَعَهُمْفَقَالَ:" الْحَمْدُ لله الذي جَعَل في 
٠‏ ّ ممع ه م١١‏ 

مَنْ أَمَرنِي أن أَصبرَ كفسي مَعَهُمْ 

وفي صحيح مسلم عَنْ عَائدَ بْنِ عَمْرِو با سْفيَانَ أنَى عَلَى سَلْمَانَ وَصْهَيْب وبلآل فى 
مر فََالُوا الله مَا أَحَدَتْ سيُوفُ الله من عق عَدُوٌ الله مَأحَذَهَاءقَالَ قال أو بكر 
ونون هذا لشيْخ فيش وَسيّدهم فأئى الى - فَأَحيرَهُ فقال «يا ها بكر لَعَلَكَ 
َعْصَبْتهُمْ لمن كنت أَعضْبْتَهُمْ لْقَد أفنت رب ».انام بو بكر قال ا شرا 
افطفك قثو وا يقي الله لد ابد 

نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص ..والبشرية جملتها في حاجة إلى هذه 
الوقفة كذلك. 

إن هذه النصوص لا تمثل محرد مبادئ وقيم ونظريات في «حقوق الإنسان!» ..إها أكبر 
من ذلك بكثير 

ها تمثل شيئا هائلا تحقق في حياة البشرية فعلا ..تمثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية 
بيحملتها ..تمثل خطا وضيئا على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم في حياتها الحقيقية 
..ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا الخط الوضيء الذي صعدت إليه في حطو ثابت 
على حداء هذا الدين»فإن هذا لا يقلل من عظمة تلك النقلة ومن ضخامة هذا الشىء 
الذي تحقق يوما ومن أهمية هذا الخط الذي ارتسم بالفعل في حياة البشر الواقعية ..إن قيمة 
ارتسام هذا الخنط وبلوغه ذات يوم.أن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه ما دام 
أنما قد بلغته فهو في طوقها إذن وفي وسعها ..والخط هناك على الأفق»والبشرية هي 
وقيمة هذه النصوص أها ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل نقطه ومراحله ..من 
سفح الجحاهلية الذي التقط الإسلام منه العرب/ إلى القمة السامقة مقة الي بلغ بكم 


ا 


نََ 
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١4 


إليهاء و أطلعتهم ف الأرض يأحذون بيد البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة الي 
بلغوها! 

فأما ذلك السفح الحابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم - وكانت فيه البشرية كلها 
- فهو يتمثل واضحا في قولة:«الملأ» من قريش:«يا محمدءرضيت بمؤلاء من قومك؟ 
أهؤلاء الذين منّ الله عليهم من بيننا؟ 

أنحن نكون تبعا لؤلاء؟ اطردهم عنك! فلعلك إن طردقهم أن نتبعك!» ..أو في احتقار 
الأقرع بن حابس التميمي»وعيبنة بن حصن الفزاري»للسابقين من أصحاب رسول الله - 
يلد بلال»وصهيب.وعمار» و خباب.وأمثالهم من الضعفاء وقوهما للنبي - وَلهْ-:إنا نحب 
أن تجعل لنا منك بجحلسا تعرف لنا العرب به فضلنا فإن وفود العرب تأتيك»فنس تحبي أن 
ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد!» .... 

هنا تتبدى الجحاهلية بوحهها الكالح! وقيمها الحزيلة»واعتبار اتا الصغيرة ..عصبية النسب 
والجنس واعتبارات المال والطبقة ..وما إلى ذلك من اعتبار ات.هؤلاء بعضهم ليسوا من 
العرب! وبعضهم ليسوا من طبقة الأشراف! وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء! ..ذات القيم 
الي تروج في كل جاهلية! وال لا ترتفع عليها جاهليات الأرض اليوم في نعراتها القومية 
والحنسية والطبقية! هذا هو سفح الجاهلية ..وعلى القمة السامقة الإسلام! الذي لا يقيم 
وزنا لهذه القيم الهزيلة ولهذه الاعتبارات الصغيرة»ولهذه النعرات السخخحيفة! ..الإسلام الذي 
نزل من السماء ولم ينبت من الأرض.فالأرض كانت هي هذا السفح ..هذا السفح الذي 
لا يمكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجديدة الكريعة ..الإسلام الذي يأتمر به - أول من 
يأثمر - محمد - ل محمد رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماء والذي هو من قبل 
في الذؤابة من بن هاشم في الذروة من قريش ..والذي يأتمر به أبو بكر صاحب رسول 
الله يلوف شأن «هؤلاء الأعبد» ..نعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا عبودية كل أحد 
وصاروا أعبدا لله وحده فكان من أمرهم ما كان! 

وكما أن سفح الجاهلية الحابط يرتسم في كلمات الملأ من قريشءوفي مشاعر الأقرع 
وعيينة ..فإن قمة الإسلام السامقة ترتسم في أمر الله العلي الكبيرءلرسوله - ولهِ-:< ولا 


2 
ره فى ه 


َطرٌد الّذينَ يَدْعُونَ ربّهُمْ بالقّداة وَالْعَشِيّ يُريدُونَ وَحْهَهُ.ما عَلَيِكَ منْ حسابهمٌ من 
شيءهوما من حسابك عَلَيْهِمْ من شيا فنَطَْهُمْ فكو مِنَ الالمِينَ وكنلك كنا 
بَْضَهُمْ ببَعْضٍ ليَقولُوا المؤلاء من الله عاتئم ون بجعا الزن الله بأَعْلَم بالشّاكرِينَ؟ وَإذا 
0 حل ل ل قير 
0 بجَهالةنمّ تاب من بَعْده وَأَصلَحَ فأنّهُ ع رَحِيم» .. 
020 سارك سول للد ده - مع «هؤلاء الأعبد» ..الذين أمره رهم أن ييدأهم 
بالسلام وأن يصبر معهم فلا يقوم حى يقوموا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم - وهو بعد ذلك - رسول الله وير تلق الله»وأعظم من شرفت بهم الحياة! 
ثم يتمثل في نظرة «هؤلاء الأعبد» لمكافهم عند الله ونظرهم لسيوفهم واعتبار ها «سيوف 
الله» ونظرقم لأبي سفيان «شيخ قريش وسيدهم» بعد أن أحره في الصف المسلم كونه 
من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وذهبوا طلقاء عفو رسول الله - وَلِ- وقدّمهم هم في 
الصف كوفم من السابقين إلى الإسلام»وهو في شدة الابتلاء ..فلما أن عاتبهم أبو بكر 
- رضي الله عنه - في أمر أبي سفيان» حذره صاحبه رسول الله - يْ- أن يكون قد 
أغضب «هؤلاء الأعبد»! فيكون قد أغضب الله - يا الله! فما يملك أي تعليق أن ييلغ 
هذا المدى وما نملك إلا أن نتملاه! - ويذهب أبو بكر - رضي الله عنه - يترضى 
«الأعبد» ليرضى اللّه:«يا إخوتاه. أغضبتكم»؟ فيقولون:«لا يا أخي.يغفر الله لك»! أي 
شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية؟ أية نقلة واسعة هذه الي قد تمت في واقع 
الناس؟ أي تبدل في القيم والأوضاعءوفي المشاعر والتصوراتءفي آن؟ والأرض هي الأرض 
والبيئة هي البيئة»والناس هم الناسءوالاقتصاد هو الاقتصاد ..وكل شيء على ما كانءإلا 
أن بو هيا اال عر السماء عل راد اللشروقية سن اللدتسلظان بتفاظي نط التشسير 
من وراء الركام»ويحدو للهابطين هنالك عند السفحءفيستجيشهم الحداء - على طول 
الطريق - إلى القمة السامقة ..فوق ..فوق ..هنالك عند الإسلام! ثم تتراجع البشرية عن 
القمة السامقة وتتنحدر مرة أخرى إلى السفح.وتقوم - مرة أخحرى - في 


نيويورك.وواشنطنءوشيكاغو ..وفي جوها نسبرج ..وفي غيرها من أرض «الحضارة!» 


تلك العصبيات النتنة.عصبيات الجنس واللون»وتقوم هنا وهناك عصبيات «وطنية» 
و«قومية» و«طبقية» لا تقل نتنا عن تلك العصبيات .. 

ويبقى الإسلام هناك على القمة ..حيث ارتسم الخط الوضيء الذي بلغته البشرية ..يبقى 
الإسلام هناك - رحمة من الله بالبشرية - لعلها أن ترفع أقدامها من الوحلءوترفع عينيها 
عن الحمأة ..وتتطلع مرة أخرى إلى الخط الوضيء وتسمع مرة أخحرى حداء هذا الدين 
وتعرج مرة أخرى إلى القمة السامقة على حداء الإسلام .. 

ونحن لا نملك - في حدود منهجنا في هذه الظلال - أن نستطرد إلى أبعد من هذه الإشارة 
..لا ملك أن نقف هنا تلك «الوقفة الطويلة» الى ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام هذه 
النصوص ودلالتها.لتحاول أن تستشرف المدى الحائل الذي يرتسم من خلالها في تاريخ 
البشرية وهي تصعد على حداء الإسلام من سفح الجاهلية المهابطءإلى تلك القمة السامقة 
البعيدة ...ثم تبط مرة أحرى على عواء «الحضارة المادية» الخاوية من الروح والعقيدة! . 
ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين بملك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى بعد أن 
فشلت جميع التجاربء و جميع المذاهبء و جميع الأوضاع. و جميع الأنظمة»و جميع الأفكار 
وجميع التصوراتءالي ابتدعها البشر لأنفسهم بعيدا عن منهج الله وهداه ..فشلت في أن 
ترتفع بالبشرية مرة أخرى إلى تلك القمة وأن تضمن للإنسان حقوقه الكرمة في هذه 
الصورة الوضيئة وأن تفيض على القلوب الطمأنينة - مع هذه النقلة الهائلة - وهي تنتقل 
البشرية إليها بلا مذابح وبلا اضطهادات وبلا إحراءات استثنائية تقضي على الحريات 
الأساسية وبلا رعبءوبلا فزعءوبلا تعذيبءوبلا جوعءوبلا فقر»وبلا عرض واحد من 
أعراض النقلات الي يحاولها البشر في ظل الأنظمة البائسة الي يضعها البشر ويتعبد فيها 
بعضهم بعضا من دون الله ..فحسبنا هذا القدر هنا ..وحسبنا الإيحاءات القوية العميقة 
الب تفيض يها النصوص ذاتهاءوتسكبها في القلوب المستنيرة' ''. 


''' - لاستكمال بعض جوانب الرؤية لهذه الحقيقة الكبيرة؛يراجع تفسير قوله تعالى :«عَبّسَ وَتَوَلَى أن جاءهُ الأغْمى 
ا قُ الجزء الثلاثين من هذه الظلال. 
١‏ 


« وَكذلك 1 آيات. وَلعَسمينَ سيل الْمُحْرِمِينَ» ..ختام هذه الفقرة الى قدمت طبيعة 
الرسالة وطبيعة الرسول في هذه النصاعة الواضحة. كما قدمت هذه العقيدة عارية من كل 
زخرف وفصلت الاعتبارات والقيم الى جاءت هذه العقيدة لتلغيها من حياة البشرية 
والاعتبارات والقيم الى جحاءت لتقررها .. 

«وكذلك 0 الآيات» ..مثل هذا المنهجءوعثل هذه الطريقة»وعثل هذا البيان والتفصيل 
..نفصل الآياتءالي لا تدع في هذا الحق ريبة ولا تدع في هذا الأمر غموضا ولا تبقى 
معها حاجة لطلب الخوارق فالحق واضح.والأمر بينمثل ذلك المنهج الذي عرض السياق 
القرآي منه ذلك النموذج .. 

على أن كل ما سبق في السورة من تفصيل لدلائل المهدى وموحيات الإبمان ومن بيان 
للحقائق وتقرير للوقائع»يعتبر داحلا في مدلول قوله تعالى :«وكذلك تفَصّل الآيات» 5 
أما حتام هذه الآية القصيرة :«وَلمَسَبِينَ سيل الْمُحْرِمِينَ» 1 

فهو شأن عجيب! ..إنه يكشف عن خطة المنهج القرآن في العقيدة والحركة هذه العقيدة! 
إن هذا المنهج لا يعن ببيان الحق وإظهاره حى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب.إما 
يعن كذلك ببيان الباطل وكشفه حي تستبين سبيل الضالين ا مجحرمين أيضا ..إن استبانة 
سبيل البمحرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين.وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفرق 
الطريق! إن هذا المنهج هو المنهج الذي قرره الله - سبحانه - ليتعامل مع النفوس البشرية 
.ذلك أن الله سبحانه يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الحانب 
المضاد من الباطل والشر والتأكد من أن هذا باطل ممحض وشر خالص وأن ذلك حق 
بمحض وخير خالص .. كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقط من شعور صاحب الحق 
أنه على الحق ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل .. 
وأنه يسلك سبيل المحرمين الذين يذكر الله في آية أرى أنه جعل لكل ني عدوا منهم 
«وكذلك جَعَلنا لكُلَ تبي عَدُوًا من الْمُحْرِمِينَ» ..ليستقر في نفس النبي ونفوس 


المؤمنين»أن الذين يعادونهم إِغا هم المحرمون عن ثقة»وفي وضوح»وعن يقين. 


١ 7ه‎ 


إن سفور الكفر والشر والإحرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح.واستبانة سبيل 
ابحرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات.ذلك أن أي غبش أو شبهة في موققف 
ا مخرمين وف سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في موقف لمؤمنين وق سبيلهم.فهما صفحتان 
متقابلتان»وطريقان مفترقتان ..ولا بد من وضوح الألوان والخطوط .. 

ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل ابحرمين.يجحب أن 
تبدأ من تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المحرمين ووضع العنوان المميز 
للمؤمنين.والعنوان المميز للمجرمينءفي عالم الواقع لا في عالم النظريات.فيعرف أصحاب 
الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن حولهم ومن هم امحرمون. بعد 
تحديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهمءو تحديد سبيل المحرمين ومنهجهم 
وعلامتهم.بحيث لا يختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان»ولا تلتبس الملامح والسمات بين 
المؤمنين واجحرمين .. 

وهذا التحديد كان قائماءوهذا الوضوح كان كاملاءيوم كان الإسلام يواحه المشركين 
في الحزيرة العربية. فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول - وَه- ومن 
معه رو قاف سبيل المشركن “شرم فى سيبل امن لل يدععل معهم هذا الدين «,وسنع 
هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن يتنزل وكان الله - سبحانه - يفصل الآيات على 
ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في السورة - ومنها ذلك النموذج الأخير - لتستبين 
سبيل ا بمحرمين! وحيثما واحه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات المنحرفة المتخلفة 
من الديانات ذات الأصل السماوي بعد ما بدّلتها وأفسدقا التحريفات البشرية ..حيئما 
واحه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المؤمنين الصالحين واضحة»وسبيل 
المشر كين الكافرين ا محرمين واضحة كذلك ..لا يجدي معها التلبيس! ولكن المشقة الكبرى 
الى تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا ..إفها تتمثل في وجود 
أقوام من الناس من سلالات المسلمينءفي أوطان كانت في يوم من الأيام دارا 
للإسلام؛يسيطر عليها دين اللهموتحكم بشريعته ..ثم إذا هذه الأرضءوإذا هذه 
الأقوام»تمجر الإسلام حقيقة»وتعلنه اسما. 


وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا.وإن ظنت أنها تدين بالإسلام اعتقادا! 
فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ..وشهادة أن لا إله إلا الله تتمثل في الاعتقاد بأن الله - 
وحده - هو خالق هذا الكون المتصرف فيه.وأن الله - وحده - هو الذي يتقدم إليه 
العناذ. بالشعائر التجدية وتشاط اطياة كله,وأث. الله توحدو سا هر الذتع كلقي مده الغباد 
الشرائع ويخضعون لحكمه في شأن حياتهم كله ..وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله - 
بمذا المدلول - فإنه لم يشهد ولم يدحل في الإسلام بعد. كائنا ما كان اسمه ولقبه 
ونسبه.وأبما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله - بهذا المدلول - فهي أرض لم 
تدن بدين اللهيوم تدخل في الإسلام بعد .. 

وفي الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين وهم من سلالات المسلمين.وفيها 
أوطان كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام ..ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إله إلا 
اللّه - بذلك المدلول - ولا الأوطان اليوم تدين للّه.مقتضى هذا المدلول .. 

وهذا أشق ما تواحهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام! أشق 
ما تعانيه هذه الحركات هو الغبش والغموض واللبس الذي أحاط يبمدلول لا إله إلا 
اللمتوم لول الاماقم بق جعاني وعد لول الشرك دلول اللاعلية”ق تانب لاض 

أشق ما تعانيه هذه الحركات هو عدم استبانة طريق المسلمين الصالحين»وطريق المش ركين 
المحرمين واختلاط الشارات والعناوين والتباس الأسماء والصفات والتيه الذي لا تتحدد فيه 
مفارق الطريق! ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة.فيعكفون عليها توسيعا 
وتميبعا وتلبيسا وتخليطا.حى يصبح الجهر بكلمة الفصل قمة يؤخحذ عليها بالنواصي 
والأقدام! ..تهمة تكفير «المسلمين»!!! 

ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجحع فيها لعرف الناس واصطلاحهمءلا إلى 
قول الله ولا إلى قول رسول الله! هذه هي المشقة الكبرى ..وهذه كذلك هي العقبة 
الأولى الي لا بد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى الله في كل جيل! يجب أن تبدأ الدعوة 
إل اللفماتكيانه نبي الس توشيلناعرشق :نوعب الأ تاعنة تحاف النضيرة لع الله 
ف كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة.وألا تأحذهم فيها حشية ولا حوف وألا 


تقعدهم عنها لومة لاثم»ءولا صيحة صائح:انظروا! إهم يكفرون المسلمين! إن الإسلام 
ليس هذا التميع الذي يظنه المحدوعون! إن الإسلام بيّن والكفر بيّن ..الإسلام شهادة أن 
لا إله إلا الله - بذلك المدلول - فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن لم يقمها في الحياة 
على هذا النحو.فحكم الله ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين ..المحرمين .. 
«وكذلك تُفَصّل الآياتءوَلتَستَينَ سيل الْمُحْرِمِينَ» .أجل يحب أن يجتاز أصحاب 
الدعوة إلى الله هذه العقبة وأن تنم في نفوسهم هذه الاستبانة كي تنطلق طاقاتهم كلها في 
سبيل الله لا تصدها شبهةءولا يعوّقها غبشءولا بميعها لبس.فإن طاقاقهم لا تنطلق إلا إذا 
اعتقدوا في يقين أنهم هم «المسلمون» وأن الذين يقفون ف طريقهم ويصدوفهم ويصدون 
الناس. عن سبيل الله نهم «المحرمون» ... كذلك فم لن يحتملوا متاعب الطريق إلا إذا 
استيقنوا أنما قضية كفر وإيمان.وأفهم وقومهم على مفرق الطريقوأفهم على ملة وقومهم 
على ملة.وأفهم في دين وقومهم في دين: «وكذلك 0 الآيات وَلعَسْكَبِينَ بتسيول 
الْمُحْرِمِينَ» ....وصدق الله العظيم .. ''١‏ 
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موكب الرسل والدعوة إلى الله 


قال تعالى: ( لَقَْ أَرْسَلْنَا ُوحاً إلى قَْمه فال يا قَوْم اعبدُوا الله ما لَكُمْ م من إله غَيرُهُ لي 
أخحاف ذااعلك غاب نزم حضم وده عل املأ وخ ليه إزاكزالة في ستلال مين و 
قال يا قَوْم لَيْسَ بي ضَلالة و ي رَسُول من رب الْعالمِينَ 1١‏ أيلَفْكُمْ رسالات ري 
صخ لَكْمْ ألم من الله ما لا لوف و05 أوححِيكم أن حادحُم دك من ربكم على 
رَحْلٍ سك درك وَلتَنَّقُوا ولَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ (10) فَكَدْبُوهُ فألْحَيناةُ وَالّذِينَ مَعَهُ في 
فك اننا لذن عدوا بآياا بهم كاوا قم عم (8+) إلى عاد أاهُم شود قال 
يا قَْم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ م منْ إله غَيرُهُ ألا كّقَونَ (7) قال الملا الْذِينَ كَفَرُوا منْ قَوْمه 
نا َك في ساق ونا لت من الكاذيين (*5) قال اقم ليس بي ستفاقة ولكتنسي 
ْول من رن للم (00) ألهكُمْ رسالات ري وأنالَكُمْ ناصح أبن (58) أوْحَحكُم 
أن حاءكمْ ذكرٌ من ركم على رَحْلٍ ملك ليذ ركم واذْكرُوا إذْ حَملكمْ لفاء من بشسد 


3 


0 


قوم أ وَرَادَكُمْ في الْخَلْق بَصْطَة فَاذْكرُوا آلاءَ الله لعلَكُمْ تُقَلحُونَ (19) قالُوا أحئتنا 


م قرو 


شه الله حت وذ ما كن يي آؤنا ا يما تلد إن كُنْتَ من الصّادقِينَ ٠ ١‏ قال 


بي نا صن ه لك كوو 5ه لك 


00 | رحن وَعْضب أتجادلوئتي في أسْماء سَمَيكُمُوها أنكُمْ وآ باؤْكم 
ل ير فَانتَظرُوا ني مَعَكُمْ من الْمُنَْطرِينَ 017١(‏ فَأَنْجَيْناةُ وَالْذِينَ مَحَهُ 
بِرَحْمّة منّا وَقطعْنا دابرَ الذِينَ كَدَبُوا بآياتنا وما كاثوا مُؤْمنِينَ (؟017)) سورة الأعراف 
نحن مع موكب الإجمان .. هذه أعلامه .. وهذه علائمه .. وهذه هي معالم طريقه .. وهو 
يواحه البشرية في رحلتها الطويلة على هذا الكوكب الأرضي .. يواحهها كلما التوت يما 
الطريق وكلما انحرفت عن صراط الله المستقيم وكلما تفرقت بما السبل. تحت ضغط 
الشهواتءاليّ يقودها الشيطان من خطامهاءمحاولا أن يرضي حقده وأن ينفذ وعيدهءوأن 
بمضي ببئ آدم من خحطام هذه الشهوات إلى جهنم فإذا الموكب الكريم يواحه البشرية 
بالهمدى.ويلوح لما بالنور»ويستروح يما ريح الجنة»ويحذرها لفحات السمومءونزغات 
الشيطان الرحيم»عدوها القديم . 


.. إنه مشهد رائع .. مشهد الصراع العميق»في خضم الحياة»على طول الطريق .. 

إن التاريخ البشري يمضي في تشابك معقد كل التعقيد .. إن هذا الكائن المزدوج 
الفليطة العقد التر كي ى الذق ينافج كباقه عن أ بعد عضوي نه لكك مهما لكاو تنه 
وقدره .. عنصر الطين الذي نشأ منه»وعنصر النفخة من روح اللهءال جعلت من هذا 
الطين إنسانا .. إن هذا الكائن ليمضي في تاريخه مع عوامل متشابكة كل التشابك؛معقدة 
كل التعقيد .. بعضي بطبيعته هذه يتعامل مع تلك الآفاق والعوالم الي أسلفنا في قصة آدم 
الحديث عنها.. يتعامل مع الحقيقة الإلهية:مشيئتها وقدرهاءو قدرقا وجبروقاءور حمتها 
وفضلها ..إلخ ... ويتعامل مع الملأ الأعلى وملائكته .. ويتعامل مع إبليس وقبيله .. 
ويتعامل مع هذا الكون المشهود ونواميسه وستن الله فيه .. ويتعامل مع الأحياء في هذه 
الأرض .. ويتعامل مع بعضه البعض .. يتعامل مع هذه الآفاق وهذه العوالم بطبيعته 
تلكء و باستعداداته المتوافقة والمتعارضة مع هذه الآفاق والعوالم .. 

وفي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابطويجري تاريخه .. ومن القوة في كيانه 
والضعف. ومن التقوى والهدى. ومن الالتقاء بعالم الغيب وعالم الشهود. ومن التعامل مع 
العناصر المادية في الكون والقوى الروحية؛ومن التعامل مع قدر الله في النهاية .. من هذا 
كله يتكون تاريخه .. وفي ضوء هذا التعقيد الشديد يفسر تاريخه. 

والذين يفسرون التاريخ الإنساني تفسيرا «اقتصاديا» أو «سياسيا». والذين يفسرونه 
تفسيرا «بيولوجيا». 

والذين يفسرونه تفسيرا «روحيا» أو «نفسيا». والذين يفسرونه تفسيرا «عقليا» ... كل 
أولئك ينظرون نظرة ساذحة إلى حانب واحد من حوانب العوامل المتشابكةءوالعوالم 
المتباعدة»اليّ يتعامل معها الإنسان ويتألف من تعامله معها تاريخه .. والتفسير الإسلامي 
للتاريخ هو وحده الذي يلم يمذا الخضم الواسعءويحيط به وينظر إلى التاريخ الإنساني مسن 
لاله ١١"‏ 
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- يراجع فصل:«حقيقة الإنسان» في كتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم القفاني.«دار 


الشروق». 
مه ١‏ 


ونحن هنا أمام مشاهد صادقة من هذا الخنضم .. لقد شهدنا مشهد النشأة البشرية وقد 
تجمعت في المشهد كل العوالم والآفاق والعناصر - الظاهرة والخفية - الي يتعامل معها 
هذا الكائن منذ اللحظة الأولى .. ولقد شهدنا هذا الكائن باستعداداته الأساسية .. شهدنا 
تكريعه في الملأ الأعلى وإسجاد الملائكة له والبارئ العظيم يعلن ميلاده .. وشهدنا ضعفه 
بعد ذلك وكيف قاده منه عدوه .. وشهدنا مهبطه إلى الأرض .. وانطلاقه في التعامل مع 
عناصرها ونواميسها الكونية .. 

ولقد شهدناه يهبط إلى هذه الأرض مؤمنا بربه مستغفرا لذنبه مأخوذا عليه عهد 
الخلافة:أن يتبع ما يأتيه من ربه ولا يتبع الشيطان ولا الحوى.مزودا بتلك التجربة الأولى في 
حياته .. 

ثم مضى به الزمن وتقاذفته الأمواج في النضم وتفاعلت تلك العوامل المعقدة المتشابكة في 
كيانه ذاته 

وف الوحود من حوله. تفاعلت في واقعه وفي ضميره. ثم ها نحن أولاء في هذا الدرس 
نشهد كيف صارت به هذه العوامل المعقدة المتشابكة إلى الجاهلية!!! إنه ينسى .. وقد 
نسي .. إنه يضعف .. وقد ضعف .. إن الشيطان يغلبه .. وقد غلبه .. ولا بد من الإنقاذ 
مرة أخحرى!!! لقد هبط إلى هذه الأرض مهتديا تائبا موحدا .. ولكن ها نحن أولاء نلتقي 
به ضالا مفتريا مشركا!!! لقد تقاذفته الأمواج في الخضم .. ولكن هنا لك معلما في 
طريقه .. هنا لك الرسالة ترده إلى ربه. فمن رحمة ربه به أن لا يتركه وحده! وها نحن 
أولاء في هذه السورة نلتقي موكب الإان؛يرفع أعلامه رسل الله الكرام:نوح. 
هود وضاط.:ولوظ. وشعيب .وموس .وعحمد - :صنلوات: الله وسلامة اغليهي نيعا .: 
ونشهد كيف يحاول هذا الرهط الكريم - بتوجيه الله وتعليمه - إنقاذ الركب البشري من 
الحاوية الى يقوده إليها الشيطان»وأعوانه من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في كل 
زمان. كما نشهد مواقف الصراع بين المحدى والضلال.وبين الحق والباطل»وبين الرسل 
الكرام وشياطين الجن والإنس .. ثم نشهد مصارع المكذبين في فغاية كل مرحلةءونحاة 
المؤمنينء بعد الإنذار والتذكير .. 


والقصص ف القرآن لا يتبع دائما ذلك الخط التاريخي. ولكنه في هذه السورة يتبع هذا 
الخط. ذلك أنه يعرض سير الركب البشري منذ النشأة الأولى»ويعرض موكب الإبعان وهو 
يحاول هداية هذا الركب واستنقاذه كلما ضل تماما عن معالم الطريقءوقاده الشيطان كلية 
إلى المهلكة ليسلمه في فايتها إلى الجحيم! 

وف وقفتنا أمام المشهد الكلي الرائع نلمح جملة معالم نلخصها هنا قبل مواجحهة النصوص: 
إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة .. ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة مشركة - 
بفعل العوامل المتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاتهءوفي العوالم والعناصر الي يتعامل 
معها .. وهنا يأتيها رسول بذات الحقيقة الى كانت عليها قبل أن تضل وتشرك. فيهلك 
من يهلكءويحيا من يحيا. والذين يحيون هم الذين آبوا إلى الحقيقة الإمانية الواحدة. هم 
الذين علموا أن لهم إلا واحداءواستسلموا بكليتهم إلى هذا الإله الواحد. هم الذين سمعوا 
قول رسوهم لهم:«يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» .. فهي حقيقة واحدة يقوم 
عليها دين الله كله»ويتعاقب بها الرسل جميعا على مدار التاريخ .. فكل رسول يجيء إنما 
يقول هذه الكلمة لقومه الذين احتالهم الشيطان عنهاءفنسوها وضلوا عنهاءوأشركوا مع 
الله آهة أخرى - على اتخدلاقف هده الله الكاهليات المختلفة - وعلى أسايها :دور 
الى #اتويى انق :والزاطاه ورك و على ١‏ أمرامفي ركفل لله اللكلا وتنا مسحت !الم ست ا 
والسياق القرآني يوحد الألفاظ الى عبر بما جميع الرسل - صلوات الله عليهم - مع 
اخعتلاف لغاتهم .. يوحد حكاية ما قالوه»ويوحد ترجمته في نص واحد:«يا قَوْم اعْبَدُوا الله 
ما لَكُمْ من إله غَيرُهُ» .. وذلك لتحقيق معن وحدة العقيدة السماوية - على مدار التاريخ 
- حين في صورقا اللفظية! لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقة العقيدةءولأن 
عرضها في السياق بذاتَا يصور وحدة العقيدة تصويرا حسيا .. ولهذا كله دلالته في تقرير 
المنهج القرآى عن تاريخ العقيدة .. 

وفي ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج «الأديان المقارنة» مع الملهج القرآن .. 
يثنين أنه لم يكن هناك تدرج ولا «تطور» مفهوم العقيدة الأساسي» الذي جاءت به 
الونك ل كلواءس عند الله )وان الذوه: سحدنون عن ررتطوو»«المعفدات ودرحها ويد عون 


العقيدة الربانية في هذا التدرج «والتطور» يقولون غير ما يقوله الله سبحانه! فهذه العقيدة 
- كما نرى في القرآن الكريم - جاءت دائما بحقيقة واحدة. وحكيت العبارة عنها في 
ألفاظ بعينها:«يا قوم اعَبدُوا الله ما لَكُمْ من إله غَيْرُهُ» وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم 
لبجم رج لاد رم لذن عايني النالي وجيوة لفو ريا طلى لك فنا لل رون 
معنلا اللسوغا إل :ري قييلة ادرف أنه أو رنه حنين :كما الدا ل يكن هناك سول 
من عند الله دعا إلى إلين اثنين أو آلحة متعددة .. وكذلك لم يكن هناك رسول من عند 
الله دعا إلى عبادة طوطمية,أو بحمية»أو «أرواحية!» أو صنمية! ولم يكن هناك دين من 
عند الله اتن قد ع1 اوبغر مم صرق وعلماع الأمان درسي يتعرصرن 
الجاهليات المختلفة»ثم يزعمون أن معتقداقها كانت هي الديانات الي عرفتها البشرية في 
هلق الأسانودوق غيرها | القذ جاده الرسس د رسولا فده رسول ا بالتوضيةد 
الخالصءوبربوبية رب العالمين! وبالحساب في يوم الدين .. ولكن الانحرافات في حط 
الاعتقاد.مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسالة»بفعل العوامل المعقدة المتشابكة في تكوين 
الإنسان ذاته وني العوالم الي يتعامل معها .. هذه الانحرافات تمثلت في صور شف من 
المعتقدات الجاهلية .. هي هذه الى يدرسها «علماء الأديان!» ثم يزعم ون أنماالخط 
الصاعد في تدرج الديانات وتطورها! وعلى أية حال فهذا هو قول الله - سبحانه - وهو 
أحق أن يتبع»وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع في صدد عرض العقيدة الإسلامية,أو 
صدد الدفاع عنها! أما الذين لا يؤمنون هذا القرآن»فهم وما هم فيه .. 

واللدت يفوي : :التق ونمو جر الام ا رن 

إن كل رسول من الرسل - صلوات اللّه عليهم جميعا - قد جاء إلى قومه»بعد انمحرافهم 
عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم الذي سبقه .. فبنو آدم الأوائل نشأوا موحدين 
لرب العالمين - كما كانت عقيدة آدم وزوجه - ثم انحرفوا بفعل العوامل الي أسلفنا - 
حي إذا جاء نوح - عليه السلام - دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى. ثم جاء 
الطوفان فهلك المكذبون ويحا المؤمنون. وعمرت الأرض كؤلاء الموحدين لرب العالمين - 
كما علمهم نوح - وبذراريهم. حي إذا طال عليهم الأمد انخحرفوا إلى الجاهلية كما 
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انحرف من كان قبلهم .. حى إذا حاء هود أهلك المكذبون بالريح العقيم .. ثم تكررت 
القصة .. وهكذا .. 

ولقد أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه. فقال:«يا قَوْم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ من إله 
غَيْرُهُ» .. وقال كل رسول لقومه:«إني لكم ناصح أمين».معبرا عن تقل التبعة وخطورة ما 
يعلمه من عاقبة ما هم فيه من الحاهلية في الدنيا والآخرة ورغبته في هداية قومه.وهو منهم 
وهم منه .. وفي كل مرة وقف «الملأ» من عليه القوم وكبرائهم في وحه كلمة الحق هذه 
ورفضوا الاستسلام لله رب العالمين. وأبوا أن تكون العبودية والدينونة لله وحده - وهي 
القضية الي قامت عليها الرسالات كلها وقام عليها دين الله كله - وهنا يصدع كل 
رسول بالحق في وجه الطاغوت .. ثم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصاتين على أساس 
العقيدة. وتنبت وشيجة القومية ووشيجة القرابة العائلية لتقوم وشيجة العقيدة وحدها. 
وإذا «القوم» الواحدءأمتان متفاصلتان لا قربى بينهما ولا علاقة! .. وعندئذ يجيء الفتح 
.. ويفصل الله بين الأمة المهتدية والأمة الضالةءويأخذ المكذبين المستكبرين»وينجي 
الطائعين المستسلمين .. وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل قبل أن ينقسم القوم 
الواحد إلى أمتين على أساس العقيدة»وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم لله وحده. 
وقبل أن يثبتوا في وحه الطاغوت بإعافهم. وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم .. وهذا ما 
يشهد به تاريخ دعوة الله على مدار التاريخ. 

إن التركيز في كل رسالة كان على أمر واحد:هو تعبيد الناس كلهم لركم وحده - رب 
العالمين - ذلك أن هذه العبودية لله الواحد»ونزع السلطان كله من الطواغيت الى 
تدعيهءهو القاعدة الي لا يقوم شيء صالح بدوها في حياة البشر. ولم يذكر القران إلا 
قليلا من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة في الرسالات جميعا. ذلك أن 
كل تفصيل - بعد قاعدة العقيدة - في الدينءإنما يرجع إلى هذه القاعدة ولا يخرج عنها. 
وأهمية هذه القاعدة في ميزان الله هي الى جعلت المنهج القرآي يبرزها هكذاءويفردها 
بالذكر'ق استعراض موكب الإهاث يل تق القزان كله ولنل كر كا فنا ق التعريقن 
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بسورة الأنعام '' 'أن هذا كان هو موضوع القرآن المي كله كما كان هو موضوع 
القرآن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع أو توجيه. 

إن لهذا الدين «حقيقة» و«منهجا» لعرض هذه الحقيقة. «والمنهج» في هذا الدين لا يقل 
أصالة ولا ضرورة عن «الحقيقة» فيه .. وعلينا أن نعرف الحقيقة الأساسية الى جاء وما 
هذا الدين. كما أن علينا أن نلتزم المنهج الذي عرض به هذه الحقيقة .. وفي هذا المانهج 
إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد للألوهية .. ومن هنا ذلك التوكيد والتكرار 
والإبراز والإفراد لهذه القاعدة في قصص هذه السورة .. 

إن هذا القصص يصور طبيعة الإبمان وطبيعة الكفر في نفوس البشر ويعرض تموذجا مكررا 
للقلوب المستعدة للإمان»ونموذحا مكررا للقلوب المستعدة للكفر أيضا .. إن الذين آمنوا 
بكل رسول لم يكن في قلوبهم الاستكبار عن الاستسلام لله والطاعة لرسوله ولم يعجبوا 
أن يختار الله واخدا منهم ليبلغهم وينذرهم. 

فأما الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أحذهم العزة بالإثم»فاستكبروا أن 
يتزلوا عن السلطان المغتصب في أيديهم لله صاحب الخلق والأمرءوأن يسمعوا لواحد منهم 
.. كانوا هم «الملأ» من الحكام والكبار والوجهاء وذوي السلطان في قومهم .. ومن هنا 
نعرف عقدة هذا الدين .. إنها عقدة الحاكمية والسلطان .. فالملاً كانوا يحسون دائما ما 
في قول رسوهم لحم:«يا قَوْم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ من إله غَيْرة» ...« وَلكتّي رَسُولَ من 
رب الْعالّمين» .. كانوا يحسون أن الالرهة الراحسدة وال رووية لاله معي د اول مذ تي 
- نزع السلطان المغتصب من أيديهم ورده إلى صاحبه الشرعي .. إلى الله رب العالمين .. 
وهذا ما كانوا يقاومون في سبيله حى يكونوا من الحالكين! وقد بلغ من عقدة السلطان في 
نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم بالغابر»وأن يسلك طريقه إلى الحلاك» كما يسلك طريقه إلى 
جهنم كذلك! .. إن مصارع المكذبين - كما يعرضها هذا القصص - بحري على سنة لا 
قبدل :تناك الآيات اللناواع راقم عن طريقة,"إنذار من الله العافلين تعن ينف :وسعول: 
اوكا عن الفودرة لويد والخضوع لرب العالمين. اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار 
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العقيدة .. ثم المصرع الذي يأنِ وفع نمية اللسغلن عدار التاريخ! وأخيرا فإن طاغوت 
الباطل لا يطيق بحرد وحود الحق .. وح حين يريد الحق أن يعيش في عزلة عن الباطل - 
تاركا مصيرهما لفتح الله وقضائه - فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف. بل يتابع الحق 

0 7 1 م هبغر 0 2 ١‏ و 
وينازله ويطارده .. ولقد قال شعيب لقومه:«وَإن كان طائفة منكم آمَنُوا بالذي أرسلت 
به وطائفة لَمْ يُوْمنُواءفَاصْبرُوا حَنّى يَحْكمَ اللهُ بَيتَناءوَهُوَ ممَيْرُ الحاكمين» .. ولكنهم لم 
يقبلوا منه هذه الخطة»ولم يطيقوا رؤية الحق يعيش ولا رؤية جماعة تدين لله وحده وتخرج 
بن ملطاق الطواقيت قال لملا انين امقر واي نوه :اج رجاف ياي مالي 
آمْنُوا مَعَكَ من قرّتنا أو لتَعُودُنَ في ملتنا» .. وهنا صدع شعيب بالحق رافضا هذا الذي 
يعرضه عليهم الطواغيت:«قال:أَوَلَوْ كنا كارهين؟ قد افْتَرَْنا عَلَى الله كَذباً إن عُدْنا في 


لتك يمد إذ تكانا اللقنقيا .»4 

ذلك ليعلم أصحاب الدعوة إلى الله أن المعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم فرضاءوأنه 
لا يحديهم فتيلا أن يتقوها ويتجنبوها. فالطواغيت لن تتركهم إلا أن يتركوا دينهم 
كلية»ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ نحاهم الله منها. وقد بجاهم الله منها.معجرد أن 
خلعت قلويهم عنها العبودية للطواغيت ودانت بالسووية انهه ..فلا مفر من خحوض 
المعركة»والصبر عليهاءوانتظار فتح الله بعد المفاصلة فيها وأن يقولوا مع شعيب:«عَلَى الله 
يو كلنا ينا افْتَحْ بَيتَنا وَبَيْنَ قَوْمنا بِالْحَقّ وََنْت حَيْرُ الفاتحين» .. ثم تحري سنة الله ما 
جرت به كل مرة على مدار التاريخ .. 

ونكتفي هذه المعالم في طريق القصص القرآني»حى نستعرض النصوص بالتفصيل : 

إن مركب الأعان الذئ سير اق معداته رسل الله الكزاء مسبوقق السياق وكيب 
الإبمان في الكون كله. في الفقرة السابقة مباشرة:«إن رَبَكُمُ للَهُ الذي خَلَّقَ السّماوات 
وَاَرْضَ في سه ثم اسلتوى عَلَى الْعَْش يفشي اليل نهار يَطمِهُ حتيتاءوالقمْس 
والقمر واللكرة كرات مره أله له الكلئ ونان ارك الله ري العالسي 4 


وإن الدينونة لهذا الإله»الذي خلق السماوات والأرضءوالذي استوى على العرشءوالذي 
بحرك الليل ليطلب النهار»والذي بحري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره»والذي له 
الخلق والأمر. 

إن الدينونة لهذا الإله وحده هي الى يدعو إليها الرسل كافة. هي الى يدعون إليها البشرية 
كلهاء كلما قعد لما الشيطان على صراط الله فأضلها عنه وردها إلى الجاهلية الي تتبدى في 
صور شي ولكنها كلها تتسم بإشراك غير الله معه في الربوبية. 

والمنهج القرآي يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون لله»ودعوة البشر إلى الاتساق مع 
الكون الذي يعيشون فيه والإسلام للّه الذي أسلم له الكون كله والذي يتحرك مسخرا 
بأمره. ذلك أن هذا الإيقاع يذه الحقيقة الكونية كفيل بأن يهز القلب البشري هزا وأن 
يستحثه من داحله على أن ينخرط في سلك العبادة المستسلمة فلا يكون هو وحده نشازا 
في نظام الوجود كله! إن الرسل الكرام لا يدعون البشرية لأمر شاذ إنما يدعونا إلى الأصل 
الذي يقوم عليه الوجحود كله وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود .. وهي ذاتها 
الحقيقة المركوزة في فطرة البشر والي قتف با فطرتهم حين لا تلوي بما الشهواتءولا 
يقودها الشيطان بعيدا عن حقيقتها الأصيلة ١١4 ٠‏ 
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لابد من مفاصلة الكفاروتهديدهم بالمستقبل 


قال تعالى : ( وَكَذّب به قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ قل لَسمْت عَلَيْكُمْ بوَكيلٍ ) [الأنعام: >1] 
والخطاب لرسول اللّه - و يعطيهءويعطي المؤمنين من ورائهءالثقة الي تملا القلب 
بالطمأنينة. الثقة بالحق - ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب - فما هم بالحكم في 
ذ )لآم قا كيه لقعي فيد للد ميتانش ونم يقر أنهة مدني ةلا فسحية ولؤانوين 
لتكذيب القوم! ثم يأمر الله تعاللى نبيه - وَلْ- أن يبرأ من قومهءوينفض منهم يدهءوأن 
يعلنهم بُذه المفاصلة»ويعلمهم أنه لا يملك لهم شيئا وأنه ليس حارسا عليهم ولا موكلا يبمم 
بعد البلاغ»ولا مكلفا أن يهدي قلويهم - فليس هذا من شأن الرسول - وم أبلغهم ما 
معه من الحقءفقد انتهى بينه وبينهم الأمر وأنه يخلي بينهم وبين المصير الذي لا بد أن 
ينتهي إليه أمرهم. فإن لكل نبأ مستقرا ينتهي إليه ويستقر عنده. وعندئذ يعلمون ما 
سيكون! «لكُل ثيَا مُستَقَرٌ وَسّْف تَعلَمُونَ» . 

وفي هذا الإحمال من التهديد ما يزلزل القلوب . 

إفها الطمأنينة الواثقة بالحق الوائقة بنهاية الباطل مهما تبجحءالوائقة بأحذ الله للمكذيين في 
الأحل المرسومءالواثقة من أن كل نبأ إلى مستقر وكل حاضر إلى مصير. 

وما أحوج أصحاب الدعوة إلى الله - في مواجهة التكذيب من قومهمءوالجفوة من 
عشيرقمءوالغربة في أهلهم,والأذى والشدة والتعب واللأواء .. ما أحوجهم إلى هذه 
الطمأنينة الوائقة الى يسكبها القرآن الكريم في القلوب! *'' 

وإننا نقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه وأمام تلك المفاصلة الى قذف يما في 
وجوههم في حسم كاملءوثي تحد سافرءوثي استعلاء بالحق الذي معهءوثقة في ربه الذي 
يحد حقيقته في نفسه بينة:< قال]إِنّي أَشهِدُ اللَهوَاشْهَدُوا أنّي بَرِيءِ مما تش ركونَ من 


دونه»فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ني تَوَكُلْت عَلَى الله ربي وَربْكُوْ»ما من داب إل هو 


1١1 


- في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي ب بن نايف الشحود د [ص ههه ]١‏ 
١‏ 


آذ بناصيتهاءإن رَبِي عَلى صراط لبقي فرك ولو هقد فتك ب 
بكي وَيَسْتطْلفْ ري قرنا رك ولا تصرولة شيعا إن ري على كل شيء 00 

إن أصحاب الدعوة إلى اللذق 2 مكان. ون كل زماة فق بخاعة إلى أن يقفوا طويلا أمام 
هذا المشهد الباهر ..رجحل واحدءلم يؤمن معه إلا قليل»يواجه أعبى أهل الأرض وأغيئ أهل 
الأرض وأكثر أهل الأرض حضارة مادية في زمافهم»كما جاء عنهم في قول الله تعالى فيهم 
ا يااة اموي ار عرو لحرا راو سر ل وار 
لَهُمْ أَعُوهُمْ هُودٌ :ألا تتّقَون؟ إلي لك رسول مين فَانَوا الله ابعر 50 أستلكم عله 


| 


0 5 و 


من أخر إن أخْرِي إن غلى رس العالمين أيُونَ يكل ريع آية ؛ تلو وجوه وديم 
لَعَلَكمُ تَحْلدُون ن.وَإذا بَطَسهُمٌ بَطَسِكُمْ جَّارِينَفَانّقوا الله وَأَطيعُون.وَانُّقوا الذي أَمَدَكُمْ بما 


07 العتاة 0 الذين يبطشون بلا رحمة والذين أبطرهم النعمة والذين يقيمون 
المصانع يرحون من ورائها الامتداد والخلود! ..هؤلاء هم الذين واجههم هود - عليه 
السلام - هذه المواجهة. في شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه وفامص لهم هذه 
المفاصلة الحاسمة الكاملة - وهم قومه - وتحداهم أن يكيدوه بلا إمهال.وأن يفعلوا ما في 
وسعهم فلا يباليهم بحال! لقد وقف هود - عليه السلام - هذه الوقفة الباهرة»بعد ما بذل 
مه من النصح ما بلك وبعد أن تودد إليهم وهو يدعوهم غاية التودد ..ثم تبين له 
عنادهم وإصرارهم على محادة الله وعلى الاستهتار بالوعيد والحرأة على الله . 
لقد وقف هود - عليه السلام - هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ربه في نفسهفيوقن 
أن أولئك الحبارين العتاة المتمتعين المتبطرين إنما هم من الدواب! وهو مستيقن أنه ما من 
دابة إلا وربه احذ بناصيتها ففيم يحفل إذن هؤلاء الدواب؟! وأن ربه هو الذي استخلفهم 
في الأرضءوأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنين وقدرة على التصنيع والتعدين! 
للابتلاء لا لمطلق العطاء.وأن ربه يلك أن يذهب بم ويستخلف غيرهم إذا شاءءولا 


1١ 11/ 


يضرونه شيئاءولا يردون له قضاء ..ففيم إذن يهوله شيء ما هم فيه»وربه هو الذي يعطي 
ويسلب حين يشاء كيف شاء؟ .. 

إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا حقيقة ريهم في نفوسهم على هذا النحو حى 
يعلكوا أن يقفوا بإمافهم في استعلاء أمام قوى اللجاهلية الطاغية من حوطم ..أمام القوة 
المادية.وقوة الصناعة.وقوة المال. 

وقوة العلم البشري.وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات ..وهم مستيقنون أن 
ركم آحذ بناصية كل دابة وأن الناس - كل الناس - إن هم إلا دواب من الدواب! 
وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة فإذا القوم 
الولحك عاق تفع اقت آد نون للد وبعدو ةرمن الديتونة لمتراءواية دنا محرة ذون 
الله أرباباءوتحاد اللّه! ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد الله بالنصر لأوليائهوالتدمير على 
أعدائه - في صورة من الصور الي قد تخطر وقد لا تخطر على البال - ففي تاريخ الدعوة 
إلى الله على مدار التاريخ! لم يفصل الله بين أوليائه وأعدائه إلا بعد أن فاصل أولياؤه 
أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا الله وحده ..وكانوا هم حزب الله الذين لا يعتمدون 


على غيره والذين لا يجدون لهم ناصرا ا 


٠٠١‏ - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 594؟] 
1١57‏ 


توجيهات للرسول حول الدعوة والأتباع 


قال تعالى : [ وَكَذَلِكَ تُصَرُفْ الْآيّات وَليَقولوا دَرَسْت وَلبيَْهُ لقم يَعلَمُونَ )٠١(‏ انع 
مَا أوحي إلَيِكَ منْ رَبك نَا له إلا هُوَ وَأَعْرض عَنِ الْصُْ رِكِينَ )٠١5(‏ وَلَوْ شَاءً الَهُ مَا 
أشركوا وَمَا جَعَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظًا وَمَا نت عَلَيْهِمْ بركيل 0٠07(‏ [الأنعام: ٠١١‏ - 
0 ْ 

إن الله يصرف آياته على هذا المستوي الذي لا عهد للعرب به لأنه ليس نابعا من بيتتهم 
- كما أنه ليس نابعا من البيئة البشرية على العموم - فينتهي هذا التصريف إلى نتيجتين 
فأما الذين لا يريدون الحدىءولا يرغبون في العلم»ولا يجاهدون ليبلغوا الحقيقة .. فهؤلاء 
سيحاولون أن يجدوا تعليلا لهذا المستوي الذي يخاطبهم به محمد - وهومنهم- 
وسيختلقون ما يعلمون أنه لم يقع. فما كان شيء من حياة محمد خافيا عليهم قبل الرسالة 
ولا بعدها .. ولكنهم يقولون:درست هذا يا محمد مع أهل الكتاب وتعلمته منهم! وما 
كان أحد من أهل الكتاب يعلم شيئا على هذا المستوي .. وهذه كتب أهل الكتاب الي 
كانت بين أيديهم يومذاك ما تزال بين أيدينا. والمسافة شاسعة بين هذا الذي في أيديهم 
وهذا القرآن الكريم .. إن ما بين أيديهم إن هو إلا روايات لا ضابط لها عن تاريخ الأنبياء 
والملوك مشوبة بأساطير وخرافات من صنع أشخاص بمجهولين - هذا فيما يختص بالعهد 
القديم - فأما العهد الجديد - وهو الأناحيل - فما يزيد كذلك على أن يكون روايات 
رواها تلاميذ المسيح - عليه السّلام - بعد عشرات السنين وتداولتها المجامع بالتحريف 
والتبديل والتعديل على مر السنين. وح المواعظ الخلقية والتوجيهات الروحية لم تسلم 
من التحريف والإضافة والنسيان .. وهذا هو الذي كان بين أيدي أهل الكتاب 
حينذاك.وما يزال .. فأين هذا كله من القرآن الكريم؟! ولكن المشركين - في جاهليتهم - 
كانوا يقولون هذا وأعجب العجب أن جاهليين في هذا العصر من «المستشرقين» 


١84 


و«المتمسلمين»! يقولون هذا القول فيسمى الآن «علما» و«بحنا» و«تحقيقا» لا يبلغه إلا 
اليعفرقون! 

فأما الذين «يعلمون» حقاءفإن تصريف الآيات على هذا النحو يؤدي إلى بيان الحق لهم 
فيعر فونه: «وَلَبينَهُ لقؤم ل 3 

ثم تقع المفاصلة بين قوم مبصرين يعلمونءوقوم عمي لا يعلمون! ويصدر الأمر العلوي 
للنبي الكريم»وقد صرف الله الآياتءفافترق الناس في مواجهتها فريقين .. يصدر الأمر 
العلوي للنبي - ولد أن يتبع ما أوحي إليه»وأن يعرض عن المشركينءفلا يحفلهم ولا يحفل 
ما يقولون من قول متهافتءولا يشغل باله بتكذيبهم وعنادهم ولجاحهم. فإنما سبيله أن 
يتبع ما أوحي إليه من ربه فيصوغ حياته كلها على أساسه ويصوغ نفوس أتباعه كذلك. 
ولا عليه من المشركين فإنما هو يتبع وحي اللّهءالذي لا إله إلا هوءفماذا عليه من العبيد؟! 
«اتبعْ ما أوحي إَِبِكَ من رَبّكَ لا إلهَ إلا هُوَوَأَعْرض عَن الْمُشْركينَ» .. ولو شاء الله أن 
يلزمهم الحدى لألزمهمءولو شاء أن يخلقهم ابتداء لا يعرفون إلا اللمدى كلملائككة 
لخلقهم. ولكنه سبحانه خلق الإنسان بمذا الاستعداد للهدى وللضلال»وتركه يختار طريقه 
ويلقى جزاء الاختيار - في حدود المشيئة المطلقة الي لا يقع في الكون إلا ما تجري 
به.ولكنها لا ترغم إنسانا على الحدى أو الضلال - وحلقه على هذا النحو لحكمة يعلمها 
وليؤدي دوره في هذا الويخوة كنا قذره "الله له بامشتعكاداقه هده و تصزرفاقه ووو لو سنا 
للها اق كو 

وليس الرسول - ويهْ- مسؤولا عن عملهمءوهو لم يوكل بقلويهم فالوكيل عليهاهو 
للّه:«وّما جَعَلْاكَ عَلَيْهِمٌ حَفيظاًءوَما أَنْت عَلَيْهِمٌ بركيل» .. 

وهذا التوجيه لرسول الله - ي- يحدد المجال الى يفار له امتماء ابسو لذ ولاك ويل 
كما يحدد هذا انجال لخلفائه وأصحاب الدعوة إلى دينه في كل أرض وف كل جيل .. 

إن صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن 
الدعوةالمعاندين»الذين لا تتفتح قلويهم لدلائل الهدى وموحيات الإبمان .. إنما يحب أن 
يفرغ قلبه»وأن يوجه أمله وعمله للذين سمعوا واستجابوا. 


١ 


فهؤلاء في حاجة إلى بناء كياهم كله على القاعدة الى دحلوا الدين عليها .. قاعدة 
العقيدة .. وفي حاجة لإنشاء تصور لهم كامل عميق عن الوحود والحياة على أساس هذه 
العقيدة. وفي حاجة إلى بناء أحلاقهم وسلوكهم وبناء مجتمعهم الصغير على هذا الأساس 
نفسه. وهذا كله يحتاج إلى الجهد. ويستحق الجهد. فأما الواقفون على الشق 
الآخرءفجزاؤهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ .. وحين ينمو الحق في ذاته فإن 
الله يحري سنته.فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .. 

إن على الحق أن يوجد وم وجد الحق في صورته الصادقة الكاملة»فإن شأن الباطل 


١1١ /ا‎ 


هين» وعمره كذلك قريب! 


''' - فيفي ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١5١7‏ 
١/١‏ 


كيف ينحدر الناس من الإسلام إلى الجاهلية ؟ 


إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة .. ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة مشركة - 
بفعل العوامل المتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاته»وفي العوالم والعناصر اليّ يتعامل 
معها .. وهنا يأتيها رسول بذات الحقيقة الى كانت عليها قبل أن تضل وتشرك. فيهلك 
من يهلكءويحيا من يحيا. والذين يحيون هم الذين آبوا إلى الحقيقة الإبمانية الواحدة. هم 
الذين علموا أن لهم إِها واحدا»واستسلموا بكليتهم إلى هذا الإله الواحد. هم الذين سمعوا 
قول رسوهم لهمم:«يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» .. فهي حقيقة واحدة يقوم 
عليها دين الله كله»ويتعاقب بها الرسل جميعا على مدار التاريخ .. فكل رسول يجيء إنما 
يقول هذه الكلمة لقومه الذين احتالهم الشيطان عنهاءفنسوها وضلوا عنهاءوأشركوا مع 
الله آخة أخرى - على اتخدلاقف هده الآاطة ى الكاهليات المختلفة > وعلى أسايها دور 
المع كيين انق والناطاءة ,ب وبعلى: امرامني بعك :الله الكلاو كنا وبسح امس 
والسياق القرآي يوحد الألفاظ الى عبر بما جميع الرسل - صلوات الله عليهم - مع 
اخعتلاف لغاتهم .. يوحد حكاية ما قالوه»ويوحد ترجمته في نص واحد:«يا قَوْم اعْبَدُوا الله 
ما لَكُمْ من إله غَيرُهُ» .. وذلك لتحقيق معي وحدة العقيدة السماوية - على مدار التاريخ 
- حي في صورقا اللفظية! لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقة العقيدةءولأن 
عرضها في السياق بذاتَا يصور وحدة العقيدة تصويرا حسيا .. ولهذا كله دلالته في تقرير 
المنهج القرآي عن تاريخ العقيدة .. 

وفي ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج «الأديان المقارنة» مع الملهج القرآن .. 
يثنين أنه لم يكن هناك تدرج ولا «تطور» في مفهوم العقيدة الأساسي» الذي جاءت به 
السل” كليا :مو عتك اللدووات الذين عزن هن واو العقدات وقد ريا واردغوة 
العقيدة الربانية في هذا التدرج «والتطور» يقولون غير ما يقوله الله سبحانه! فهذه العقيدة 
- كما نرى في القرآن الكريم - جاءت دائما بحقيقة واحدة. وحكيت العبارة عنها في 
ألفاظ بعينها:«يا قَؤْم اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ من إله غَيْرُه» وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم 


١ ا‎ 


إليه هو «رب العالمين» .. الذي يحاسب الناس في يوم عظيم .. فلم يكن هنا لك رسول 
من عند اللّه دعا إلى رب قبيلة»أو رب أمة»أو رب حنس .. كما أنه لم يكن هناك رسول 
من عند الله دعا إلى إين اثنين أو آلحة متعددة .. وكذلك لم يكن هناك رسول من عند 
الله دعا إلى عبادة طوطمية,أو بحمية,أو «أرواحية!» أو صنمية! ولم يكن هناك دين من 
فنة اللدلنس افيه هلاحر د كه عاتن مرف «علماء الأديان» وهم يستعرضون 
الجاهليات المختلفة»ثم يزعمون أن معتقداتها كانت هي الديانات الي عرفتها البشرية في 
ه11 عاذ كوت غيرها؟ قن جارك الرساد حرسمو ا يعدت سي لمدات يه 
الخالصءوبربوبية رب العالمين! وبالحساب في يوم الدين .. ولكن الانحرافات في حط 
الاعتقاد.مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسالة»بفعل العوامل المعقدة المتشابكة في تكوين 
الإنسان ذاته وفي العوالم الي يتعامل معها .. هذه الانحرافات تمثلت في صور شف من 
المعتقدات الجاهلية .. هي هذه الى يدرسها «علماء الأديان!» ثم يزعمون أنماالخط 
الصاعد في تدرج الديانات وتطورها! وعلى أية حال فهذا هو قول الله - سبحانه - وهو 
أحق أن يتبع»وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع في صدد عرض العقيدة الإسلامية,أو 
صدد الدفاع عنها! أما الذين لا يؤمنون هذا القرآن»فهم وما هم فيه .. 

والله يقص الحق وهو خخير الفاصلين .. 

إن كل رسول من الرسل - صلوات اللّه عليهم جميعا - قد جاء إلى قومه»بعد انمحرافهم 
عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم الذي سبقه .. فبنو آدم الأوائل نشأوا موحدين 
لرب العالمين - كما كانت عقيدة آدم وزوجه - ثم انحرفوا بفعل العوامل الي أسلفنا - 
حي إذا جاء نوح - عليه السلام - دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى. ثم جاء 
الطوفان فهلك المكذبون ويحا المؤمنون. وعمرت الأرض كؤلاء الموحدين لرب العالمين - 
كما علمهم نوح - وبذراريهم. ح إذا طال عليهم الأمد انخحرفوا إلى الجاهلية كما 
انحرف من كان قبلهم .. حى إذا حاء هود أهلك المكذبون بالريح العقيم .. ثم تكررت 
القصة .. وهكذا .. 


١ ا‎ 


ولقد أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه. فقال:«يا قَوْم اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ من إله 
غَيْرُهُ» .. وقال كل رسول لقومه:«إني لكم ناصح أمين».معبرا عن ثقل التبعة وخطورة ما 
يعلمه من عاقبة ما هم فيه من الحاهلية في الدنيا والآخرة ورغبته في هداية قومه.وهو منهم 
وهم منه .. وفي كل مرة وقف «الملأ» من عليه القوم وكبرائهم في وجه كلمة الحق هذه 
ورفضوا الاستسلام لله رب العالمين. وأبوا أن تكون العبودية والدينونة لله وحده - وهي 
القضية الي قامت عليها الرسالات كلها وقام عليها دين الله كله - وهنا يصدع كل 
رسول بالحق في وجه الطاغوت .. ثم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصاتين على أساس 
العقيدة. وتنبت وشيجة القومية ووشيجة القرابة العائلية لتقوم وشيجة العقيدة وحدها. 
وإذا «القوم» الواحدءأمتان متفاصاتان لا قربى بينهما ولا علاقة! .. وعندئذ يجيء الفتح 
.. ويفصل الله بين الأمة المهتدية والأمة الضالةءويأخذ المكذبين المستكبرين»وينجي 
الطائعين المستسلمين .. وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل قبل أن ينقسم القوم 
الواحد إلى أمتين على أساس العقيدة»وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم لله وحده. 
وقبل أن يثبتوا في وحه الطاغوت بإعافهم. وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم .. وهذا ما 
يشهد به تاريخ دعوة الله على مدار التاريخ. 

إن التركيز في كل رسالة كان على أمر واحد:هو تعبيد الناس كلهم لركم وحده - رب 
العالمين - ذلك أن هذه العبودية لله الواحد»ونزع السلطان كله من الطواغيت الى 
تدعيهءهو القاعدة الي لا يقوم شيء صالح بدوها في حياة البشر. و لم يذكر القران إلا 
قليلا من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة في الرسالات جميعا. ذلك أن 
كل تفصيل - بعد قاعدة العقيدة - في الدينءإنما يرجع إلى هذه القاعدة ولا يخرج عنها. 
وأهمية هذه القاعدة في ميزان الله هي الى جعلت المنهج القرآي يبرزها هكذاءويفردها 
بالذ كن ق السعرافن مو كب العا بل ب القراق كله ,بولند كرات كنا قدا بق التخر يفن 
بسورة الأنعام “' 'أن هذا كان هو موضوع القرآن المكي كله كما كان هو موضوع 
القرآن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع أو توجيه. 
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إن لهذا الدين «حقيقة» و«منهجا» لعرض هذه الحقيقة. «والمنهج» في هذا الدين لا يقل 
أصالة ولا ضرورة عن «الحقيقة» فيه .. وعلينا أن نعرف الحقيقة الأساسية الى جاء وما 
هذا الدين. كما أن علينا أن نلتزم المنهج الذي عرض به هذه الحقيقة .. وفي هذا المانهج 
إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد للألوهية .. ومن هنا ذلك التوكيد والتكرار 
والإبراز والإفراد لهذه القاعدة في قصص هذه السورة .. 

إن هذا القصص يصور طبيعة الإبمان وطبيعة الكفر في نفوس البشر ويعرض تموذجا مكررا 
للقلوب المستعدة للإيمان»ونموذجا مكررا للقلوب المستعدة للكفر أيضا .. إن الذين آمنوا 
بكل رسول لم يكن في قلويهم الاستكبار عن الاستسلام لله والطاعة لرسوله ولم يعجبوا 
أن يختار الله واحدا منهم ليبلغهم وينذرهم. 

فأما الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أحذقهم العزة بالإثم»فاستكبروا أن 
يتزلوا عن السلطان المغتصب في أيديهم لله صاحب الخلق والأمرءوأن يسمعوا لواحد منهم 
.. كانوا هم «الملأ» من الحكام والكبار والوجهاء وذوي السلطان في قومهم .. ومن هنا 
نعرف عقدة هذا الدين .. إنها عقدة الحاكمية والسلطان .. فالملاً كانوا يحسون دائما ما 
في قول رسوهم لهحم:«يا قوم اعبدُوا لله ما لَكُمْ من إله غَيْرهُ» ...« وَلكتّي رَسُولَ من 
رب العالئن» .: كانوا يحسوة أن الألرهية الراحدة والريوية اللشافلة مين جل اول ا شي 
- نزع السلطان المغتصب من أيديهم ورده إلى صاحبه الشرعي .. إلى الله رب العالمين .. 
وهذا ما كانوا يقاومون في سبيله حى يكونوا من الحالكين! وقد بلغ من عقدة السلطان في 
نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم بالغابر»وأن يسلك طريقه إلى الحلاك» كما يسلك طريقه إلى 
جهنم كذلك! .. إن مصارع المكذبين - كما يعرضها هذا القصص - بحري على سنة لا 
ذل قساة يات اللرواظ رفن عن طويقة ]تدان هق الله للخافلق رغلى سينا سمو 
استكبار عن العبودية لله وحده والخضوع لرب العالمين. اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار 
واستعجال للعذاب. طغيان وقديد وإيذاء للمؤمنين. ثبات من المؤمنين ومفاصلة على 
العقيدة .. ثم المصرع الذي يأنِ وفق سنة الله على مدار التاريخ! وأخيرا فإن طاغوت 
الباطل لا يطيق بحرد وحود الحق .. وح حين يريد الحق أن يعيش في عزلة عن الباطل - 


تاركا مصيرهما لفتح الله وقضائه - فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف. بل يتابع الحق 
وينازله ويطارده .. ولقد قال شعيب لقومه:«وَإن كان طائفة منْكُمْ آمنُوا بالْذي أُرْسلْتْ 
به وَطائقة لَمْ يُوْمتُواءفَاصْبرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَهُ يَبداءوَهُوَ حير الحاكمين» .. ولكنهم لم 
يقبلوا منه هذه الخطةءو لم يطيقوا رؤية الحق يعيش ولا رؤية جماعة تدين لله وحده وتخرج 
من سلطان الطواغيت:«قال الْمَلا الذينَ استكْبرُوا من قَومه :لْتَحْرِجَنكَ يا شعَيْبُ وَالْذينَ 


آمُْوا مَعَكَ من قَرَيتنا أو لتَعْودُنَ في ملّتنا» .. وهنا صدع شعيب بالحق رافضا هذا الذي 
0 الطواغيت:«قال: أوَلَو كنا كارهين؟ قد افتَرَيّنا عَلَى الله كَذباً إن عُدْنا فى 
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كُمْ بَعْدَ إِذ نجنا اللّهُ مها .. 


ذلك ليعلم أصحاب الدعوة إلى الله أن المعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم فرضاءوأنه 
لا يحديهم فتيلا أن يتقوها ويتجنبوها. فالطواغيت لن تتركهم إلا أن يتركوا دينهم 
كلية»ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ نحاهم الله منها. وقد بجاهم الله منها.معجرد أن 
خلعت قلويهم عنها العبودية للطواغيت ودانت باعي ره اه ..فلا مفر من خحوض 
المعركة»والصبر عليهاءوانتظار فتح الله بعد المفاصلة فيها وأن يقولوا مع شعيب:«عَلَى الله 
تو كلنا. ربّنَا افمَحْ بَيتَنا وَبَيْنَ قَوْمنا بِالْحَقّ وَأَنْت حير الفاتحين» .. ثم تحري سنة اللّه ما 
جرت به كل مرة على مدار التاريخ . 

ونكتفي هذه المعالم في طريق القصص القرآني»حى نستعرض النصوص بالتفصيل : 

إن موكنيه الإفان لتقي يشير ف عقدمتة زيل الله«الكزام تعميوق:ف الباق م وكين 
الإيمان في الكون كله. في الفقرة السابقة مباشرة:«إن ل 41 الذي عَلَّقَ السّماوات 
وَارْضَ في سنّة يانم اممتوى عَلَى العَرْشءيُفْشي اللَيْل الهار طبه خيناء لقنس 
وار وَالْنْجُومَ تلكدراف بأذون الله الهاو والاف تيائة شري ؛ العالمين» . 

وإن الدينونة لهذا الأله الع خلق السماوات والأرضءوالذي استوى على العرشءوالذي 
بحرك الليل ليطلب النهار»والذي بحري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره»والذي له 
الخلق والأمر. 


١00 


إن الديئونة لهذا الإله وحده هي اليّ يدعو إليها الرسل كافة. هي الي يدعون إليها البشرية 
كلهاء كلما قعد لها الشيطان على صراط الله فأضلها عنه وردها إلى الجاهلية الي تتبدى في 
صور شي ولكنها كلها تتسم بإشراك غير الله معه في الربوبية. 

والمنهج القرآي يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون لله»ودعوة البشر إلى الاتساق مع 
الكون الذي يعيشون فيه والإسلام لله الذي أسلم له الكون كله والذي يتحرك مسخرا 
بأمره. ذلك أن هذا الإيقاع يهذه الحقيقة الكونية كفيل بأن يهز القلب البشري هزا وأن 
يستحثه من داخله على أن ينخرط في سلك العبادة المستسلمة فلا يكون هو وحده نشازا 
في نظام الوجحود كله! إن الرسل الكرام لا يدعون البشرية لأمر شاذ إنما يدعوما إلى الأصل 
الذي يقوم عليه الوحود كله وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود .. وهي ذاتها 
الحقيقة المركوزة في فطرة البشر واليٍ تف بها فطرتهم حين لا تلوي يما الشهواتءولا 
يقودها الشيطان بعيدا عن حقيقتها الأصيلة ١١5 ٠١‏ 


*'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 767 ]١‏ 
/ا/ا ١‏ 


ملاذ أصحاب الدعوة إلى الله وحده 


قال تعالى :( وقال الملا من قَْم فرْعَوَنَ أَنَدَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ ليْفَسدُوا في الأرْض وَيَذَرَكَ 
آمك َل سل توخي قاعم وإ توفع اهرون ال توسدن 
لقؤمه استَعينُوا باللّه وَاصْبرُوا إن الأَرْضَ للّهِ يُورِنُهَا مَنْ يَشَاء من عبّاده وَالْعَاقبَة للْمُمَّقِينَ 
500 ذلا أرحواي كج انلها ور وقد ينك قلعن رلك الاك فر 
وَيَسْتَْلفَكُمْ في الأَرْض فِينْظرَ كيف تَعْمَلُونَ 1١99‏ 1 [الأعراف: /ا١١‏ - ]١١9‏ 

إِهُا رؤية «النبي» لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه. ولحقيقة الواقع الكوني والقوى الي 
ولحقيقة السنة الإلمهية وما يرحوه منها الصابرون .. إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب 
العالمين إلا ملاذ واحدءوهو الملاذ الحصين الأمينءوإلا ولي واحد وهو الولي القوي المتين. 
وعليهم أن يصبروا حت يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه. 

وألا يعجلواءفهم لا يطلعون الغيبءولا يعلمون الخير .. وإن الأرض لله. وما فرعون 
وقومه إلا نزلاء فيها. والله يورثها من يشاء من عباده - وفق سنته وحكمته - فلا ينظر 
الداعون إلى رب العالمين» إلى شيء من ظواهر الأمور الي تخيل للناظرين أن الطاغوت 
مكين ف الأرض غير مزحزح عنها .. فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر م 
يطردهم منها! وإِن العاقبة للمتقين .. طال الزمن أم قصر .. فلا يخالح قلوب الداعين إلى 
رب العالمين قلق على المصير. 

ولا يخايل لمهم تقلب الذين كفروا في البلاد.فيحسبوفم باقين . 

إنها رؤية «النبي» لحقائق الوجود الكبير .. ولكن إسرائيل هي إسرائيل! «قالوا:أوذينا منْ 
بل أن تَأَتيَنا وَمنْ بَعْد ما جثتّنا»:إنما كلمات ذات ظل! وإنها لتشي بما وراءها من تبرم! 
أوذينا قبل بحيئك وما تغير شيء ممجيئك. وطال هذا الأذى حي ما تبدو له فاية! وبعضي 
ابي الكريم على فجه. يذكرهم بالله»ويعلق رجاءهم بهءويلوح لهم بالأمل في هلاك 
عدوهم. 


١2 
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واستخلافهم في الأرض. مع التحذير من فتنة الاستخلاف.« قال :كلمن ع أن يُيْلك 
عَدْوكُمْ ويَسْمَخْلفَكُمْ في الأَرضءفينْظرَ كيف تَعْمَلُون». 

إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة الله تحري وفق وعدهءللصابرين»وللجاحدين! ويرى من 
خلال سنة اللّه هلاك الطاغوت وأهلهواستخلاف الصابرين المستعينين باللّه وحده. فيدفع 
قومه دفعا إلى الطريق لتجري ّم سنة الله إلى ما يريد .. وهو يعلمهم - منذ البدء - أن 
استخلاف الله لهم إنما هو ابتلاء هم. ليس أنهم أبناء الله وأحباؤه - كما زعموا - فلا 
يعذهم بذنوهم! وليس جزافا بلا غاية. وليس خلودا بلا توقهيت. إنه استخخحلاف 
الاسسدا ند و لمر .. وهو سبحانه يعلم ماذا سيكون قبل أن يكون. 
ولكنها سنة الله وعدله ألا يحاسب البشر حن يقع منهم في العيان»ما هو مكشوف من 
الغيب لعلمه القدم. '"' 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١8١4‏ 
١‏ 


المعركة مع النفس البشرية 


إن موسى - عليه السلام - لا يواجه اليوم طاغوت فرعون ومائه فقد انتهت المعركة مع 
الطاغوت .. ولكنه يواحه معركة أخرى - لعلها أشد وأقسى وأطول أمدا - إنه يواحه 
المعركة مع «النفس البشرية!» يواحهها مع رواسب الجاهلية في هذه النفس ويواجهها مع 
رواسب الذل الذي أفسد طبيعة بئ إسرائيل وملأها بالالتواء من ناحية وبالقسوة من 
ناحية وبالحبن من ناحية وبالضعف عن حمل التبعات من ناحية. وتركها مهلهلة بين هذه 
التزعات جميعا .. فليس أفسد للنفس البشرية من الذل والنضوع للطغيان طويلا ومن 
الحياة في ظل الإرهاب والمنوف والتخفي والالتواء لتفادي الأخطار والعذاب.والحركة في 
الظلام؛مع الذعر الدائم والتوقع الدائم للبلاء! ولقد عاش بنو إسرائيل في هذا العذاب 
طويلا عاشوا في ظل الإرهاب وفي ظل الوثنية الفرعونية كذلك. 

عاشوا يقتل فرعون أبناءهم ويستحيي نساءهم. فإذا فتر هذا النوع البشع من الإرهاب 
الوحشي»عاشوا حياة الذل والسخرة والمطاردة على كل حال. 

وفسدت نفوسهم وفسدت طبيعتهم والتوت فطرقهم وانحرفت تصوراتهم وامتلأت نفوسهم 
بالجبن والذل من جانبء.وبالحقد والقسوة من الحجانب الآخر .. وهما جانبان متلازمان في 
النفس البشرية حيثما تعرضت طويلا للارهاب والطغياك .. 

لقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ينظر بنور اللهءفيرى حقيقة تركيب النفس 
البشرية وطبيعتها وهو يقول لعماله على الأمصار موصيا لهم بالناس:«ولا تضربوا أبشارهم 
فتذلوهم» .. كان يعلم أن ضرب البشرة يذل الناس. وكان الإسلام في قلبه يريد منه ألا 
يذل الناس في حكومة الإسلام وفي مملكة اللّه. فالناس في مملكة الله أعزاء»ءويجب أن يكونوا 
أعزاء وألا يضرم الحكام فيذلوهمءلأنهم ليسوا عبيدا للحكام ..إنما هم عبيد لله أعزاء 
على غير اللّه .. 

ولقد ضربت أبشار بن إسرائيل في طاغوت الفرعونية حت ذلوا. بل كان ضرب الأبشار 


هو أخحف ما يتعرضون له من الأذى في فترات الرحاء! ولقد ضربت أبشار المصريين 


كذلك حي ذلوا هم الآخرون واستخفهم فرعون! ضربت أبشارهم في عهود الطاغوت 
الفرعون ثم ضربت أبشارهم في عهود الطاغوت الروماني ..ولم يستنقذهم من هذا الذل 
إلا الإسلام»يوم حاءهم بالحرية فأطلقهم من العبودية للبشر بالعبودية لرب البشر .. 

فلما أن ضرب ابن عمرو بن العاص - فاتح مصر وحاكمها المسلم - ظهر ابن قبطي من 
أهل مصر - لعل سياط الرومان كانت آثارها على ظهره ما تزال - غضب القبطي 
لسوط واحد يصيب ابنه - من ابن فاتح مصر وحاكمها - وسافر شهرا على ظهر 
ناقة»ليشكو إلى عمر بن الخنطاب - الخليفة المسلم - هذا السوط الواحد الذي نال ابنه! - 
وكان هو يصبر على السياط منذ سنوات قلائل في عهد الرومان - وكانت هذه هي 
معجزة البعث الإسلامي لنفوس الأقباط في مصرءوللنفوس في كل مكان - حى لمن لم 
يعتنقوا الإسلام - كانت هذه هي معجزة هذا البعث الذي يستنقذ الأرواح من ركام 
آلاف السنين من الذل القديم»فتنتفض هكذا انتفاضة الكرامة الي أطلقها الإسلام في 
أرواحهم وما كان غير الإسلام ليطلقها في مثل هذه الأرواح. 

عملية استصلاح نفوس بن إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوني هي الي سيواحهها موسى 
عليه السلام في هذه الحلقة - بعد خروجه ببنٍ إسرائيل من مصر وجحاوزه يهم البحر - 
وسنرى من خلال القصص القرآني هذه النفوسءوهي تواحه الحرية بكل رواسب الذل 
وتواجه الرسالة بكل رواسب الجاهلية وتواجه موسى - عليه السلام - بكل الالتواءات 
والانحرافات والانحلالات والجهالات الي ترسبت فيها على الزمن الطويل! وسنرى متاعب 
موسى - عليه السلام - في المحاولة الضخمة الي بحاوها وثقلة الحبلات الى أعلدت إلى 
الأرض طويلاءح ما تريد أن تنهض من الوحل الذي تمرغت فيه طويلاموقد حسبته 
الأمر العادي الذي ليس غيره! وسنرى من خلال متاعب موسى - عليه السلام - متاعب 
كل صاحب دعوة»يواحه نفوسا طال عليها الأمد.وهي تستمرئ حياة الذل تحت قهر 
الطاغوت - وبخاصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة الى يدعوها إليهاءثم طال 
عليها الأمد,فبهتت صورقاءوعادت شكلا لا روح فيه! إن جهد صاحب الدعوة - في 
مثل هذه الحال - لمو جهد مضاعف. ومن ثم يجب أن يكون صبره مضاعفا كذلك .. 


١ ف‎ 


يحب أن يصبر على الالتواءات والانحرافات.وثقلة الطبائع وتفاهة الاهتمامات وبحب أن 
يصبر على الانتكاس الذي يفاحئه في هذه النفوس بعد كل مرحلة.والاندفاع إلى الجاهلية 
عند أول بادرة! ولعل هذا جانب من حكمة الله في عرض قصة بن إسرائيل على الأمة 
المسلمة»في هذه الصورة المفصلة المكررة. لترى فيها هذه التجربة. كما قلنا من قبل. ولعل 
فوائواةا يهاب النهرة إل اللدس 1 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 1857] 
١85‏ 


التعامل مع النفوس البشرية لهدايتها يقتضي سعة صدر وسماحة طبع 
قال تعالى : [ حذ الْعَفوَ وَأَمُرْ بالعغُرف وَأَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ ) [الأعراف: ]١13‏ 
حذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبةءولا تطلب إليهم 
الكمالءولا تكلفهم الشاق من الأخلاق. واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم .. كل 
أولئك في المعاملات الشخصية لا في العقيدة الدينية ولا في الواحبات الشرعية. فليس في 
عقيدة الإسلام ولا شريعة الله يكون التغاضي والتسامح. 
ولكن في الأحذ والعطاء والصحبة والجوار. وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة. فالإغضاء عن 
الضعف البشريءوالعطف عليه؛والسماحة معه»واجب الكبار الأقوياء تجاه الصغار 
الضعفاء. ورسول الله - وَلِ- راع وهاد ومعلم ومرب. فهو أولى الناس بالسماحة واليسر 
والإغضاء .. وكذلك كان ويِ.. لم يغضب لنفسه قط. فإذا كان في دين الله لم يقم 
لغضبه شيء! .. وكل أصحاب الدعوة مأمورون بما أمر به رسول الله ل فالتعامل مع 
النفوس البشرية هدايتها يقتضي سعة صدرءوسماحة طبع»ويسرا وتيسيرا في غير قاون ولا 
قرطة وين اللددية 
«وأمر بالعرف» .. وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال والذي 
تلتقي عليه الفطر السليمة والنفوس المستقيمة .. 
والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك.وتتطوع لألوان من الخير دون 
تكليف وما يصد النفس عن الخير شيء مثلما يصدها التعقيد والمشقة والشد في أول 
معرفتها بالتكاليف! ورياضة النفوس تقتضي أخذها في أول الطريق بالميسور المعروف من 
هذه التكاليف حى يسلس قيادها وتعتاد هي بذاتها النهوض هما فوق ذلك في يسر وطواعية 
ولين .. 
«وأعرض عن الجاهلين» .. من الجهالة ضد الرشدء.والجهالة ضد العلم .. وهما قريب من 


قريب .. 
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والإعراض يكون بالترك والإهمال والتهوين من شأن ما يجهلون به من التصرفات والأقوال 
والمرور يما مر الكرام وعدم الدخول معهم في جدال لا ينتهي إلى شيء إلا الشد 
والجذب.وإضاعة الوقت والجهد .. 

وقد ينتهي السكوت عنهم.:والإعراض عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضهاءبدلا من 
الفحش ف الرد واللجاج في العناد. فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة فيهم»فإنه يعزلهم عن 
الآخرين الذين في قلويهم خير. إذ يرون صاحب الدعوة محتملا معرضا عن اللغوءويرون 
هؤلاء الجاهلين يحمقون ويجهلون فيسقطون من عيوهم ويعزلون! وما أحدر صاحب 
الدعوة أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدحائل النفوس! ولكن رسول الله - وله 
بشر. وقد ينور غضبه على جهالة الجهال وسفاهة السفهاء وحمق الحمقى .. وإذا قدر 
عليها رسول الله - كي فقد يعجز عنها من وراءه من أصحاب الدعوة .. 

وعند الغضب يترغ الشيطان في النفسء»وهي ثائرة هائجة مفقودة الزمام! .. لذا يأمره ربه 
وهذا التعقيب: «إنّهُ سَّمِيعٌ عَليمٌ» ون الله سبحانه سميع لجهل الجاهلين وسفاهتهم 
عليم مما تحمله نفسك من أذاهم .. وفي هذا ترضية وتسرية للنفس .. فحسبها أن الجليل 
العظيم يسمع ويعلم! وماذا تبتغي نفس بعد ما يسمع الله ويعلم ما تلقى من السفاهة 
والجهل وهي تدعو إليه الجاهلين؟! ""' 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 855 ]١‏ 
١0‏ 


دعوة أصحاب الدعوة إلى الصدق والترغيب في ا لجهاد 


قال كمال :ا انها لْذِينَ آممُوا نوا اللّهَ وَكوبُوا مَعّ الصّادقينَ (119) ما كان لأَمْل 
لمَّديئَة ومَنْ حَولَهُمٌ من الْعْرَاب أن يَتحلُْوا عَنْ رَسُول الله وا يَْعَبُوا بأْفسهمْ عَنْ نفْسه 
َلك بَِنّهُ لا يُصيْهُمْ ظَمَاً ولا نَصّبٌ ولا مَخْمَصَةٌ في سيل الله ولا يَطَكُونَ مَوْطنًا يُفيظ 
الكَفَارَ ولا يَنالُونَ من عَدُوٌ تنا إلا كتب لَهُمْ به عَمَلّْ صّالحٌ إن الله لا يُضِيعٌ أخْرّ 
الْمُحْسَنينَ )1١١(‏ ولا يُنفقون تَفَقَهَ صغيرَةَ ولا كبيرَةَ ولا يَقَطعُونَ وَاديًا إلا كب لَهُْمْ 
لِحْرَيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلونَ 40١71١‏ [التوبة: 11 -1؟١]‏ 

إن أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركةءفهم أهلها الأقربون.وهم بما 
ولها.وهم الذين آووا رسول الله - َلِ- وبايعوه وهم الذين باتوا يمثلون القاعدة الصابة 
لهذا الدين في مجتمع الجزيرة كله. و كذلك القبائل الضاربة من حول المدينة وقد أسلمت 
وباتت تؤلف الحزام الخارجي للقاعدة . 

فهؤلاء وهؤلاء ليس لهم أن يتخلفوا عن رسول اللهءوليس لهم أن يؤثروا أنشفسهم على 
نفسه ..وحين يخرج رسول الله - يهِ- في الحر أو البرد.في الشدة أو الرخاء.في اليسر أو 
العسر.ليواحه تكاليف هذه الدعوة وأعباءهاءفإنه لا يحق لأهل المدينة»أص حاب 
الدعوة»ومن حولم من الأعراب»وهم قريبون من شخمص رسول الله - ك- ولا عذر لهم 
ق الأايكونوا: قد علمرل أن يسع اغلى القسهم ما معمله رول .الله كله 

من أحل هذه الاعتبار ات يهتف بمم أن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقينءالذين لم 
يتخلفواءو لم تحدثهم نفوسهم بتخلف.و لم يتزلزل إعافهم في العسرة ولم يتزعزع..وهم 
الصفوة المحتارة من السابقين والذين اتبعوهم بإحسان:«يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا أنتقوا الله 
وَكُونُوا مَعَّ الصّادقين». 

ثم يحضي السياق بعد هذا المتاف مستنكرا مبدأ التخلف عن رسول الله:«ما كان لأخل 
الْمَديئَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الأغراب أن يَعَحَلُوا عَنْ رَسُول اللَهموَلا يَرْعَبُوا بألفس هم عَنْ 


نفسه». 
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وفي التعبير تأنيب حفي.فما يؤنب أحد يصاحب رسول الله - وله- بأوجع من أن يقال 
عنه:إنه يرغب بنفسه عن نفس رسول اللهءوهو معه.وهو صاحبه! وإفها لإشارة تلحق 
أصحاب هذه الدعوة في كل جيل.فما كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له 
نفس .رسول الله في سبيل هذه الدعوة وهو يزعم أنه ضااحب دعوة وأنه يتأسى فيها 
برسول الله ك! 

إنه الواحب الذي يوجبه الحياء من رسول الله - فضلا على الأمر الصادر من الله - ومع 
هذا فالجزاء عليه ما أسخاه! 


«ذلك بِأنهُمْ لا ُصيبهُمْ طَناً ولا صب ولا مَْمَصَ في سيل الله ولا يعن موا يَخيظ 


الكتازيولا باون رن من لا كب لَه به عَمَلَ صالحءإن الأة لا يُضِيعٌ أخْرٌ 
الْمُحْسنِينَ.وَلا ينون َقَقَةَ صَغيرَة ة ولا كبيرَةوَلا تكن : واديا نا كتب لَهُمُليَحْرِيهُمْ 
اللا ع وا 0 

إنه على الظمأ جزاء»وعلى النصب جزاءءوعلى الجوع جزاء.وعلى كل موطئ قدم يغفيظ 
الكفار جزاء.وعلى كل نيل من العدو جزاء.يكتب به للمجاهد عمل صالح»ويحسب به 
من المحسنين الذين لا يضيع لهم اللّه أجرا. 

وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أحر.وعلى الخنطوات لقطع الوادي أجر ..أجر كأحسن 
نيعل اهدق ا(حياق, أله واللدعإن الله لفتحال لما العطام وإفنا والله الشماية بق الاير 
واللتكاك وإندحتيا يشخ أن يكرت نولك كلهغلق أقل هنا لحفلل رسال اللدنت يلات مجن 
الشدة واللأواء.ي سبيل هذه الدعوة الى نحن فيها حلفاء»وعليها بعده أمناء! ""' 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 857؟] 
ايل 


صفات الذين يفقهون هذا الدين حق الفقه 


إِنّ هذا الدين منهج حركيءلا يفقهه إلا من يتحرك به فالذين يخرجون للجهاد به هم أولى 
الناس بفقهه مما يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وبما يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته 
العمليةفي أثناء الحركة به.أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاحون أن يتلقوا ممن تحركواء لأفهم 
لم يشاهدوا ما شاهد الذين حرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى 
ما وصل إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله - و والخروج بصفة 
عامة أدن إلى الفهم والتفقه. 

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهنءمن أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركةءهم 
الذين يتفرغون للتفقه في الدين! ولكن هذا وهمءلا يتفق مع طبيعة هذا الدين ..إن الحركة 
هي قوام هذا الدين ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به»ويجاهدون لتقريره في واقع 
الناس»وتغليبه على الجاهلية» بالحركة العملية. 

والتجحارب بحزم بأن الذين لا يندحون في الحركة يمذا الدين لا يفقهونه مهما تفرغوا 
لدراسته في الكتب - دراسة باردة! - وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى 
للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس ولا تنجلى للمستغرقين في الكتب 
العاكفين على الأوراق! إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة.ولا يؤخذ عن فقيه 
قاعد حيث تحب الحركة.والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا النمان لكي 
يستنبطوا منها أحكاما فقهية «يجددون» ها الفقه الإسلامي أو «يطورونه» - كما يقول 
المستشرقون من الصليبيين! - وهم بعيدون عن الحركة الي تستهدف تحرير الناس من 
العبودية للعباد.وردهم إلى العبودية لله وحده بتحكيم قريعة اللوشدها وطدرةه شرائع 
الطواغيت ..هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين! 
إن الفقه الإسلامي وليد الحركة الإسلامية ..فقد وجد الدين أولا ثم وجد الفقه.وليس 
العكس هو الصحيح ..وجدت الديئونة لله وحده»ووجد المجتمع الذي قرر أن تكون 


الديوونة ده وحده ..والذي نبذ شرائع الجاهلية وعاداتما وتقاليدها والذي رفض أن 
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تكون شرائع البشر هي الى تحكم أي جانب من جوانب الحياة فيه .ثم أحذ هذا امجتمع 
يزاول الحياة فعلا وفق المبادئ الكلية في الشريعة - إلى جانب الأحكام الفرعية الي وردت 
فق العرينة شوق اناف رادل لساك القدلية وس الندشونة لله وسهاة:وامسعيجاء 
شريعته وحدهاءتحقيقا لهذه الدينونة» حدت له أقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعية في 
حياته ..وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية»وبدأ نمو الفقه الإسلامي ..الحركة بمذا 
الدين هي الي أنشأت ذلك الفقه.والحركة بهذا الدين هي الى حققت نموه.ولم يكن قط 
فقها مستنبطا من الأوراق الباردة»بعيدا عن حرارة الحياة الواقعة! ..من أحل ذلك كان 
الفقهاء متفقهين في الدينءيجيء فقههم للدين من تحركهم بهءومن تحركه مع الحياة الواقعة 
مجتمع مسلم حيءيعيش هذا الدين»ويجاهد في سبيله»ويتعامل هذا الفقه الناشئع بسبب 
حركة الحياة الواقعة.فأما اليوم ..«فماذا» ..؟ أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون 
قوق لذو تسلف والذى ركفن القع 'الديتوته كفل م العين والذ فحرن أن تكدون 
شريعة الله شريعته والذي رفض بالفعل شرعية أي تشريع لا يجيء من هذا المصدر 
الشرعي الوحيد؟ 

لا أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم موحود! ومن ثم لا يتجه مسلم يعرف 
الإسلام ويفقه منهجه وتاريخه إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامي أو «تجديده» أو 
«تطويره!» في ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة الى كما 
تعيش . ولكن المسلم الحاد يتجه ابتداء لتحقيق الدينونة لله وحده وتقرير مبِدًٍ أن لا 
حاكمية إلا للهءوأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من شريعته وحدها تحقيقا لتلك 
التيكركةة 

إنه هزل فارغ لا يليق بحدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسلامي أو 
«تحديده» أو «تطويره» في مجتمع لا يتعامل هذا الفقه ولا يقيم عليه حياته. كما أنه جهل 
فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاع ادءيتعامل 
مع الكتب والأوراق الباردة»ويستنبط الفقه من قوالب الفقه الحامدة! . 


1١8م‎ 


إن الفقه لا يستنبط من الشريعة إلا في بجرى الحياة الدافق وإلا مع الحركة بمذا الدين في 
عالم الواقع. 

إن الدينونة لله وحده أنشأت المجتمع المسلم والمجتمع المسلم أنشأ «الفقه الإسلامي» ..ولا 
بد من هذا الترتيب ..لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشئ من الدينونة لله وحده مص مم 
على تنفيذ شريعته وحدها.ثم بعد ذلك - لا قبله - ينشأ فقه إسلامي مفصل على قد 
ا جتمع الذي ينشأءوليس «جاهزا» معدا من قبل! ذلك أن كل حكم فقهي هو - بطبيعته 
- تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة»ذات حجم معين»وش كل معين»وملابسات 
معينة.وهذه الحالات تنشئها حركة الحياة»داخل الإطار الإسلامي لا بعيدا عنهو تحدد 
حجمها وشكلها وملابساتها ومن ثم «يفصل» لما حكم مباشر على «قدها» ..فأما تنك 
الأحكام «الجاهزة» في بطون الكتب فقد «فصلت» من قبل لحالات معينة في أثناء جريان 
الحياة الإسلامية على أساس تحكيم شريعة الله فعلا.ولم تكن وقتها «جاهزة» باردة! 
كانت وقتها حية مليئة بالحيوية وعلينا اليوم أن «نفصل» مثلها للحالات الجديدة ..ولكن 
قبل ذلك يجب أن يوجد المجتمع الذي يقرر ألا يدين لغير الله في شرائعه وألا يفصل حكما 
شرغيا الامو شرهة اللسووة سواها: 

وفي هذا يكون الجهد الحاد المثمر»اللائق بجدية هذا الدين.وفي هذا يكون الجهاد الذي 
يفتح البصائر وبمكن من التفقه في الدين حقا ..وغير هذا لا يكون إلا هزلا ترفضه طبيعة 
هذا الدين وإلا هروبا من واحب الجهاد الحقيقي تحت التستر بستار «تجديد الفقه 
الإسلامي» أو «تطويره»! ..هروب خير منه الاعتراف بالضعف والتقصير وطلب المغفرة 
من الله على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدين! ١"*‏ 


*' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 4 ه؟؟] 
١14‏ 


وجوب الاقتداء بالرسل في مواجهة المكذبين 


قال تعالى : (وائل عَلَيْهمْ تا نو لم اموا ار مويه لساري 
وكذكيري بآيّات الله فعلَى الله لاك فَأَحْمعُوا ا و اي ل سكن ارك 
َلك خُكْهَ َه افوا لي وكا تلطنون 0/19 كنا علق و قَمَا قَمَا سألكَكُمْ من أخْر إن أخْرِي إن 
عَلَى الله وأْمرت أن أكون من الْمُسْلمينَ (79) فَكَذَبُوهُ فَنَجَيْاُ ومن معَهُ في افك 
وَجَعَلْنَاهُمْ حلائف وَأَعْرَقنا الّذِينَ كَذْبُوا بآياتنا فَانْظْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَة اْمُنْدَرِينَ (0870) 
[يونس: /١‏ - م"] 

إن الحلقة الى تعرض هنا من قصة نوحءهي الحلقة الأخيرة: حلقة التحدي الأخير»بعد 
الإنذار الطويل والتذكير الطويل والتكذيب الطويل.ولا يذكر في هذه الحلقة موضوع 
السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفانء»ولا التفصيلات في تلك الحلقة»لأن الهمدف هو 
إبراز التحدي والاستعانة بالله وحدهءوبحاة الرسول ومن معه وهم قلة»وهلاك المكذيين له 
وهم كثرة وقوة.لذلك يختصر السياق هنا تفصيلات القصة إلى حلقة واحدة. 

ويختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة»لأن هذا هو مقتضى السياق في هذا 
الملوضع. 

«وائل عَلَِهمْ تب توح ءإذ قال لقَوْمه:يا قَوْم إن كان كبْرَ عَلَيَكُمْ مُقامي وتذكيري بآيات 
اللّه فعَلَى الله تَوَكُلْتْ فَأَحْمعُوا أَمْرَكُمْ وَشركاءكم.ثمَ الا الو فك للساتتد 
اقضوا إِلَيَ وَلا تنظرون» . 

إن كان الأمر قد بلغ منكم مبلغ الضيقءفلم تعودوا تتحملون بقائي فيكم ودعويٍ لكم 
وتذكيري لكم بآيات الله.فأنتم وما تريدون.وأنا ماض في طريقي لا أعتمد إلا على 
الله «فَعَلى الله َوَكُلْت» .. عليه وحده فهو حسببي دون النصراء والأولياء. 

«نَأَحْمعُوا أمْرَكُمْ وَشْ رَكاءكمٌ» ..وتدبروا مصادر أمركم وموارده»و لوا أهبتكم 


دو 


23 اك امرك ع غم ..بل ليكن الموقف واضحا ف نفوسكمءوما تعتزمونه 
مقررا لا لبس فيه ولا غموضءولا تردد فيه ولا رجعة. 

«ُمّ اقضُوا إِلَيَ» ..فنفذوا ما اعتزمتم بشأني وما دبرتم»بعد الروية ووزن الأمور كلها 
والتصميم الذي لا تردد فيه .. 

«ولا تُنظرون» ..ولا تمهلون للأهبة والاستعداد»فكل استعدادي.هو اعتمادي على الله 
وحده دون سواه. 

إنه التحدي الصريح المثيرءالذي لا يقوله القائل إلا وهو مالئ يديه من قوتهءوائق كل 
الوثوق من عدته»حيى ليغري خصومه بنفسهءويحرضهم ,عثيرات القول على أن يهاجموه! 
فماذا كان وراء نوح من القوة والعدة؟ وماذا كان معه من قوى الأرض جميعا؟ 

كان معه الإيمان ..القوة الي تتصاغر أمامها القوى»وتتضاءل أمامها الكثرة»ويعجز أمامها 
العزيين: 

وكان وراءه الله الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان! إنه الإبمان باللّه وحده ذلك الذي 
يصل صاحبه ,ممصدر القوة الكبرى المسيطرة على هذا الكون يما فيه ومن فيه.فليس هذا 
التحدي غروراءوليس كذلك وراءوليس انتحارا.إنما هو تحدي القوة الحقيقية الكبرى 
للقوى الهزيلة الفانية الي تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الإيمان. 

وأصحاب الدعوة إلى الله هم أسوة حسنة في رسل الله ..وإنه لينبغي لهم أن تمتلئ قلويهم 
بالثقة حى تفيض. 

وإن لهم أن يتوكلوا على الله وحده في وجه الطاغوت أيا كان! ولن يضرهم الطاغوت إِنَا 
أذى - ابتلاء من الله لا عجزا منه سبحانه عن نصرة أوليائه»ولا تركا لهم ليسلمهم إلى 
أعدائه. ولكنه الابتلاء الذي يمحص القلوب والصفوف. ثم تعود الكرة للمؤمنين.ويبحق 
وعد الله لهم بالنصر والتمكين. 

والله سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت في زمانه هذا التحدي 


الواضح الصريح. 


0١ 


فلدمض مع القصة لترى غايتها عن قريبء«قَإِنْ نولم قما سانكم من أخر .إن أَحْرِي ! 
عَلَى اللدر اميق أن اكوراية الستلك 4 

فإن أعرضتم عي وابتعدتم»فأنتم وشأنكمءفما كنت أسألكم أحرا على الهدايةءفيتقص 
أحري بتوليكم: «إن أَخْرِي ِل عَلَى لله : 

ولن يزحزح هذا عن عقيدتيءفقد أمرت أن أسلم نفسي كلها لله:« 
اللتلية» ..وأنا عند ما أمرت به . .من المسلمين ..فماذا كان؟ 


5 


2 
رع ه 
((وا 


وأمرت أن أكون من 


- 
09 
أتنيا” .أي عير 


«فكذبوة. فتجَيناةُ وَمَنْ مَعَهُ في الْفلْك وَجَعَلنَاهُمْ خَلائفَ .وَأَغْرَقنًا الّذِينَ كَذْبُوا بآياتنا».. 
هكذا باختصار.بحاته هو ومن معه ف الفلك - وهم المؤمنون.واستخلافهم في الأرض على 
قلتهم. وإغراق المكذبين على قوم وكثرتهم:«قائظ: كَبْفَ كان عاقبة المنْدَرِينَ» : 

لينظر من ينظر «عاقبّة المنْدَرِينَ» المكذبين وليتعظ من يتعظ بعاقبة المؤمنين الناحين. 
ويعجل السياق بإعلان بحاة نوح ومن معه.لأن نوحا والقلة المؤمنة كانوا يواحهون حطر 
التحدي للكثرة الكافرة.فلم تكن النتيجة بحرد هلاك هذه الكثرة»بل كان قبلها بحاة القلة 
من جميع الأخطار واستخلافها في الأرضءتعيد تعميرها وتحديد الحياة فيهاءوتأدية الدور 
الرئيسي فترة من الزمان. 

هذه سنة الله في الأرض.وهذا وعده لأوليائه فيها ..فإذا طال الطريق على العصبة المؤمنة 
مرة»فيجب أن تعلم أن هذا هو الطريقءوأن تستيقن أن العاقبة والاستخلاف 
للمؤمنين» وألا تستعجل وعد الله حي يجيء وهي ماضية في الطريق ..والله لا يخدع 
أولياءه - سبحانه - ولا يعجز عن نصرهم بقوتهءولا يسلمهم كذلك لأعدائه ..ولكنه 
يعلمهم ويدرهم ويزودهم - في الابتلاء - بزاد الطريق 

وكالعفان كر رلفد رييكا وها ِلَى قؤمه بي لَكمْ كدير مين (10) أن ن نا تثيدوا إلا الله 
ني أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَاب يوم ليم (17) فقَالَ الْمَكا الْذِينَ كَفَرُوا من قوْمه ما كرالك إل 
بَشرًا ملا ومَا راك حك نا لّذينَ ُمْ رالا ادي الرأي وما رى لَكُمْ حلَينا * من فضّل 


> 


١ 


- في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 447 ؟] ويراحع فصل:«هذا هو الطريق» في 
كتاب:«معالم في الطريق». «دار الشروق». 
جد ١‏ 


ل طكُمْ كَاذِيينَ 19) قال يَا قوم أَرأَيكُم إن كنت عَلَى بَينَة من ربّي وآثاني رَحْمَةَ من 
عنده فَعُمْيْتَ عَلَيِكُمْ أل رِمُكُمُوهَا َم لََا كَارِهُونَ (58) ويا قَْمٍ لا أسنألكم عليه مَل إن 
أَخْري إِنَا عَلَى الله وَمَا أنا بطارد الّذِينَ آمَنُوا إِنّهُمْ مُلَاقُو رهم ولَكنّي 0 
)١ 1‏ ونا قوم من يني من الله إن طرَهمْ فلا كرون )0٠(‏ ولا أقول لَكُمْ عفدي 
خَرَائنَ الله ونا أَعْلَمُ العيْبْ ونا أقول ني ملك ونا أقول للَذِينَ تَردَرِي أشي ل وني 
اللّهُ حيرا اله أَعْلَمُ ما في أنْفسهمْ إِنّي إذا لَمنَ الظّالمِينَ (01) [هود: ]8١ - ١٠‏ 

ولم يقل قال:إن ..لأن التعبير القرآن يحيي المشهد فكأنما هو واقعة حاضرة لا حكاية 
ماضية. و كأنما هو يقول لهم الآن وق ل جل والسصر ةا نه ريك ناحية أخرى أنه 
يلحخص وظيفة الرسالة كلها ويترجمها إلى حقيقة واحدة ادر لك كدي مبِينٌ» ..وهو 
أقوى في تحديد هدف الرسالة وإبرازه في وجدان السامعين. 


7 3 
ا 


ومرة أخرى يبلور مضمون الرسالة في حقيقة جديدة:«أن لا تَعبدُوا إن الله . 

فهذا هو قوام الرسالة»وقوام الإنذار.ولماذا؟ 

«إنّي عياف عَلَيْكَمْ عَذابَ يوم ام أليم» .. فيتم الإبلاغ ويتم الإنذارءفي هذه الكلمات 
القصار . 

واليوم ليس أليما.إنما هو مؤلم.والأليم - اسم مفعول أصله:مألوم! - إنما هم المألومون في 
ذلك اليوم.ولكن التعبير يختار هذه الصيغة هناءلتصوير اليوم ذاته بأنه محمل بالألم».شاعر 
به»فما بال من فيه؟ 

«ققال الما الْذِينَ كفَرُوا من قمه :ما تراك ِل 0 مثلناءوّما تراك اتَبَعَكَ ِل اْذينَ هُمْ 
أراذنا بارعا اللأعويونا ترك لخم لاي مسار يبل نكم كازرت»»” 

ذلك رد العلية المتكبرين ..الملأأ ..كبار القوم ا ..وهو يكاد يكون رد الملا من 
قريش :ما نراك إلا بشرا مثلناءوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا - بادي الرأي - وما 
نرى لكم علينا من فضلءبل نظنكم كاذبين. 

الشبهات ذاقداءوالاتهامات ذاتهاءوالكبرياء ذاتهاءوالاستقبال الغبي الجاهل المتعافي! نما الشبهة 
الي وقرت في نفوس جهال البشر:أن الجنس البشري أصغر من حمل رسالة الله فإن تكن 


لا 


رسالة فليحملها ملك أو مخلوق آحر.وهي شبهة جاهلة»مصدرها عدم الثقة بهذا المحلوق 
الذي استخلفه الله في أرضهءوهي وظيفة خطيرة ضخمةءلا بد أن يكون الخالق قد أودع 
في هذا الإنسان ما يكافئها من الاستعداد والطاقة»وأودع في حنسه القدرة على أن يكون 
من بينه أفراد مهيأون لحمل الرسالة»باختيار الله لهمءوهو أعلم بما أودع في كيانهم الخاص 
من خخصائص هذا الجنس في عمومه. 

وشبهة أخرى جاهلة كذلك.هي أنه إذا كان الله يختار رسولاءفلم لا يكون من بين هؤلاء 
الملا الكبراء في قومهم,المتسلطين العالين؟ وهو جهل بالقيم الحقيقية لمذا المحلوق 
الإنسايءوالي من أحلها استحق الخلافة في الأرض بعمومه»واستحق حمل رسالة الله 
بخصوصيته في المختارين من صفوفه.وهذه القيم لا علاقة لها عمال أو جاه أو استطالة في 
الأرضءإنما هي في صميم النفسء.واستعدادها للاتصال بالملاً الأعلىمما فيها من صفاء 
وتفتح وقدرة على التلقي»واحتمال للأمانة وصبر على أدائها ومقدرة على إبلاغها ..إلى 
آخر صفات النبوة الكريمة ..وهي صفات لا علاقة لها كمال أو جاه أو استعلاء! ولكن الملا 
من قوم نوح»كالملاً من قوم كل ني تعميهم مكانتهم الدنيوية عن رؤية هذه الخصائص 
العلوية»فلا يدركون مبررا لاختصاص الرسل بالرسالة.وهي في زعمهم لا تكون لبشر.فإن 
كانت فهي لأمثالهم من الوجهاء العالين في الأرض! «ما ثرالك إَِا بَشَراً مثلا» .. 

هذه واحدة ..أما الأحرى فأدهى :« وَما ترالك اتَبَعَكَ إِنَا الذِينَ هُمْ أراذلناءبادي الرأي»!! 
وهم يسمون الفقراء من الناس «أراذل» ..كما ينظر الكبراء دائما إلى الآخرين الذين م 
يؤتوا المال والسلطان! وأولئك هم أتباع الرسل السابقون غالبا لأنهم بفطرقهم أقرب إلى 
الاستجابة للدعوة الي تحرر الناس من العبودية للكبراء»وتصل القلوب بإله واحد قاهر عال 
على الأعلياء.ولأن فطرتهم لم يفسدها البطر والترفءو لم تعوقها المصالح والمظاهر عن 
الاستجابة ولأنهم لا يخافون من العقيدة في الله أن تضيع عليهم مكانة مسروقة لغفلة 
الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية في شى صورها.وأول صور الوثنية الدينونة 
والعبودية والطاعة والاتباع للأشخاص الزائلة بدلا من الاتجحاه يمذا كله لله وحده دون 
شريك.فرسالات التوحيد هي حركات التحرير الحقيقية للبشر في كل طور وفي كل 


١ 


أرض.ومن ثم كان يقاومها الطغاة دائماء.ويصدون عنها الجماهير ويحاولون تشويهها واتهام 
الدعاة إليها بشر التهم للتشويش والتنفير. 

لووقا ثراك اتبَعلك إن الذية هم أزاذلة بادى الرلئ باق دوق انزو وذ لفك ب وده 
قهمة كذلك توجه دائما من الملا العالين لجموع المؤمنين ..أنها لا تتروى ولا تفكر في 
اتباع الدعوات.ومن ثم فهي متهمة في اتباعها واندفاعهاءولا يليق بالكبراء أن ينهجوا 
نمجهاءولا أن يسلكوا طريقها.فإذا كان الأراذل يؤمنونءفما يليق إذن بالكبراء أن يؤمنوا 
إغنان الأراذل ولا أن يدذغوا الأراذل يومتون! «روما كرئ ١‏ نا من فضل» ..يدبحون 
الداعي .من تبعوه من الأراذل! ما نرى لكم علينا من فضل يجعلكم أقرب إل اللمدىبأو 
أعرف بالصواب.فلو كان ما معكم خيرا وصوابا لاهتدينا إليه»و لم تسبقونا أنتم إليه! وهم 
يقيسون الأمور ذلك القياس الخاطئ الذي تحدثنا عنه.قياس الفضل بال مالءوالفهم 
بالجاهوالمعرفة بالسلطان ..فذو المال أفضل.وذو الحاه أفهم.وذو السلطان أعرف!!! 

هذه المفاهيم وتلك القيم الى تسود دائما حين تغيب عقيدة التوحيد عن البمجتمعءأو 
تضعف آثارهاءفترتد البشرية إلى عهود الجاهلية»وإلى تقاليد الوثنية في صورة من صورها 
''.وهي انتكاسة للبشرية من غير 
شكءلأنها تصغر من القيم الي بما صار الإنسان إنسانا»واستحق الخلافة في الأرضءوتلقى 
الرسالة من السماء وترحع به إلى قيم أقرب إلى الحيوانية العضلية الفيزيقية! دبل نَظْتكْ 


كاذبين» ... 


الكثيرة.وإن بدت في ثوب من الحضارة المادية قشيب' 


2 


وهي التهمة الأخيرة يقذفون بما في وجه الرسول وأتباعه.ولكنهم على طريقة طبقتهم 
..«الأرستقراطية» ..يلقوها في أسلوب التحفظ اللائق «بالأرستقراط!» «بل نظنكم!» 
لأن اليقين الجازم في القول والاتحاه من طبيعة الجماهير المندفعة - بادي الرأي - الي يترفع 
عنها السادة المفكرون المتحفظون! إنه النموذج المتكرر من عهد نوحءلهذه الطبقة المليئة 
الجيوب الفارغة القلوب,المتعاظمة المدعية المنتفخة الأوداج والأمخاخ!! 


''' - في أمريكا اليوم يقاس الرحل يدعله»ويوزن برصيده في البنك!!! وموجة الجاهلية الوثنية تطغى من أمريكا على 


العالم حي في الشرقالذي يزعم أنه مسلم!!! 
١‏ 


ويتلقى نوح - عليه السلام - الاتهام والإعراض والاستكبارءفي سماحة النبي وفي استعلائه 
وف ثقته بالحق الذي جاء به»واطمئنانه إلى ربه الذي أرسله وف وضوح طريقه أمامه 
واستقامة منهجه في شعوره.فلا يشتم كما شتمواءولا يتهم كما اتمواءولا يدعي كما 
ادعواءولا يحاول أن يخلع على نفسه مظهرا غير حقيقته ولا على رسالته شيئا غير طبيعتها 


0 


في 


يكم أثر رموه مأك له كيده ا السك طق مك ن أحري إِنا على 
وما نا بطارد الذِينَ آمنُواءإِنْهُم مُلاقوا بهم ولكني ا بر ا قَوْم مُ 
ينْصُرنِي من الله إن طَرَدْتُهُمْ أقلا تَذَكرُون؟ ولا أفول لَكُمْ:عندي خَرائن سهدلا أعلمْ 
الع ولد انول لي مللشمولا أو لذن تاقري أْكُْن مؤيهُم ا للهُ يرا الله أَعْلمُ 
بما في أَنفْسهمْإِنّي إذاً لّمنَ الظَالمِينَ» . 

«يا قوم» ..في سماحة ومودة بندائهم ونسبتهم إليه»ونسبة نفسه إليهم.إنكم تعترضون 
فتقولون:«ما تراك إِنَا بَشَراً مثلّنا» ..فما يكون رأيكم إن كنت على اتصال بربيءبيّن في 
نفسي مستيقن في شعوري.وهي خاصية لم توهبوها.وإن كان الله آتاني رحمة من عنده 
باختياري للرسالة»أو آتاني من الخصائص ما أستحق به حمل الرسالة - وهذه رحمة ولا 
شك عظيمة - ما رأيكم إن كانت هذه وتلك فخفيت عليكم خفاء عماية»لأنكم غير 
متهيئين لإدراكهاءوغير مفتوحي البصائر لرؤيتها.«أنلزمكموها؟ »"" 

إنه ما كان لي وما أنا بمستطيع أن ألزمكم الإذعان لما والإبمان بما «وَأُمْ لها كارهُون»! 
وهكذا يتلطف نوح في توجيه أنظارهم ولمس وجدافهم وإثارة حساسيتهم لإدراك القيم 
الخفية عليهموالخصائص الي يغفلون عنها في أمر الرسالة والاختيار لها:وييص رهم بأن 


'! - جاء في كتاب:«التصوير الف في القرآن» في فصل التناسق الف أن اللفظ في القرآن قد يرسم يحرسه صورة 
كاملة. ومن أمثلته أنك «تتلو حكاية قول نوح:«أرأيتم إن كنت على بينة من ربي»وآتاني رحمة من عنده فعميت 
عليكم. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟» فتحس أن كلمة «أنلزمكموها» تصور جو الإكراه بإدماج كل هذه الضمائر 
في النطق وشد بعضها إلى بعض»كما يدمج الكارهون مع ما يكرهونءويشدون إليه وهم نافرون! وهكذا يبدو لون من 
التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية وأرفع من الفصاحة اللفظية .. 

45 


الأمر ليس موكولا إلى الظواهر السطحية الى يقيسون بها.وفي الوقت ذاته يقرر لهم المجبداً 
العظيم القويم.مبدأ الاختيار في العقيدة»والاقتناع بالنظر والتدبرءلا بالقهر والسلطان 
والاستعلاء! 

«ويا قوم لا أَسعلكُم َيه عرو ِل عَلَى هموما نا بطارد لذينَ آمو إِنَهُمْ 
مُلاقوا بهم وَلكنّي َناك فوم لحولون)»: 

يا قوم إن الذين تدعوفم أراذل قد دعوقم فآمنواءوليس لي عند الناس إلا أن يؤمنوا.إنئى 
لا أطلب مالا على الدعوة»حى أكون حفيا بالأثرياء غير حفي بالفقراء فالناس كلهم 
عندي سواء ..ومن يستغن عن مال الناس يتساو عنده الفقراء والأغنياء . 

«إن ارق 1 عَلَى اللّمه ..عليه وحده دون سواه. 

ددم أن بطارد الْذِينَ آمنُو4 ..ونفهم من هذا الرد أنهم طلبوا أو لوحوا له بطردهم من 
حولهءحى يفكروا هم في الإيمان به»لأنهم يستنكفون أن يلتقوا عنده بالأراذل,أو أن 
يكونوا وإياهم على طريق واحد! - لست بطاردهمءفهذا لا يكون ميئ.لقد آمنوا وأمرهم 
بعد ذلك إلى الله لا لي : 

» إِنَهُم مُلاقوا ربهم» ..«ولكني أراك 5 م .. تجهلون القيم الحقيقية الى يقدر 
يما الناس في ميزان الله.و تجهلون أن مرد الناس كلهم إلى الله. 

«ويا قم مَْ يَنْصُرْنِي من اللّه إن طَرَدْتُهُْأفَلا تَذَكرُونَ؟» ..فهناك الله.رب الفقراء 
والأغنياء.رب الضعفاء والأقوياء.هناك الله يقوّم الناس بقيم أخرى.ويزفهم .يزان واحد.هو 


ا 


الإبمان.فهؤلاء المؤمنون في حماية الله ورعايته. 

«وَيا قَوْم مَنْ يَنُصُرُني من الله إن طَرَْنهُمْ؟» ..من يعصمئ من الله إن أنا أخللت 
بموازينه»وبغيت على المؤمنين من عباده - وهم أكرم عليه - وأقررت القيم الأرضية الزائفة 
الى أرسلئ الله لأعدّ لها لا لأتبعها؟ 

«أقلا تَذَكرُونَ؟» ..وقد أنساكم ما أنتم فيه ميزان الفطرة السليمة القويمة؟ 

ثم يقدم لهم شخصه ورسالته مجردين عن كل زخحرف و كل طلاء وكل قيمة من تلك القيم 
العرطية الزائفة: 
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يقدمها لهم في معرض التذكيرءليقرر لهم القيم الحقيقية»ويزدري أمامهم القيم 
الظاهرية» بتخلية عنهاءو تحرده منها.فمن شاء الرسالة كما هيءبقيمهاءبدون زخحرف. بدون 
ادعاء»فليتقدم إليها بحردة خالصة للّه:«وَلا أقول لَكُمْ عندي عترائنٌ الله ..» 

فأدعي الثراء أو القدرة على الإثراء .. 

«وَلا أَعْلَمُ الَْيْب» ..فأدعي قدرة ليست للبشر أو صلة باللّه غير صلة الرسالة .. 

«ولا أقول :إن مَلَْ» ..فأدعي صفة أعلى من صفة الإنسانية في ظنكم لأرتفع في 
أعيدك واتصل نفضي زيذاني عليكم .. 

«ولا أقول للّذينَ دري أَعَينْكُمْ أن يُوتيَهُم اللُ حي رأ» ..إرضاء لكبريائكمءأو مسايرة 
لتقديركم الأرضي وقيمكم العرضية. 

«اللهُ أَعْلّمُ بما في نْفُسهمٌ» ..فليس لي إلا ظاهرهم؛وظاهرهم يدعو إلى التكريء وإلى 
الرجاء في أن يؤتيهم الله خيرا .. 

«إنّي إذاً لَمنَ الظّالمِينَ» ..إن ادعيت أية دعوى من هذه الدعاوي.الظالمين للحق وقد 
جئت أبلغه والظالمين لنفسي فأعرضها لغضب الله والظالمين للناس فأتزهم غير ما أنزلهم 
الله. 

وهكذا ينفي نوح - عليه السلام - عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل هالة 
مصطنعة يتطلبها الملأ من قومه في الرسول والرسالة.ويتقدم إليهم يما محردة إلا من حقيقتها 
العظيمة الي لا تحتاج إلى مزيد من تلك الأعراض السطحية.ويردهم في نصاعة الحق 
وقوته.مع سماحة القول ووده إلى الحقيقة المجردة ليواجهوهاءويتخذوا لأنفسهم خطة على 
هداها. بلا ملق ولا زيف ولا محاولة استرضاء على حساب الرسالة وحقيقتها 
البسيطة. فيعطي أصحاب الدعوة في أجيالها جميعاءنموذحا للداعية»ودرسا في مواحهة 
أصحاب السلطان بالحق المحرد»دون استرضاء لتصوراتهم»ودون ممالأة لهم.مع المودة الي لا 
تنح معها الرؤوس! وعند هذا الحد كان الملأ من قوم نوح قد يئسوا من مناهضة الحجة 


بالحجة فإذا هم - على عادة طبقتهم - قد أخحذقم العزة بالإثم»واستكبروا أن تغلبهم 


١51 


الحجةءوأن يذعنوا للبرهان العقلي والفطري.وإذا هم يتركون الحدل إلى التحدي:«قالوا:يا 
نُوحٌ قد جادَلمناءفاكتْرْت جدالناءقأتنا بما تَعدنا إن كن و الماد ف 

إنه العجز يلبس ثوب القدرة»والضعف يرتدي رداء القوة والخوف من غلبة الحق يأعحذ 
شكل الاستهانة والتحدي: «فأتنا بما تَعذّنا إن 5 من الصّادقِينَ» . 

وأنزل بنا العذاب الأليم الذي أنذرتنا به فلسنا نصدقكءولسنا نبالي وعيدك. 

أما نوح فلا يخرحه هذا التكذيب والتحدي عن سمت الببي الكريمءولا يقعده عن بيان الحق 
هم»وإرشادهم إلى الحقيقة الي غفلوا عنها وجهلوها في طلبهم منه أن يأتيهم مما 
أوعدهمءوردهم إلى هذه الحقيقة وهي أنه ليس سوى رسولءوليس عليه إلا البلاغ»)أما 
العتاات فق من" اللدووسر الت :ينون الأم كلووررفسى المرلكة ن تعد الحسةانه أو 
تأحيله»وسنته هي الي تنفذ ..وما بملك هو أن يردها أو يحوها ..إنه رسول. 

وغلية أن يكشف عم الى حي اللححظة 0 يقعده صن إبلاغه وبيانه أن قر 


عو ه لل د عر ا و 2 ا مال 
تُرجَعو ن» 
فإذا كانت سنة الله تة تقتضي أن قلكوا بغوايتكمءفإن هذه السنة ستمضي فيكمءمهما بذلت 


لكم من النصح. 

لا لأن الله سيصدكم عن الانتفاع بهذا النصحءولكن لأن تصرفكم بأنفسكم يجعل سنة 
الله تقتضي أن تضلواءوما أنتم.معجزين لله عن أن ينالكم ما يقدر لكم»فأنتم دائما في 
قبضتهءوهو المدبر والمقدر لأمركم كلهءولا مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه:«هُوَ رَبُكُمْ 
وليه 00 

وعند هذا المقطع من قصة نوحءيلتفت السياق لفتة عجيبة إلى استقبال مشركي قريش لمثل 
هذه القصةاليّ تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول - كلهِ- ودعواهم أن محمدا يفتري هذا 
الفصيض: 
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ددهو او 


فيرد هذا القول قبل أن بمضي في استكمال قصة نوح:<اُمٌ يُقولون افتراة؟ قل:إن افتَرَيْفَهُ 
فعَلىَّ إحرامىءوأنا بريء مما تُجرمُون» 1 
فالافتراء إحرام»قل لهم:إن كنت فعلته فعلي تبعته.وأنا أعرف أنه إحرام فمستبعد أن 


أرتكة و اناي وها رمؤة دمن فون اسرد إل درا عبر هام تسرك وال ا 


“"' - ني ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 57 ؟] 
0ن 


أصحاب الدعوة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم صمام الأمان 


قال تعالى : | فَلَولَا كَانَ من القرون من قَبلكمْ أولو بَقيّة يَْهَوْنَ عَن الْفَسّاد في الأَرْض إِنَا 
ليلا ممّنْ أَنْجَيْنَا منْهُم وَاتبّعَ الْذِينَ ظَلَمُوا مَا أَثْرفُوا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ )١١17(‏ وما كان 
رَبك لُهْلكَ الْقَرَى بِظُلم وَأَخْلَهًا مُصْلِحُونَ )1١(‏ ) [هود: 1172115] 

5 الاقنارة كيت عون مشر يلاق الك رادل ررقن وار سات تل 
الناس لغير الله»في صورة من صورهءفيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجيةءلا يأحذها الله 
بالعذاب والتدمير.فأما الأمم الى يظلم فيها الظالمون»ويفسد فيها المفسدونءفلا ينهض من 
يدفع الظلم والفسادءأو يكون فيها من يستنكرءولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع 
الفاسدىفإن سنة الله تحق عليهاءإما بملاك الاستتصال.وإما بملاك الانخلال .. 

والسدلول ا تاجات الدع إل نريويية اللة وعدم وتطيين الأرشجمن الفشسدات الخلق 
يصيبها بالدينونة لغيرهءهم صمام الأمان للأمم والشعوب ..وهذا يبرز قيمة كفاح 
المكافحين لإقرار ربوبية الله وحدهءالواقفين للظلم والفساد بكل صوره ..إفهم لا يؤدون 
واحبهم لرهم ولدينهم فحسبءإئما هم يحولون يبهذا دون أممهم وغضب اللهءواس تحقاق 
النكال والضياع .. ""' 


عَنِ النْعْمَانَ بن بُشيرءقال : مَمعْت رَسُول لله .تقول : المُدَاهِنُ في خُدُود 


و 


اللهءوَالرَاكب حُدُودَ الله وَالآمرٌ بِهاءوَالنَاهى عَنْهَاء كمثل قوم اسسْتَهَمُوا فى سَفيئَة من سفن 
لبَحْرِءقَأْصَاب أَحَدُهُمْ مُوَرَ السّفيئة وَأَبْعَدَهَا من المرققءوكانُوا سُفْهَاءءوَكانُوا إذَا وا 
عَلى رجال القوم آذوَهُمءفقالوا : نَحْنْ أقرّب أهل السفيئة من المرفق وأَبِعَدَهُمٌ من 


2 0 ا س.ا ض 03 2 2007003 8 ول ووم مه ل وو ره 5 2 1 
المَاءءفتَعَالوَا تخرق دف السفيئة ثم تَرَدَهُ إذا اسَتَعْتَينَا عنْه,فقال من نَاوَأَةُ من السفهاء : 


الل فأشويية إلى دا لتق رن نري أرط المكفية داف ف عليه رك :فيه ففتئال فت 


*'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 54ه؟] 
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6 10 5 - م ا هه 266 قو مع كم همير .اس 3 0 
تَصْنّع ؟ فقال : تحن أقربكم من المرفق وأبْعَدُكم مئه,أخرق دَف السفيئة»فإذا اسَتَعْتَيْنَا 
عَنْهُ سَدَدنًا 


كسا ل وك ص ا ايت لت كسا سج قرم عمف ف ١١6١‏ 
ه»فقال : لا تفعّلءفإنّك إن فعلت تَهلك وتَهلك. 


''' - صحيح البخارى- المكتر [5 /531(]18؟) وصحيح ابن حبان ١[‏ /559/(]575) 


الاستهام : طلب السهم والنصيب » والمراد به : الاقتراع. -أحذوا على أيديهم : يقال : أحذت على يد فلان : إذا 
منعنّه عما يريد أن يفعله. جامع الأصول في أحاديث الرسول [”* /535] 


حل 


الدعوة إلى الله على بصيرة 


قال تعالى : ( قل هذه سبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا ومن اتبَعنتي وَسْبْحَانَ الله وَمَا 
نا من الْمُتْركِينَ 1 [يوسف: ]٠١8‏ 

«قل:هذه سّبيلي» ..واحدة مستقيمة»لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة. 

«أَدمُوا إِلَى اللّه على بصيرة نا وَمَنِ اتبََي» ..فنحن على هدى من الله ونور.نعرف 
طريقنا حيداءونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة»لا نخبط ولا تتحسسءولا نحدس.فهو 
اليقين البصير المستنير.نتره الله - سبحانه - عما لا يليق بألوهيته»وننفصل وننعزل ونتميز 
عن الذين يشركون به:«وما أنا من الْمُغث ركين» ..لا ظاهر الشرك ولا نخافيه. 

هذه طريقي فمن شاء فليتابع»ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقي المستقيم. 

وأصحاب الدعوة إلى الله لا بد لهم من هذا التميز»لا بد لهم أن يعلنواأئفهمأمة 
وحدهمءيفترقون عمن لا يعتقد عقيدهمءولا يسلك مسلكهمءولا يدين لقيادتهم»ويتميزون 
ولا يختلطون! 

ولا يكفي أن يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم»وهم متميعون في المجتمع الجاهلي.فهذه 
الدغزة له تورذي :شيعا ذا قيمة! 

إنه لا بد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أهم شيء آخر غير الجاهلية وأن يتميزوا بتتجممع 
حاص آصرته العقيدة المتميزة»وعنوانه القيادة الإسلامية ..لا بد أن بميزوا أنفسهم من 
ا جتمع الجاهلي وأن بعيزوا قيادقم من قيادة المجتمع الجاهلي أيضا! 

إن اندغامهم وتميعهم في المجتمع الجاهلي.وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية. يذهب بكل 
السلطان الذي تحمله عقيدهم:وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشئه دعوهمءوبكل الحاذبية الي 
يمكن أن تكون للدعوة الجديدة. 

وهذه الحقيقة لم يكن بحالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين ..إن مجالها هو 
بجال هذه الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس ..وجاهلية القرن العشرين 
لا تختلف في مقوماتا الأصيلة»وفي ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة 


"0 


الإسلامية على مدار التاريخ! والذين يظنون أنهم يصلون إلى شيء عن طريق التميع في 
ا جتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية»والتدسس الناعم من خلال تلك المجتمعات ومن خلال 
هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام ..هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة ولا كيفاف 
ينبغي أن تطرق القلوب! . 

إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوائهم وواجهتهم ووجهتهم! 

أفلا يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوانهم الخاص؟ وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم 
الي تفترق تماما عن سبيل الجاهلية؟ '"' 
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سنة الله في الدعوات والهدف من القصص القرآني 


قال تعالى اوكا رسا من حللك إلازرنة ا ومني ي يهم من أَهْل الْقَرَى أَفلَمْ يَسيرُوا في 
الأَرْض فَينْظرُوا كَيِفَ كَانَ عَاقبَة الح لو رط ل و سي رحد أفلا 
اتوي وق مسرن عر ارقا لوج ا و مر 
نَشَاء ولا يرَدُ يسنا عَن الْقَوْم الْمُْرِمِينَ )01١١(‏ لوسك 1-5 ]| 

إن النظر ف آثار الغابرين يهز القلوب.حى قلوب المتجبرين. ولحظات الاسترجاع الخيالي 
لح ركاتهم وسكناقهم وخلجاتهم وتصورهم أحياء يروحون في هذه الأمكنة ويجيئونءيخافون 
ويرحون»يطمعون ويتطلعون ..ثم إذا هم ساكنونءلا حس ولا حركة.آثارهم 
خاوية»طواهم الفناء وانطوت معهم مشاعرهم وعولمهم وأفكارهم وحركاتَهم 
وسكناهم»ودنياهم الماثلة للعيان والمستكنة في الضمائر والمشاعر ..إن هذه التأملات لتهز 
القلب البشري هزا مهما يكن حاسيا غافلا قاسيا.ومن ثم يأحذ القرآن بيد القوم ليوقفهم 
على مصارع الغابرين بين الحين والبين:«وَما أَرْسَلْنا من قبْلكَ إِلَا رحانًا ثوحي إَِيْهُمٌ من 
أَهْلِ القرى » ..لم يكونوا ملائكة ولا خلقا آخر.إئما كانوا كبر تساك فحن امحل 
الحاضرة»لا من أهل البادية»ليكونوا أرق حاشية وألين جانبا .. وأصبر على احتمال تكاليف 
الدعوة والمهداية»فرسالتك ماضية على سنة الله في مدان رجال من البشر نوحي ! 

«َفَلّمْ يَسيرُوا في الأَرض فَينْظُرُوا كَيِفَ كان عاقبة ة الْذينَ من قَبْلهم؟» ل كان 
مصيرهم كمصيرهم انكف الله الواضحة الآثار في آثار الغابرين ستنالهم وأن عاقبتهم في 
هذه الأرض إلى ذهاب:«وَلدارُ الآحرّة عَيْرٌ للَذِينَ نَّوَ». حير من هذه الدار الي ليس فيها 
قرار. 

«أفْلا تعْقلُونَ؟» ..فتتدبروا سنن اللّه في الغابرين؟ أفلا تعقلون فتؤثروا المتاع الباقي على 
المتاع القصير؟ 


ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسلءقبيل اللحظة الحاسمة الي يتحقق فيها وعد 
للّهووتمضي فيها سنته الي لا تتخلف ولا تحيد:« حَتَّى ذا استيأس الرسُل وَظَنُوا أنهُمْ قد 
كُذَبُوا ابه مركا كبح مر القاء ولا يُرَدُ بَأسْنَا عن القَوْم الْمُحْرِمِينَ )1١١(‏ ». 

ها صورة رهيبة؛ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل»وهم يواجهون الكفر 
والعمى والإصرار والجحود.وثمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لمهم إلا قايلءوتكر 
الأعوام والباطل ف قوته, و كثرة أهله.والمؤمنون في عدقهم القليلة وقوتهم الضتيلة. 

ها ساعات حرجة.والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر.والرسل ينتظرون الوعد فلا 
يتحقق لهم في هذه الأرض.فتهجس في خواطرهم المواجس ..تراهم كذبوا؟ ترى نفوسهم 
كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟ 

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه 
بشر.وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى:«أُمْ حَسَيكمْ أن فقيو ال رلك َك كل 
لْذِينَ حلا من قَبْلكُمْ مَسَْهُمُ ابَأساء والضرَاء وَرلْلُوا حَتّى يَقُولَ الرّسُول وَالْذينَ آمنوا 
مَعَُ:مََ نر الله ...» ماقرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور 
المول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ»ومن تصور الول الكامن في هذه ال مواجسءوالكرب 
المزلرل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة»وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات؛وما 
يحس به من ألم لا يطاق. 

في هذه اللحظة الى يستحكم فيها الكرب.ويأحذ فيها الضيق بمخانق الرسلءولا تبقى ذرة 
من الطاقة المدحرة ..في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاهما فاصلا: «حاءَمُمٌ 
نَصْرْناءقنْحّيّ مَنْ تشاءءولا يُرَدبَأسًا عَن الْقَوْم الْمُحْرِمينَ» .. 

تلك مينة: الاق الدعوات لا يدام العتداكدة و لبد سن الكزرواب تح ال تق قي مني 
جهد ولا بقية من طاقة.ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة الى يتعلق بما 
الناس.يجيء النصر من عند اللهءفينجو الذين يستحقون النجاة»ينجون من الملاك الذي 
يأخذ المكذبين»وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون.ويحل بأس الله 


با غخرمين»مدمرا ماحقا لا يقفون لهوولا يصده عنهم ولي ولا نصير. 
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ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا.فلو كان النصر رخيصا لقام في 
كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا.أو تكلفه القليل.ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبئا 
ولا لعبا.فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهجءينبغي صينتها وحراستها من 
الأدعياء.والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة»لذلك يشفقون أن يدّعوهاءفإذا ادّعوهما 
عجزوا عن حملها وطرحوهاءوتبين الحق من الباطل على محخك الشدائد الي لا يصمد للها 
إلا الواثتقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة اللّهءولو ظنوا أن النصر لا يحيئهم في 
هذه الحياة! 

إن الدعوة إلى الله ليست تحارة قصيرة الأحل إما أن تربح ربحا معينا محددا في هذه 
الأرضءوإما أن يتخلى عنها أصحابا إلى تحارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة! والذي 
ينهض بالدعوة إلى الله في امجتمعات الجاهلية - والمجتمعات الجاهلية هي الي تدين لغير الله 
بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان - يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يتقوم برحلة 
مريحة»ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأحل! إِنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواحه طواغيت 
بملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حى ترى الأسود أبيض والأبيض أسود! 
وتلكوة تالسه هذه باقر فاقا عن اضعات: الندعرة إل الله بامتهارة مواقا 
وكديدها بان أضيحاب الدهرة إل الله ترويذواة عدوافا م سام انيراك 1 و س3 
يستيقنوا أن الدعوة إلى الله كثيرة التكاليفء:وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية 
كثير التكاليف أيضا.وأنه من ثم لا تنضم إليها - في أول الأمر - الجماهير المستضعفةت إنما 
تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كلهءالي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة 
والسلامة»وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا.وأن عدد هذه الصفوة يكون دائما قليلا جدا. 

ولكن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق»بعد جهاد يطول أو يقصر.وعندئذ فقط تدخل 
ماهير ودين اللد و7 
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موقف الجاهلية من دعوة الرسل عبر التاريخ 


إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحكيم الخبير ..إن موككب 
الإبمان منذ فجر التاريخ الإنساني موكب واحد موصولءيقوده رسل الله الكرامءداعين 
بحقيقة واحدة»جاهرين بدعوة واحدة»سائرين على منهج واحد .. كلهم يدعو إلى ألوهية 
واحدة»وربوبية واحدة وكلهم لا يدعو مع الله أحداءولا يتوكل على أحد غيرهءولا يلجأ 
إلى ملجأ سواهءولا يعرف له سندا إلا إياه. 

وأمر الاعتقاد في الله الواحد - إذن - ليس كما يزعم «علماء الدين المقارن» أنه تطور 
وترقى من التعديد إلى التثنية إلى التوحيد ومن عبادة الطواطم والأرواح والنبحوم 
والكواكب إلى عبادة الله الواحد وأنه تطور وترقى كذلك بتطور وترقي التجربة البشرية 
والعلم البشري.وبتطور وترقي الأنظمة السياسية وانتهائها إلى الأوضاع الموحدة تحت 
سلطان واحد ... 

إن الاعتقاد في الله الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ولم تتغير هذه الحقيقة ولم 
تتبدل في رسالة واحدة من الرسالات ولا في دين واحد من الأديان السماوية. كما يبقص 
علينا الحكيم الخبير. 

ولو قال أولائك «العلماء»:إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد الى جاء يما الرسل كانت 
تترقى من عهد رسول إلى عهد رسول وإن الوثنيات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد 
المتوالية الي كان موكب الرسل الكرام يواحه بما هذه الوثنيات حينا بعد حين.حى جاء 
زمان كانت عقيدة التوحيد أكثر قبولا لدى جماهير الناس مما كانت بفعل تواللي رسالات 
التوحيد وبفعل العوامل الأخرى الى يفردوفا بالتأثير ...لو قال أولئك «العلماء» قولا 
كهذا لساغ ..ولكنهم إنما يتأثرون منهج في البحث يقوم ابتداء على قاعدة من العداء 
الدفين القدم للكنيسة في أوربا - حي ولو لم يلحظه العلماء المعاصرون! - ومن الرغبة 
الخفية - الواعية أو غير الواعية - في تحطيم المنهج الديئ في التفكير وإثبات أن الدين لم 
يكن قط وحيا من عند الله إنما كان اجتهادا من البشرءينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم 


١ 


في التفكير والتجربة والمعرفة العلمية سواء بسواء ..ومن ذلك العداء القديم ومن هذه 
الرغبة الخفية ينبئق منهج علم الأديان المقارن ويسمى مع ذلك «علما» ينحدع به 
الكثيرون! وإذا حاز أن يخدع أحد ,عثل هذا «العلم» فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن 
بدينه»ويحترم منهج هذا الدين في تقرير مثل هذه الحقيقة أن يخدع لحظة واحدة وأن يدلي 
بقول يصطدم اصطداما مباشرا مع مقررات دينه»ومع منهجه الواضح ف هذا الشأن الخطير 
0 

هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة - إذن - بدعوة واحدة»وعقيدة 
واحدة» وكذلك واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريمءوهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة 
الواحدة»مواجهة واحدة - كما يعرضها السياق القرآي مغضيا عن الزمان والككانء.مبرزا 
للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء النمان والمكان - وكما أن دعوة الرسل لم 
تتبدل»فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل! 

إِهُا حقيقة تستوقف النظر حقا! ..إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان ..إن الجاهلية 
ليست فترة تاريخية ولكنها وضع واعتقاد وتصور وبتجمع عضوي على أساس هذه 
المقومات . 

و ملاعاي متو عدا على انان دن ا#رعرةة الساة العا ون تالا فين الله دمحن ارنزنضة 
غير الله - وكلاهما سواء في إنشاء الجاهلية - فسواء كان الاعتقاد قائما على تعدد الآلة 
أو كان قائما على توحيد الإله مع تعدد الأرباب - أي المتسلطين - فهو ينشئ الجاهلية 
بكل خخصائصها الثانوية الأخرى! ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد الله وتنحية الأرباب 
الزاننةة و وطن ادو لله ند ]نين شاد (النتوية لله واكرالاة سيانه بالوبويةان 
الحاكمية والسلطان - ومن ثم تصطدم اصطداما مباشرا بالقاعدة الي تقوم عليها الجاهلية 
وتصبح بذاتها خطرا على وجود الجاهلية.وبخاصة حين تتمثل دعوة الإسلام في تجمع 
خحاصءيأخحذ أفراده من التجمع الجاهلي وينفصل بم عن الجاهلية من ناحية الاعتقاد».ومن 


نوسف 


- يراجع ما كتب عن هذه القضية في الجزء الثاني عشر ص ١8/85 - ١8/87‏ من هذه الطبعة المنقحة. 
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ناحية القيادة»ومن ناحية الولاء ..الأمر الذي لا بد منه للدعوة الإسلامية في كل مكان 
وف كل زمان .. 

وعند ما يشعر التجمع الجاهلي - بوصفه كيانا عضويا واحدا متساندا - بالخطر الذي 
يتهدد قاعدة وجوده من الناحية الاعتقادية كما يتهدد وجوده ذاته بتمثل الاعتقاد 
الإسلامي في تجمع آخر منفصل عنه ومواجه له ..فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة 
موقفه تحاه دعوة الإسلام! 

هما المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام! المعركة بين تجمعين 
عضويين كل منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة الي يقوم عليها التجمع 
الآخر.فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد الآلهةءأو تعدد الأرباب»ومن ثم يدين فيه 
العباد للعباد. والتجمع الإسلامي يقوم على قاعدة وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية ومن 
ثم لا بمكن فيه دينونة العباد للعباد .. 

ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل في كل يوم من جسم التجمع الجاهليءفي أول الأمر 
وهو ف دور التكوينءثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسلم القيادة 
منهءوإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده .لما كانت هذه كلها 
حتميات لا بد منها مئ سارت الدعوة الإسلامية في طريقها الصحيحءفإن الجاهلية لا 
تطيق منذ البدء دعوة الإسلام ..ومن هنا ندرك لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة 
الرسل الكرام! ..إهُا مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاحتياج ومواجهة الدفاع عن 
الحاكمية المغتصبة وهي من خصائص الألوهية الى يغتصبها في الجاهلية العباد! وإذ كان 
هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليهاءفقد واحهت هذه الدعوة في معركة 
حياة أو موتءلا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام! .. 

إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة وكذلك لم يخدع الرسل الكرام - صلوات 
الله وسلامه عليهم - أنفسهم ولا المؤمنين يهم في حقيقة المعركة ..«وقال الّذِينَ كَقَرُوا 
لرُسْلهمْ:لنْخْرِحَنَكُمْ من أَرْضنا أَوْ لتَعُودُنَ في ملّتنا» ..فهم لا يقبلون من الرسل والذين 
آمنوا معهمءأن يتميزوا وينفصلوا بعقيدقم وبقيادقم وبتجمعهم الخاص. 
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إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهمءويندبجحوا في تجمعهمءويذوبوا في هذا التجمع.أو أن 
يطردوهم بعيدا وينفوهم من أرضهم ..ولم يقبل الرسل الكرام أن يندبجوا في التتجممع 
الجاهليءولا أن يذوبوا فيهءولا أن يفقدوا شخصية تجمعهم الخاص ..هذا التجمع الذي 
يقوم على قاعدة أخرى غير القاعدة الي يقوم عليها التجمع الجاهلي ..ولم يقولوا - كما 
يقول ناس ممن لا يدركون حقيقة الإسلام ..ولا حقيقة التركيب العضوي للمجتمعات - 
:حسنا! فلنندمج في ملتهم كي نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم!!! 

إن تميز المسلم بعقيدته في المجتمع الجاهليءلا بد أن يتبعه حتما تميزه بتجمعه الإسلامي 
وقيادته وولائه . 

وليس في ذلك اختيار ..إنما هي حتمية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات ..هذا 
التركيب الذي يجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعدة 
غبودية الناس لله ؤجده وشحية الأريات الزائقة عن مراكن القياذة والسلظان. كما جل 
كل عضو مسلم يتميع في المختمع الجاهلي خادما للتجمع الجاهلي لا خادما لإسلامه كما 
ا ا 

ثم تبقى الحقيقة القدرية الي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى الله في جميع الأحوال.وهي أن 
تحقيق وعد الله لأوليائه بالنصر والتمكين والفصل بينهم وبين قومهم بالحقءلا يقع ولا 
يكونءإلا بعد تميز أصحاب الدعوة وتحيزهم وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي 
معهم ..فذلك الفصل من الله لا يقع وأصحاب الدعوة متميعون في المجتمع 
الجاهليءذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته ..وكل فترة تميع على هذا النحو هي 
فترة تأخير وتأحيل لوعد الله بالنصر والتمكين ..وهي تبعة ضخمة هائلة يحب أن يتدبرها 


1١ 


أصحاب الدعوة إلى اللهءوهم واعون مقدرون .. * 


و 5 


قال شعن رما هال للك لشفل اسه تلاك إن بلقا لذو كته ومو عناننا 
أليم 1 [فصلت: "4] 


١5 


00 فصل:«نشأة المجتمع المسلم وخصائصه» ف كتاب «معالم قي الطريق». «دار الشروق». 
*" - في ظلال القرآن 7 قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١7545‏ 
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إنه وحي واحدءورسالة واحدة»وعقيدة واحدة.وإنه كذلك استقبال واحد من 
البشرية»وتكذيب واحد.واعتراضات واحدة .. ثم هي بعد ذلك وشيجة واحدة»وشجرة 
واحدة»وأسرة واحدة»وآلام واحدة»وتجارب واحدة»وهدف في فاية الأمر واحدءوطريق 
واصل ممدود. 

أي شعور بالأنسءوالقوة»والصبر»والتص ميم.توحيه هذه الحقيقة لأصحاب 
الدعوة»السالكين في طريق سار فيها من قبل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
وإخوافهم جميعا - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ 

وأي شعور بالكرامة والاعتزاز والاستعلاء على مصاعب الطريق وعثرتها وأشواكها 
وعقباقاءوصاحب الدعوة بمضي وهو يشعر أن أسلافه في هذا الطريق هم تلك العصبة 
المحتارة من بين البشر أجمعين؟ 

4 حفيقه :ونا يفال لك إلا طاقن قل للكس مر للك رولك أل اتا ونافلةلمفتسحة 
ينشئها استقرار هذه الحقيقة في نفوس المؤمنين؟ 

وهذا ما يصنعه هذا القرآن»وهو يقرر مثل هذه الحقيقة الضحمة ويزرعها في القلوب. 

وما قيل للرسل وقيل محمد - يَْ- حاتم الرسل:«إِنَ رَبك لَذُو مُغْفرّة وَذُو عقاب أليم» 
...ذلك كي تستقيم نفس المؤمن وتتوازن.فيطمع في رحمة الله ومغفرته فلا ييأس منها 
أبدا.ويحذر عقاب الله ويخشاه فلا يغفل عنه أبدا.إنه التوازن طابع الإسلام الأصيل.'"' 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 7١1وم]‏ 
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زاد الطريق من تسبيح وسجود حتى الممات 


قال تعالى : [ وقد عَم أنْكَ يَضيقُ صَدْرك ما يَُولُونَ 000) فَسَبّحْ بحَنْد ربّكَ ون 
منَ الستّاحدينَ (/9) وَاعْبْد رَبَّكَ حَنّى يَأنَيّكَ القن (45) ) سورة الحجر 

إن الصدع بحقيقة هذه العقيدة والجهر بكل مقوماتها وكل مقتضياتها.ضرورة في الحركة 
بمذه الدعوة فالصدع القوي النافذ هو الذي يهز الفطرة الغافية ويوقظ المشاعر المتبلدة 
ويقيم الحجة على الناس «ليَهْلكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بِينَة وَيَجّى مَنْ حَيَ عَنْ بَينَة» أما التدسس 
الناعم يمذه العقيدة وجعلها عضين يعرض الداعية 0 جانبا ويكتم حاكن هذا الجانب 
يثير الطواغيت أو يصد الجماهير! فهذا ليس من طبيعة الحركة الصحيحة بمذه العقيدة 
القوية: 

والصدع بحقيقة هذه الحقيقة لا يعين الغلظة المنفرة»والخشونة وقلة الذوق والحلافة! كما أن 
الدعوة بالحسئ لا تعينٍ التدسس الناعم؛و كتمان جانب من حقائق هذه العقيدة وإبداء 
حانب»وجعل القرآن عضين ..لا هذه و لا تلك ..إنما هو البيان الكامل لكل حقائق هذه 
العقيدة في وضوح حليءوفي حكمة كذلك في الخطاب ولطف ومودة ولين وتيسير. 

« وليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرضءولا 
الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان ..لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ولن تكون هذه 
وظيفته اليوم ولا في المستقبل ..فالجاهلية هي الجاهلية»والإسلام هو الإسلام ..الجاهلية هي 
الانخراف عن العبودية لله وحدهءوعن المنهج الإلمي في الحياة»واستنباط النظم والشرائع 
والقوانين»والعادات والتقاليد والقيم والموازين»من مصدر آأحر غير المصدر الإههي 
..والإسلام هو الإسلام»ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام»" '. 

وهذه الحقيقة الأساسية الكبيرة هي اليّ يجب أن يصدع حا أصحاب الدعوة الإسلامية,و لا 
يفوا 'منها شيعا وأن يضروا عليه مهما لاقوا :مق نطكن الطواغيت وقلمل المماهيرة وولقد 


رارف 


- راجع بتوسع فصل:«نقلة بعيدة» في كتاب:«معالم في الطريق». «دار الشروق». 
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ا مر ل قرام ا 2 سه :3 ا م دس هبر هم مس 
نَعَلم أَنْكَ يضيق صَدركَ بما يُقولون.فسبح بحَمد رَبِكَ وكن من الساحدين. وَاعْبِدٌ رَبك 


له لمعيل ع مسي و ١”‏ 
حتى يأتيك اليُقين» 


*"' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 07/؟] 
ا 


على أصحاب الدعوة الصدع بالحق وعدم تبرير الباطل 


إن الرسل عند ما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس»يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع 
الناس على الدعوة»وأن يدركوا الخير الذي حاءوهم به من عند الله فيتبعوه ..ولكن 
العقبات ف طريق الدعوات كثيرة. 

والرسل بشر محدودو الأحل.وهم يحسون هذا ويعلمونه.فيتمنون لو يحذبون الناس إلى 
دعوم بأسرع طريق ..يودون مثلا لو هادنوا الناس فيما يعز على الناس أن يتركوه مسن 
عادات وتقاليد وموروثات فيسكتوا عنها مؤقتا لعل الناس أن يفيئوا إلى المدىءفإذا دخلوا 
فيه أمكن صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة! ويودون مثلا لو جاروهم في شيء يسير من 
رغبات نفوسهم رجاء استدراحهم إلى العقيدة»على أمل أن تتم فيما بعد تربيتهم 
الصحيحة الي تطرد هذه الرغبات المألوفة! ويودون.ويودون.من مثل هذه الأماني 
والرغبات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها ..ذلك على حين يريد الله أن تمضي 
الدعوة على أصوطا الكاملة»وفق موازينها الدقيقة»ثم من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر.فالكسب الحقيقي للدعوة في التقدير الإلهي الكامل غير المشوب بضعف البشر 
وتقديرهم ..هو أن تمضي على تلك الأصول وفق تلك الموازين»ولو خسرت الأشخاص 
في أول الطريق.فالاستقامة الدقيقة الصارمة على أصول الدعوة ومقاييسها كفيل أن يثئ 
هؤلاء الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة ف فاية المطاف.وتبقى مثل الدعوة 
سليمة لا نخدش » مستقيمة لا عوج فيها ولا انحناء ..ويجد الشيطان في تلك الرغبات 
البشرية»وقٍ بعض ما يترحم عنها من تصرفات أو كلماتءفرصة للكيد للدعوة»وتحويلها 
عن قواعدهاءوإلقاء الشبهات حولما في النفوس ..ولكن الله يحول دون كيد 
الشيطان.ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من تصرفات أو كلماتء ويكلف الرسل أن 
يكشفوا للناس عن الحكم الفاصلءوعما يكون قد وقع منهم من خطأاً في احتهادهم 
لللاغوة كنا عدت وج عضن تعر داك ا الرنول د قلات وق عدي" تاها نيوقنا بيو الله فية 
اناق القران: .. 


"1 


بذلك يبطل الله كيد الشيطانءويحكم الله آياته»فلا تبقى هنالك شبهة في الوجه الصواب: 

«وَالله عَليمٌ حَكيمٌ» ..فأما الذين في قلويهم مرض من نفاق أو انحراف.والقاسية قلويم 
من الكفار المعاندين فيجدون في مثل هذه الأحوال مادة للجدل واللجاج والشقاق:«وَإِن 
الظَالمِينَ في شقاق بُعيد» .وأما الذين أوتوا العلم والمعرفة فتطمئن قلويهم إلى بيان الله 


- 


3 


وحكمه الفاصل: «وَإِن الل لهاد الْذِينَ آمنُوا إلى صراط مُستّقيمٍ» .. 

وق ضنياة الفى - ولس وق خارج الدعرة الإسلاتيه عد مله من بهةايتفيج عدن اول 
الكلام»الذي أشار إليه الإمام ابن جرير رحمه الله. 

نحد من ذلك مثالا في قصة ابن أم مكتوم - رضي الله عنه - الأعمى الفقير الذي جاء إلى 
رسول الله - و- يقول:يا رسول الله أقرئني وعلمئ مما علمك الله.ويكرر هذا القول 
والرسول خ كلت 'مشكول يمن الوليدين المقيرة يول 'لووهديه إلى الاسلام ومعة تاديد 
قريشءوابن أم مكتوم لا يعلم أن رسول الله - ولِْ- مشغول هذا الأمر.حى كرهءرسول 
اللهد- ولت إدانته فعس وأعرض عنه ..قأترل اللد ق هذا قرانا يغانت قية الرسول عقايا 
شديدا:« عبس رن أن جاءة العو حون يُدْرِيكَ 1 ا ب لتشم الل عرق 
ل ال ل 
يَخْشَى فأئت عَنْهُ تلَهّى؟ كنا إِنّها َذكرَة فَمَنْ شاء ذَكْرَة ...» 0 

وكذا .رف الله الذعؤة موازينها الداميقة وجا 00 0 
يل الذي دفعته إليه؛رغبته في هداية صناديد قريشءطمعا في إسلام من وراءهم وهم 
كثيرون.فبين الله له:أن استقامة الدعوة على أصوها الدقيقة أهم من إسلام أوائقفك 
الصناديد.وأبطل كيد الشيطان من الدخول إلى العقيدة من هذه الثغرة»وأحكم ل 
آياته.واطمأنت إلى هذا البيان قلوب المؤمنين 

ولقكا كان كبرل اللقاب لللانت رعق ولق يكم الى ام سكتوع وو يؤل ]ذا راة امنيا فتن 
عاتبئ فيه ربي» ويقول له:«هل لك من حاجة» واستخلفه على المدينة مرتين”*' 

''' - تفسير ابن كثير - دار طيبة [8 ]١59/‏ وتفسير ابن أبي حاتم ١1[‏ /5] 

- تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع [9١/١؟]‏ وسبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد [؟ /5 47] وأخرجه 


الديلمي في الفردوس برقم 78٠0:‏ من حديث أنس مرفوعا ولا يصح 
5315 


لل 


كذلك وقع ما رواه مسلم في صحيحه عَنْ سعد بْن أبي وَقَا ص ءقَالَ: كنا مَعَ رَسُول الله 
نحن سئّة تفَرِءففَالَ الُش ركون:اطْرْذ هَوْلآء عَنْكءفَإنُهُمْ وَإنَهُم كنت أناوَائِنُ 
لتو ور رخات ابد اكيت اكبواكر درن فالس اراد 
يمن ذَلكَ مَا شاء اللَُوَحَدَت به تفسَة فأَئْرَلَ اللهُ: ولا تَطرد الّذينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْكدَاة 
وَالْعَشيَ يُرِيدُونَ وَخْهَهُ) [الأنعام] إِلَى قَوله: [الظّالمِينَ) [الأنعام]. 
وشكذا رك الله للاغة قمها الخرطة وفواريدها الدققة ورة كيد التسطاذ فيمينا آراد أن 
يدخل من تلك الثغرة.ثغرة الرغبة البشرية في استمالة كبراء قريش بإجابة رغبتهم في أن لا 
يحضر هؤلاء الفقراء بجلسهم مع رسول الله - وَلهِ- وقيم الدعوة أهم من أولقفك 
الكبراء»وما يتبع إسلامهم من إسلام الألوف معهم وتقوية الدعوة في نشأقا يهم - كما 
كان يتمئ رسول الله - يَلِ- والله أعلم .مصدر القوة الحقيقة»وهو الاستقامة ال لا 
ترعى هوى شخصيا ولا عرفا جاريا! ولعله ثما يلحق بالمثلين المتقدمين ما حدث في أمر 
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زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله - وَلِ- فقد زوجها من زيد بن حارثة - رضي 
الله عنه - وكان قد تبناه قبل النبوة»فكان يقال له:زيد بن محمد.فأراد الله أن يقطع هذا 
الإلحاق وهذه النسبة فقال تعالى:«اذعوهم لآبائهم انتم مملة لَه وكا ونا لقب 
أذعباءكة تناكو يزو كاف ولحت وض الله عبد د لسع الاسن: إلى وول الله ا ولايد 
فزوجه من ابئة عمته زينب بنت جححش - رضي الله عنها - فلم تستقم بينهما الحياة 
..وكانوا في الجاهلية يكرهون أن يتزوج المتب مطلقة متبناه.فأراد الله سبحانه إبطال هذه 
العادة» كما أبطل نسبة الولد إلى غير أبيه.فأحبر رسوله - ولد أنه سيزوحه من زينب بعد 
أن يطلقها زيد - لتكون هذه السنة مبطلة لتلك العادة - ولكن الببي - ولةْ- أخعفى في 
فده نا اسه يد الله وكاق كلها 

شكا إليه زيد تعذر الحياة مع زينب قال له:«أَمْسك عَلَيِكَ رَوْحَكَ» مراعيا في هذا كراهية 
القوم لزواجه منها حين يطلقها زيد.وظل يخفي ما قدر الله إظهاره حى طلقها زيد 
..فأنزل الله في هذا قرآناميكشف عما جال في خاطر الرسول - يلِ- ويقرر القواعد الي 


لقث 
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عوس سه كوم ه 


أراد اللّه أن يقوم تشريعه في هذه ا ل ل 
عَلَيْبأنسك عَلَيِكَ رَوْحَكَ وَائّق الله.وَنْخْفي في كفسك ما اللّهُ مُبَديه وتَخْشى تى لاس وَاللَهُ 
أحَنّ أذ تعنشاة. لما قضى زَيْد مها وطر اها لككي' لا يون على الْمؤْمنين حَرَحجّ 
في أَرُواجٍ أَذْعيائهم إذا قَضَوًا منْهُنَ وَطراًوَكان أَمْرُ الله ا 

عن عائشةءرضي الله عنهاءأنها قالت:لو كتم محمد يَلوْشِيئًا مما أوحي إليه من كتاب 
اللهلكتم: ( وتُخفي في تفسلك ما اللَهُ مُبّدِيه وَتَحمْشَى النّاسَ وَاللَهُ أَحَقُ أن تَحْشاة )' 
ولقد صدقت عائشة - رضي الله عنها 

وهكذا أنفذ الله شريعته وأحكمهاء وكشف ما الح خاطر رسول الله - له من كراهية 
القوم لزواحه من مطلقة دعيه.و لم يمكن للشيطان أن يدحل من هذه الثغرة.وترك الذين في 
قلووكم مرض والقاسية قلويهم يتخذون من هذه الحادثة»مادة للشقاق والجدال ما تزال!!! 
هد انه عا سيفن البدنق قوير لك الأياك يو الله المادي :ال الضوانية. 

ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات - بعد الرسل - والرغبة الملحة في انتشار 
الدعوات وانتصارها ..تدفعهم إلى استمالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء في 
أول الأمر عن شيء من مقتضيات الدعوة يحسبونه هم ليس أصيلا فيهاءوبجاراتهم في بعض 
أمرهم كي لا ينفروا من الدعوة ويخاصموها! ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل 
وأساليب لا تستقيم مع موازين الدعوة الدقيقة»ولا مع منهج الدعوة المستقيم.وذلك 
حرصا على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها.واجتهادا في تحقيق «مصلحة الدعوة» 
ومصلحة الدعوة الحقيقية في استقامتها على النهج دون انحراف قليل أو كثير.أما النتتائج 
فهي غيب لا يعلمه إلا الله. 

فلا يحوز أن يحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج إنما يحب أن بمضوا على هج الدعوة 
الواضح الصريح الدقيق»وأن يدعوا نتائج هذه الاستقامة لله.ولن تكون إلا خيرا في فاية 
المطاف. 
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وها هو ذا القرآن الكريم ينبههم إلى أن الشيطان يتربص بأمانيهم تلك لينشذ منها إلى 
صميم الدعوة.وإذا كان الله قد عصم أنبياءه ورسله فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال 
رغبائهم الفطرية إلى دعوهم.فغير المعصومين في حاجة إلى الحذر الشديد من هذه 
الناحية»والتحرج البالغ»خيفة أن يدخل عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة في نصرة الدعوة 
والحرص على ما يسمونه «مصلحة الدعوة» ..إن كلمة «مصلحة الدعوة» يجب أن ترتفع 
من قاموس أصحاب الدعواتءلأنها مزلة»ومدخل للشيطان يأتيهم منه.حين يعز عليه أن 
يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص! ولقد تتحول «مصلحة الدعوة» إلى صنم يتعبده 
أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأصيل! ..إن على أصحاب الدعوة أن 
يستقيموا على فهجها ويتحروا هذا النهج دون التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج 
قد يلوح لهم أن فيها خطرا على الدعوة وأصحابا! فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه 
هو خطر الانحراف عن النهج لسبب من الأسباب»سواء كان هذا الانمحراف كثيرا أو 
قليلا.والله أعرف منهم بالمصلحة وهم ليسوا بما مكلفين.إنما هم مكلفون بأمر واحد .ألا 
ينحرفوا عن المنهجءوألا يحيدوا عن الطريق .. **' 


؛*! - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 47 ١؟]‏ 
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المجرمون دائما هم أعداء الدعوة والداعية 


قال تعالى: ( وَكَدَلكَ جَعَلْنَا لكل تبي عَدُوًا من الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى يربك هَاديًا وتصريرًا ) 
[الفرقان: ]"1١‏ 

لله اللكية البالقةرناكرروة ارس طون الأفياء والنف اكب قوق موه ويظوينا 
بطابع الحد الذي يناسب طبيعتها. وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لا 
- مهما كلفهم من مشقة و كلف الدعوات من تعويق - هو الذي بميز الدعوات الحقة من 
الدعاوى الزائفة وهو الذي يمحص القائمين عليهاءويطرد الزائفين منهم فلا يبقى بجوارها 
إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردةءاليَ لا تبتغفي مغانتم قريية.ولا تريد إلا الدعوة 
خالصةءتبتغي بما وجه الله تعالى. 

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة»تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالأزهارءولا يبرز هما في 
الطريق خصوم ومعارضونءولا يتعرض لا المكذبون والمعاندون»لسهل على كل إنسان أن 
يكون صاحب دعوة»ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل»ووقعت البلبلة 
والفتنة.ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعواتءهو الذي يجعل الكفاح لانتصارها حتما 
مقضياءويجعل الآلام والتضحيات لا وقودا.فلا يكافح ويناضلءويحتمل الآلام والتضحيات 
إلا أصحاب دعوة الحق الجادون المؤمنون»الذين يؤثرون دعوقم على الراحة 
والمتاع»وأعراض الحياة الدنيا.بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوقم أن يستشهدوا 
في سبيلها.ولا يثبت على الكفاح المرير إلا أصلبهم عوداء وأشدهم إعاناء و أكثرهم تطلعا إلى 
ما عند الله واستهانة بما عند الناس .. 

عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل.وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء من 
الضعفاء.وعندئذ تمضي دعوة الحق في طريقها برجاا الذين ثبتوا عليهاءواحتازوا امتحاها 
وبلاءها.أوائك هم الأمناء عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته.وقد نالوا هذا 


النصر بثمنه الغاللي»وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين. 
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وقد علمتهم التجارب والابتلاء ات كيف يسيرون بدعوتهم بين الأشواك والصخور.وقد 
حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقاقهم ومقدراقمءفنما رصيدهم من القوة وذخيرتهم من 
المعرفة.فيكون هذا كله رصيدا للدعوة الي يحملون رايتها على السراء والضراء. 

والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرحة على الصراع بين المجرمين وأصحاب 
الدعوات حي إذا تضخم رصيد التضحيات والآلام في صف أصحاب الدعواتءوهم 
ابتون على دعوقم»ماضون في طريقهمءقالت الكثرة المتفرحة أو شعرت أنه لا بمسك 
أصحاب الدعوة على دعوقم على الرغم من التضحيات والآلامءإلا أن في هذه الدعوة ما 
هو أغلى ثما يضحون به وأثمن .. 

وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرحة لترى ما هو هذا العنصر الغالي الثمين الذي يرجح كل 
أعراض الحياة»ويرجح الحياة ذاتَا عند أصحاب الدعوة.وعندئذ يدعل المتفرحون أفواحا 
في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع! 

من أجل هذا كله جعل الله لكل نبي عدوا من المحرمين وجعل المجرمين يقفون في وحه 
دعوة الحق» و حملة الدعوة يكافحون ابجرمين»فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون في 
الطريقءوالنهاية مقدرة من قبل»ومعروفة لا يخطئها الواتقفون بالله.إفها الحداية إلى 
الحق»والانتهاء إلى النصر:«وكفى رَبك هاديا وكصيراً» . 

وبروز البمحرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي.فدعوة الحق إنما تجيء في أوانها لعلاج فساد 
واقع في الجماعة أو في البشرية.فسدد في القلوب»وفساد في النظم»وفساد في 
الأوضاع.ووراء هذا الفساد يكمن المحرمونءالذين ينشئون الفساد من ناحية»ويستغلونه من 
ناحية.والذين تتفق مشاريهم مع هذا الفسادءوتتنفس شهواقم في جوه الوبيء.الذين يحدون 
فيه سندا للقيم الزائقة الى يستندون هم في وحودهم إليها ..فطبيعي إذن أن يبرزوا للأنبياء 
وللدعوات دفاعا عن وحودهمءواستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيه.وبعض 
الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة»ولا يستطيع الحياة إلا في المقاذرءوبعض الديدان 
بموت في الماء الطاهر الجاريءولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن. و كذلك المحرمون 
..فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة الحق»يستميتون في كفاحها.وطبيعي أن تنتصر 
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دعوة الحق في النهاية»لأنها تسير مع خط الحياة»وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء الذي 
تتصل فيه باللّهءوالذي تبلغ عنده الكمال المقدر لها كما أراد الله ..«وَكفى برَبّكَ هادياً 


أ 7 هع ١‏ 
ونصيرا» 7 
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من نصر دين الله نصره الله 


قال تعالى : ( يا أَيّهًا َذِينَ دو إن تنْصُروا الله ينْص ركم وَيعبت أَقْدَامَكُمْ 1 [ 

وكيف ينصر المؤمنون اللهحتى يقوموا ل 
إن لله في نفوسهم أن تتجرد لهءوألا تشرك به شيئاءشركا ظاهرا أو خفياءوألا تستبقي 
متجامع أ عنا "ولا شعادو ان ايكون الله انقب لبها حدقا وين كل ها وتوران 
بدقهةانضر اللهى كرابت اللفرس: 

وإن لله شريعة ومنهاجا للحياة»تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوحود 
كله للضياة رو اسن الله عكقى بعت شويع وماحم وعاولة مكومان اللياة كليها 
بدون استثناءءفهذا نصر الله في واقع الحياة. 

ونقف الحظة أمام قوله تعالى: «وَالّذِينَ لوا في سَبيلٍ اللّم» ..وقوله:«إن تَنْصرُوا اللّمَه .. 
وفى كلتا الحالتين.حالة القثل.وحالة النصرة.يشترط أن يكون هذا لله وفي سبيل الله.وهى 
لفتة بديهية»ولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عند ما تنحرف العقيدة في بعض 
الأحيال.وعند ما تمتهن كلمات الشهادة والشهداء والجهاد وترحصءوتنحرف عن معناها 
الوحيد القوم. 

إنه لا جهادءولا شهادةءولا جنة»إلا حين يكون الكوامى زيل اللتهاو هنطوو ارفاك 
سبيله وحده.والنصرة له وحدهءقٍ ذات النفس وف منهج الحياة. 

لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هي العليا.وأن 
يمن شريعته ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهمءوفي أوضاعهم وتشريعهم 
ونظامهم على السواء. 
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عَنْ أبى مُوسَى قَالَ سكعل رَسُول الله له - عَنِ الرَجُلٍ يقال شَجَاعَة وَيُقَاتل حَميّة ويُقَاتل 
َأ ل فى سبل الله قال سول الله -- « من فل ُو لَه اله مسي 
سيق سل الله 

وليس هنالك من راية أخرى,أو هدف آخرءيجاهد في سبيله من يجاهد»ويستشهد دونه من 
يستشهدءفيحق له وعد اللّه بالجنة.إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف.من كل ما يروج في 
الأحيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات! 

ويحسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية»وأن يخلصوها في نفوسهم من 
الشوائب الي تعلق يما من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفةءوألا يلبسوا برايتهم 
راية؛ولا يخلطوا بتصورهم تصورا غريبا على ضيعة العقيدة.لا جهاد إلا لتكون كلمة الله 
هي العليا.العليا في النفس والضمير.والعليا في الخلق والسلوك.والعليا في الأوضاع 
والنظم.والعليا في العلاقات والارتباطات في كل أنحاء الحياة.وما عدا هذا فليس لله.ولكن 
للشيطان. وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة ولا استشهاد.وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة 
ولا نصر من عند الله ولا تثبيت للأقدام.وإنما هو الغبش وسوء التصور والانحراف. 

تعر كن غير الوقكات: اللغررة الله أ يتطاطيا ع هت الخ .ومسو الصبدور 
والانحرافءفلا أقل من أن يخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق 
البيئة الذي لا يتفق مع البديهية الأولى في شرط الله . 

وبعد فهذا شرط الله على الذين آمنوا.فأما شرطه لمم فهو النصر وتثبيت الأقدام.وعد الله 
لا يخلفه.فإذا تخلف فترة فهو أجل مقدر لحكمة أحرى تتحقق مع تحقق النصر 
والتثبيت"* .ذلك حين يصح أن المؤمنين وفوا بالشرط ثم تخلف عنهم - فقرة - نصر 
للّه:ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير:«يَنْصر كح يكبت أقدامكة)» .. 

إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصرءويكون سببا فيه.وهذا 
صحيح. ولكن تأخير ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معي آخر من معان التثبيت.معيى 


- صحيح مسلم- المكتر ١١[‏ /4117] 5079 
- تراجع الظلال في سورة الحج عند قوله تعالى:«إن اللَهَ يُدافعٌ عن الْذينَ آمَنُواه من ص ١555‏ إلى ص 4717 ؟ 


١ /ا‎ 


من جزء /ا١.‏ 
77 


التثبيت على النصر وتكاليفه.فالنصر ليس فاية المعركة بين الكفر والإبهانءوبين الحق 
والضلال.فللنصر تكاليفه في ذات النفس وفي واقع الحياة. 

للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر.وفي عدم التراي بعده والتهاون.و كثير من النفوس 
يثبت على امحنة والبلاء.ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء.وصلاح القلوب 
وثباتها على الحق بعد النصر متزلة أخرى وراء النصر.ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة 
القرآن. والعلم لله. *؟١‏ 


1 -في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ٠085‏ 5] 
تيلا 


الاستعانة بالصبر والصلاة 


قال تعالى : ( يا يها الْذينَ آمَنُوا اسمَعينُوا بالصّبْر وَالصّلاة إِنّ الله مَعّ الصَّابرِينَ) [البقرة: 
]١٠ 6‏ 


9 م ا 16 اتوم تاقاب ونس 12 2 3 ا 1 دصق 3 
يبِيْنَ الله تَعَالى لعبّاده أن غير ما يستعينون به عَلى إِقامّة دينهم »والدفاعَ عَنْهُ »وعلى سّائر 


وَأذاء الصّلاة وَإقَامَتهًا حَقَّ إِقَامُتَهًا . فَالصّير أَسَّدُ الأَعْمّال الباطئة عَلَى النّفس »وَالصلاة 
أَشَدُ الأَعْمَال الظّاهرَة عَلَى البَدَن »والله كاصرٌ الصّابرِينَ »وَمُجِيبٌ لدُعَائهمْ .6" 

يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه 
الاستقامة على الطريق بين شى النوازع والدوافع والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في 
الأركن بين شيخ الصراعات والعقبات والذي يتطلني أن:تبقى النس مشدودة 
الأعصابىبحندة القوىءيقظة للمداحل والمحارج .. 

ولا بد من الصبر في هذا كله ..لا بد من الصبر على الطاعات»والصبر عن 
المعاصي»والصبر على جهاد المشاقين لله»والصبر على الكيد بشي صنوفه»والصبر على بطء 
النصر»والصبر على بعد الشقة»والصبر على انتفاش الباطل»والصبر على قلة الناصر»والصبر 
على طول الطريق الشائك»والصبر على التواء النفوس»وض اهل القلوب»وثقلة 
العناد»و مضاضة الإعراض .. 

وحين يطول الأمدءويشق الجهدءقد يضعف الصبرءأو ينفاءإذا لم يكن هناك زاد 
ومدد.ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر فهي المعين الذي لا ينض ب والزاد الذي لا 
ينفد.المعين الذي يجدد الطاقة»والزاد الذي يزود القلب فيمتد حبل الصبر ولا ينقطع.ثم 
يضيف إلى الصبر»الرضى والبشاشة. والطمأنينة»والثقةواليقين. 

إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى»يستمد منها العون حين 
يتجاوز الحهد قواه المحدودة. حينما تواحهه قوى الشر الباطنة والظاهرة. حينما يثقل عليه 


*! - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص ]١١١‏ 


جهد الاستقامة على الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع.و حينما تثقل عليه مبجاهدة 
الطغيان والفساد وهي عنيفة. حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره المحدوديثم 
ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئا وقد أوشك المغيب؛ولم ينل شيئا وشخمس العمر تميل 
للغروب. حينما يجد الشر نافشا والخير ضاوياءولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق .. 

هنا تبدو قيمة الصلاة ..إنما الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية..إنما الموعد 
المحتار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض.إها مفتاح الكنر الذي يغين ويقيي 
ويفيض.إفا الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى بال الواقع الكوني الكبير.إفا 
الروح والندى والظلال في الحاحرةءإفها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود ..ومن هنا 
كان رسول الله - يَلِ- إذا كان في الشدة قال:«أرحنا بما يا بلال» فَعَنْ عبد الله بن 
مُحَمّد ابن الْحَتفيّة قَال:دَحَلْتْ مَعّ أبي عَلَى صهّر لَنَا من الأَنْصَارِءفَحَضَرَت الصَلَاةفَقَالَ :يا 


ع 
ع م 2 


جَارِيّتي » 5 بوَضُوء علي أنوَض فَأُستريح» ف آنا ألكرئا ذَلكءأَْ فَكَأَئُّ آنا أَلْكرنا 
ذللك نعل انمق سول بالق للعو 1 وا لال ار ال ها 

وعن عَبد الله بن مُحَمّد بن الْحَتَفيّة قال: الُطَلقتْ مَعّ أبي إلى فنا من أَسسْلَممنْ 
أصْحَاب الى يل فَسَمحتُهُ يقول :سمغت رَسُول الله ويقول:"'أرحخنا بايا بلال 
الصّلاة"»قَال:قلْت: أَسَمِعْتَ ذا من رَسسُول الله ؟ فعضب وبل عَلَى الْقَوم يُحَدنُهُمْئانَ 
رَسُول الله يبعت رَجْلا إلى حي من العَربهلَمًا َنَاهْمْ»قَال :إن رَسُول الله يمني أن 
أَحْكُمَ في تسائكم ما شكت فَقَالوا: سَمْعًا وَطاغة لأَمْرِ رَسُول الله َل بعشو | رَحُلا إلى 
سول الله َل فَقَالُو :إن فلانًا جَاَناءفقَالَ: إن الى يمني أن ا في تساك 5 
فس »فَإِنْ كَانَ أمْرَكَ فَسَمْعًا وَطَاعَةَهوَإنْ كَانَ غَيْرَ َل فَأَحببَنَا أن ُعْلمَكَءفَمَضْب رَسُولَ 


- 


.6ه 


' - شرح مشكل الآثار - (5549()1517/15 ) صحيح 

قال الطحاوي:"فإن أَنْكْرَ هَذَا الْحَدِيث مُنْكرٌ وَقَال: كَيْف تَقبَلونَ عَلَى رَسُول الله يمره بأن يُرَاحَ من الصّلاة ؟» فكان 
حَوَايَنَا لهُ في ذَلكَ:أنّهُليْسَ في الْحَديثْ أن رَسُولَ الله ول أَمَرَ أن يُرَاحَ من الصّلاةء ولَوْ كَانَ الْحَدِيث كَذَلك» لأنْكَرَاة 
كما أَنْكَرَهُ ولكنً الذي في الْحَديث إِنَّمَا هُوَ أَمْرُهُ يك بِلَانًا أن يُريحَهُ بالصّلاة من غَيْرهَا إِذْ كانت الصَلَاةٌ 6 ل 
فَأَمَرَ أن يُرَاحَ بها مما سوَاهًا مما لَيّس مِنِْلتهُ كَمْلَهَه وَهَذَا كلام صّحيحٌ مَحْقُول والله أَعْلّمُ بمُراده يك بدَلك» ار 
مما يُشْبهُ ما كَان عَلَيْه في أُمُور الله عر وََحَلُء وفي أَدَاء فرائضهء وفي التّمّسّك بها وفي عَلَبتهَا عَلَى قلبهه وَفي أن نا 
شي عِنْدهُ مليَاء وبالله التوفِيقٌ " شرح مشكل الآثار ]١51/ ١4[‏ 

وحردكن 


الله يَلوءوَبَعَت رَخُلا منّ الأَنْصارءوَقال:اذْهَبْ إلى فلان فاقثُلهُ وأحرقة بالنّارءفائتَهَى إِلَيْه 


ب ل 0 9 2 


وقد مات وَقبرَءفأمَرَ به فنبشءثمُ أَحَرَقَهُ بالنَارثُمَ قال رَسُول الله وك:"مَنْ كذب علي 
متَحَمدَا فليبوا مََعَدَهُ من النَار'ثُمَ أَقبَل عَلّيَّ فَفَال:رَاني كَذَبْتْ عَلَى رَسُول الله يبد 
١١ 0‏ 


هذا؟ . 
وعَنْ سَلمَّانَ بن حَالدءأرَاهٌ من رَّاعَةءقال: صَليْتُْ فا تَرَحْتء فكاهُمْ عَابُوا ذلك 
عَلَيهفْقَالَ:سَمعْتْ رَسُول الله ييُقول:"'يا بلال أقم الصّلاةَ أَرَحْنًا" "*'. 

..ؤيكثر من الصلاة إذا خربه أمر ليكثر من اللقاء باللهءفعن حُذيْفة قال: كان البى ويه 
ا 1 ردك 

إذا حزبه أمر صلى 

إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة.والعبادة فيه ذات أسرار.ومن أسرارها أنها زاد 
الطريق. وأئا مدد الروح.وأنها جلاء القلب.وأنه حيثما كان تكليف كانت العبادة هى 


مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر ..إن الله سبحانه حينما 


انتدب محمدا - و للدور الكبير الشاق الثقيلءقال له :«يا أَيّهًا الْمُرَمّلَ قم اللّقِلَ إلا 
قليلً. نصْفَهُ أو انْقصن منْهُ قليلًا.أَوْ زد عَلَيّْهِ وَرثّل الْقَرآنَ تزتينًا ..إنا ستلقي عَلَيِكَ قَوْنا 
ميل ..فكان الإعداد للقول الثقيل»والتكليف الشاق.والدور العظيم هو قيام الليل وترتبل 
القرآن ..إنما العبادة الى تفتح القلب.وتوثق الصلة»وتيسر الأمرءوتشرق بالنور»وتفيض 
بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان.ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب 
المشقات العظام ...إلى الصبر وإلى الصلاة . 

ثم يحيء التعقيب بعد هذا التوحيه:«إن الله مع المَابرِينَ» 
..معهمءيؤيدهمءويثبتهم»ويقويهم»ويؤنسهمءولا يدعهم يقطعون الطريق وحدهم.ولا 
يتركهم لطاقتهم المحدودة»وقوتم الضعيفةءإنما بمدهم حين ينفد زادهم»ويجدد عزيمتهم حين 
تطول بهم الطريق .. 


'*! - المعجم الكبير للطبراني [7 /35] (5031 ) فيه ضعف 
'*! - المعجم الكبير للطبراني [5 /3]( )503٠0‏ صحيح - وهذه الأحاديث مفصلة من لأن السيد رحمه الله ذكره 
مختصرا 
'”! - سنن أبي داود - المكتر - ١71(‏ ) صحيح 
ملحلا 


ا 


وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب:«يا أَيّهًا ل آمنوا» ..ويختم النداء بذلك 
التشجيع العجيب :«إن الله مع الصّابرينَ». 

والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآي هنا في إعداد الجماعة 
المسلمة لحمل عبئها والقيام بدورها : 

عَنْ باب بن الأَرَسّ قَالَ كنا إَِى رَسُول اللّه - و- وَهْوَ توس بد لَه فى ظل 
الكَعْبَة »فلا لَهُ ألا صر لَنَا ألا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قال « كَانَ الرّخُلَ فيمَن قَبلَكُمْ يُحْفَرُلَهُ فى 
لض كَبَسْعلُ فيه مبحَءُ مشا روطع على رأسه سق نوما يَُدهُ ذلك عن 
دينه وَيُمْشَط بأَمْشَاط الْحَديدءمًا دُونَ لَحْمه من عَظْمٍ أَوْ عَصَّبَءِوَمًا يَضصُدُهُ ذلك عَنْ 


مه 


مسالل ا عدار قل اولي د اوقا لي كد ل ول را ياف الخانلء 
5 الذَئب عَلَى نمه ولَكنكُمْ مكتحلون ب 
تال قئة اللسكاق انق ل اكد امهيلك يفك سامت الالوكا و ره رق 
ادم يوه يَمْسَّحْ الدّمّ عن وَحْهه ويَقُول 2 اللَهُم اغفرٌ لقوؤمى نهم نل 
وعَن ابْن عُمَرَعَنِ الي يَءقَالَ:" إن الْمُسْلمّ الذي يحَالطٌ النّاسَ وَيَصْبرٌ عَلَى أَذَامُمْ 
أَفضّل من الذي لَا يُخَالطٌ الئاس وَلَا يَصْبرُ عَلّى دام " ٠7‏ 

وقال تعالى : [ آَم حَسيكُمْ أن تَدُْلُوا الْجنة وَلَما يَعْلَم 41 َذِينَ حَاهَدُوا مَك وَيَعْلْم 
الصَّابرِينَ ) [آل عمران: 47 ]١‏ 

إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد با إلى التنبيه بشدة إلى حطأ هذا التصور:تصور أنه 


يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان:أسلمت وأنا على استعداد للموت.فيبلغ يبمذه 


1١ه‎ 


الكلمة أن يؤدي تكاليف الإبمان»وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان! إغنها هي التجربة 
الواقعية»والامتحان العملي.وإنما هو الجهاد وملاقاة البلاءءثم الصبر على تكاليف 
الجهاد»وعلى معاناة البلاء. 


1*4 - صحيح البخارى- المكتر - (75117 ) 
**! - صحيح البخارى- المكتر - (/941/17). 
ك١‏ 


- شعب الإبمان - (017/ 97779050١‏ ) صحيح وانظر في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف 


الشحود [ص /54؟] 
538 


وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى:«وَلَمًا يعْلّم الله َذِينَ حَاهَدوا ملكو .«وَيَعْلم 
الصَّابرينَ» 3 

فلا يكفي أن يجاهد المؤومنون.إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضا.التكاليف 
المستمرة المتنوعة الي لا تقف عند الجهاد في الميدان.فرمما كان الجهاد في الميدان أحف 
تكاليف هذه الدعوة الي يطلب لا الصبرءويختبر بما الإممان.إنما هنالك المعاناة اليومية الب 
لا تنتهي:معاناة الاستقامة على أفق الإبمان.والاستقرار على مقتضياته في الشعور 
والسلوك.والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني:في النفس وف الغيريممن يتعامل معهم 
المؤمن ف حياته اليومية.والصبر على الفترات الي يستعلي فيها الباطل وينتفش وييدو 
كالمنتصر! والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات.والصبر على وسوسة 
الراحة وهفوة النفس لما في زحمة الجهد والكرب والنضال. والصبر على أشياء كثيرة ليس 
الجهاد في الميدان إلا واحدا منهاءني الطريق المحفوف بالمكاره.طريق الجنة الى لا تتال 
بالأمان وبكلمات اللسان! 

«وَلَقَدْ كم تمنّونَ الْمَوْتَ من قَبْلِ أن تلْقَْهفَفَدْ مُه انهم َنْظرُونَ» ..وهكذا يقفهم 
السياق وجها لوجه مرة أخحرى أمام الموت الذي واجهوه ف المعركة»وقد كانوا من قبل 
يتمنون لقاءه.ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقولها اللسان»ووزن الحقيقة يواحهها في 
العيان. فيعلمهم بهذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها ألسنتهم»ويزنوا حقيقة رصيدها 
الواقعي في نفوسهمءعلى ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم! وبذلك يقدرون 
قيمة الكلمة»وقيمة الأمنية»وقيمة الوعدءفي ضوء الواقع الثقيل! ثم يعلمهم أن ليست 
الكلمات الطائرةوالأماني المرفرفة هي الي تبلغهم الحنة»إنما هو تحقيق الكلمة,و تحسيم 
الأمنية»والجهاد الحقيقي:والصبر على المعاناة. حى يعلم الله منهم ذلك كله واقعا كائنا في 
دنيا الناس! ولقد كان الله - سبحانه - قادرا على أن بمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدييه 
ولمنهجه منذ اللحظة الأولى»وبلا كد من المؤمنين ولا عناء.و كان قادرا أن يزل الملائككة 
تقاتل معهم - أو بدوفهم - وتدمر على المشركين»كما دمرت على عاد وثمود وقوم لوط 


١ 


ولكن المسألة ليست هي النصر ..إنما هي تربية الجماعة المسلمة»اليَ تعد لتتعسلم قيادة 
البشرية ..البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواقا ونزواتها وبكل جاهليتها وانحرافها 
..وقيادتها قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة.وأول ما تقتضيه صلابة في 
الخلق»وثبات على الحق»وصبر على المعاناة»ومعرفة .عمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس 
البشرية»و خبرة ممواطن الزلل ودواعي الانحراف.ووسائل العلاج ..ثم صبر على الرحاء 
كالصبر على الشدة.وصبر على الشدة بعد الرخاء.وطعمها يومئذ لاذع مرير! .. 

وهذه التربية هي الي يأخذ الله ما الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد 
القيادة»ليعدها بمذه التربية للدور العظيم الحائل الشاقءالذي ينوطه بما في هذه الأرض.وقد 
شاء - سبحانه - أن يجعل هذا الدور من نصيب «الإنسان» الذي استخلفه في هذا الملك 
العريض! وقدر الله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة بمضي في طريقه») بشي الأسباب 
والوسائل»وشى الملابسات والوقائع ..بمضي أحيانا عن طريق النصر الحاسم للجماعة 
المسلمة»فتستبشرءوترتفع ثقتها بنفسها - في ظل العون الإلهي - وبحرب لذة النصر»وتصير 
على نشوته.وبحرب مقدرقا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء»وعلى التزام التواضع 
والشكر لله ..وبمضي أحيانا عن طريق الهزية والكرب والشدة.فتلجأ إلى الله»وتعرف 
حقيقة قوتها الذاتية؛وضعفها حين تنحرف أدن انحراف عن منهج الله. و تحرب مرارة المزيعة 
وتستعلي مع ذلك على الباطل»ءما عندها من الحق المحرد وتعرف مواضع نقصها 
وضعفهاءومداحل شهواتاءومزالق أقدامها فتحاول أن تصلح من هذا كله في الجولة 
القادمة .. وتخرج من النصر ومن المزيمة بالزاد والرصيد ..ويعضي قدر الله وفق ستته لا 
يتخلف ولا يحيد ..وقد كان هذا كله طرفا من رصيد معركة أحد الذي يحشده السياق 
القرآني للجماعة المسلمة - على نحو ما نرى في هذه الآيات - وهو رصيد مدخر لكل 
جافة ني ولكن جيل :من أحيال المسلمين 7517 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص | 
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الإيمان بالله يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله 


الاعبلق + اتن ستول يما الول نوبي ولد والتزيلوت كن ابلك بنك رك 
وَرْسُله لَا ترق يَيْنَ أحَد من رُسُله وَقَالُوا سَمعْنًا وأَطَّعْنَا عَفْرَائَك ربّنا وَإلَيِكَ الْمَصِيرٌ ) 
[البقرة: 85/؟] 

إنه الإيمان الشامل الذي حاء به هذا الدين.الإبمان الذي يليق هذه الأمة الوارثة لدين 
اللهءالقائمة على دعوته في الأرض إلى يوم القيامة؛الضاربة الجذور في أعماق 
الزمان»السائرة في موكب الدعوة وموكب الرسول وموكب الإيمان الممتد قي شعاب 
التاريخ البشري.الإيمان الذي يتمثل البشرية كلها منذ نشأقا إلى فايتها صفين اثنين:صف 
الؤضين بوص الكافنيه بغرت :اله سعويع :القيطاتة قلس عوالة قيفي "اله خلن لاز 
الزمان. 

7 آمَنَّ باللّه» زو لكان الله في الإسلام قاعدة التصور.وقاعدة المنهج الذي يحكم 
الحياة.وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد. 

وقاعدة كل حركة يتح ركها المؤمن هنا أو هناك. 

الإبمان بالله معناه إفراده - سبحانه - بالألوهية والربوبية والعبادة.ومن ثم إفراده بالسيادة 
على ضمير الإنسان وسلوكه ف كل أمر من أمور الحياة. 

ليس هناك شركاء - إذن - ف الألوهية أو الربوبية.فلا شريك له في الخلق.ولا شريك له 
في تصريف الأمور.ولا يتدحل في تصريفه للكون والحياة أحد.ولا يرزق الناس معه 
أحد.ولا يضر أو ينفع غيره أحد. 

ولا يتم شيء في هذا الوحود صغيرا كان أو كبيرا إلا ما يأذن به ويرضاه. 

وليس هناك شركاء في العبادة يتجه إليهم الناس.لا عبادة الشعائر ولا عبادة الخضوع 
والدينونة.فلا عبادة إلا لله.ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بأمره وشرغهءفيتلقئ سلطانه من 
هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه. 


لحرن 


فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيمان.ومن ثم فالتشريع 
وقواعد الخلق»ونظم الاحتماع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد 
.من اللّه ..فهذا هو معن الإيمان باللّه ..ومن ثم ينطلق الإنسان حرا إزاء كل من عدا 
اللهءطليقا من كل قيد إلا من الحدود الى شرعها اللهءعزيزا على كل أحد إلا بسلطان من 
الله. 

«وملائكته». والإبمان مملائكة الله طرف من الإبمان بالغيبءالذي تحدثنا عن قيمته في حياة 
الإنسان في مطلع السورة - في الجزء الأول من الضلال - وهو يخرج الإنسان من نطاق 
الحواس المضروب على الحيوان ويطلقه يتلقى المعرفة ما وراء هذا النطاق الحيواني وبذلك 
يعلن «إنسانيته» بخصائصها المميزة *”' ..ذلك بينما هو يلبي فطرة الإنسان وشوقه إلى 
امجاهيل الى لا تحيط بها حواسه»ولكنه يحس وحودها بفطرته.فإذا لم تلب هذه الأشواق 
الفطرية بحقائق الغيب - كما منحها الله له - اشتطت وراء الأساطير والخرافات لتشبع 
هذه الجوعة أو أصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطراب””'. 

والإبمان بالملائكة:إيمان بحقيقة غيبية»لا سبيل للإدراك البشري أن يعرفها بذاتهءبوسائله 
الحسية والعقلية المهيأة له ..بينما كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة شيء من تلك 
الحقائق الغيبية.ومن ثم شاءت رحمة الله بالإنسان - وهو فاطره وهو العليم بتكوينه 
وأشواقه وما يصلح له ويصلحه - أن بمده بطرف من الحقائق الغيبية هذه»ويعينه على 
تمثلها - ولو كانت أدواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليها - وبذلك يريحه من العناء ومن 
معرفتهاءولا يطمئن باله ولا يقر قراره قبل الحصول عليها! بدليل أن الذين أرادوا أن 
يتمردوا على فطرقمءفينفوا حقائق الغيب من حياقم»استبدت ببعضهم خرافات وأوهام 
مضحكة أو اضطربت عقوم وأعصاهم وامتلأت بالعقد والانحرافات! وفضلا على ذلك 
كله فإن الإيمان بحقيقة الملائكة - شأنه شأن الإعان بالحقائق الغيبية المستيقنة الى جاءت 


9 - يراجحع كتاب:منهج التربية الإسلامية محمد قطب.فصل:«خطوط متقابلة في النفس البشرية»؟«دار الشروق». 
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من عند الله - يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوحودءفلا تتكمش صورة الكون في تصور 
المؤمن حىّ تقتصر على ما تدركه حواسه - وهو ضئيل - كما أنه يؤنس قلبه يمذه 
الأرواح المؤمنة من حوله تشاركه إيمانه بربه»وتستغفر له»وتكون في عونه على الخير - 
بإذن الله - وهو شعور لطيف تدي موئس:ولا شلك . .ثم هنالك المعرفة:المعرقة يذه 
الحقيقة وهي في ذاتها فضل بمنحه الله للمؤمنين به وعلائكته .. 

«و كته وَرُسله» ار بين أحَد من رسّله». والإيمان يكتيه الله رفيلة يدق تقرقة 
بين أحد من رسله هو المقتضى الطبيعي الذي ينبثق من الإبمان بالله في الصورة الي يرسمها 
الإسلام.فالإبمان بالله يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند اللهءوصدق كل الرسل 
الذين يبعثهم الله.ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم»وتتضمنه الكتب الي نزلت 
عليهم ..ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلم.فكلهم حاء من عنذ الله 
بالإسلام في صورة من صوره المناسبة لحال القوم الذين أرسل إليهم ح انتهى الأمر إلى 
حاتم النبيين - محمد ول فجاء بالصورة الأخيرة للدين الواحد»لدعوة البشرية كلها إلى 
يوم 'القيانة: 

وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله وتقوم على دين الله في الأرضءوهي الوارثة 
له كله ويشعر المسلمون - من ثم - بضخامة دورهم في هذه الأرض إلى يوم القيامة.فهم 
الحراس على أعز رصيد عرفته البشرية في تاريخها الطويل.وهم المختارون لحمل راية الله - 
وزاية اللموعدهات نا الأرط ويزاجهرة غنلاوايات اداهلة الخلفةالقارات من فرميحة 
ووطنية وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية وإلحادية ..إلى أحر شارات 
الجاهلية الى يرفعها الجاهليون في الأرضععلى اختلاف الأسماء والمصطلحات واحتلاف 
الزمان والمكان. 

إن رصيد الإبمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرضءووراثة له منذ أقدم 
الرسالات.هو أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية.إنه رصيد من الهدى والنورءومن الثقة 
والطمأنينة»ومن الرضى والسعادة»ومن المعرفة واليقين ..وما يخلو قلب بشري من هذا 


الرصيد حى يجتاحه القلق والظلام»وتعمره الوساوس والشكوك»ويستبد به الأمسى 
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والشقاء.ثم يروح بتخبط في ظلماء طاحية»لا يعرف أين يضع قدميه في التيه الكئيب! 
وصرخات القلوب الى حرمت هذ الزاد»وحرمت هذا الأنس»وحرمت هذا 
النور»صرخات موجعة في جميع العصور ''' ..هذا إذا كان في هذه القلوب حساسية 
وحيوية ورغبة في المعرفة ولهفة على اليقين.فأما القلوب البليدة الميتة الحاسية الغليظة»فقد لا 
تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة ..ومن ثم تمضي ف الأرض كالبهيمة تأكل 
وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع.وقد تنطح وترفس كالبهيمة»أو تفققترس وتنهش 
كالوحش وتزاول الطغيان والحبروت والبغي والبطشءوتنشر الفساد في الأرض ..ثم تمضي 
لي ود للم العم اللي 

وامتضهات الفروسا من ثلله اليه غسيات بافنة د :ولو عرقت 4 الرقينة الحادئ بت 
خحاوية - ولو تراكم فيها الإنتاج - قلقة - ولو توافرت لما الحريات والأمن والسلام 
الخارحي - وأمامنا في أمم الأرض شواهد على هذه الظاهرة لا ينكرها إلا مراوغ يتنكر 
للحس والعيان! والمؤمنون باللّه وملائكته وكتبه ورسلهءيتوجهون إلى رهم بالطاعة 
والتسليم:ويعرفون أنهم صائرون إليه»فيطلبون مغفرته من التقصير:«وَقالَوا:سَمعْنا 
امم عدرائلة ينا وَلِيِكَ المَصيرٌ». 

ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله.يتجلى في السمع 
والطاعة»السمع لكل ما جاءهم من عند الله»والطاعة لكل ما أمر به الله.فهو إفراد الله 
بالسيادة كما ذكرنا من قبلءوالتلقي منه في كل أمر.فلا إسلام بلا طاعة لأمر اللّهءوإنفاذ 
انيح ف الكياف ولو إعاض بدك يغرضن النايق لفن أفن اللطق* الكيرة والعيغر مي شو 
حياقهم أو حيث لا ينفذون شريعتة»أو حيث يتلقون تصوراقم عن الخلق والسلوك 
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3 يقول عمر الخيام : 
أحس في نفسي دبيب الفناء ولم أصب في العيش إلا الشقاء 
يا حسرتا إن حان حيئ ولم يتح لفكري حل لغز القضاء 


وما طويت النفس هما على يومين:أمس المنقضى والغد( السيد رحمه الله 
م 


والاحتماع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره.فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه 
العمل. 
ومع السمع والطاعة ..الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء الله حق شكرها وفرائض 
اللّه حق أدائها. 
والالتجاء إلى رحمة الله لتتدارك تقصيرهم وعجزهم جني عه رانف ركنا ,.ولكسن 
طلب الغفران إنما يجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو 
نكران .. 
وإنما يعقبه كذلك اليقين بأن المصير إلى الله.المصير إليه في الدنيا والآخرة.المصير إليه في كل 
أمر وكل غد 
بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل 
ولست بالغافل حي أرى جمال دنياي ولا أجتلي 
سمعت في حلمي صوتا أصاب ما فتق النوم كمام الشباب 
أفق فإن النوم صنو الردى واشرب فمثواك فراش التراب 
سأنتحي الموت حثيث الورود ويمحي امي من سجل الوجود 
هات اسقنيها يا مئ خاطري فغاية الأيام طول الحجود 
ويقول الجامعة بن داود في «العهد القدم»: باطل الأباطيل.الكل باطل.ما الفائدة للإنسان 
من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور بمضي ودور يحيء.والأرض قائمة إلى 
الأبد.الشمس تشرق والشمس تغرب.وتسرع إلى موضعها حيث تشرق.الريح تذهب إلى 
الجنوب:وتدور إلى الشمال.تذهب دائرة دوراناءو إلى مداراتها ترحع.كل الأفار تحري إلى 
البحر والبحر ليس .ملآن. إلى المكان الذي حجرت منه الأفارءإلى هناك تذهب راحجعة. كل 
الكلام يقصرءولا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل.العين لا تشبع من النظرءوالأذن لا تمتلى 
من السمع.ما كان فهو يكونءوالذي صنع فهو الذي يصنع.فليس تحت الشمس جديد.إن 
وحد شيء يقال له:انظر»ءهذا جديدءفهو منذ زمان كان في الدهور الي كانت قبلنا.ليس 
ذكر للأولين.والآخرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون 


مين 


بعدهم ..».عمل.فلا ملجأ من الله إلا إليه ولا عاصم من قدرهءولا مرد لقضائه ولا بجوة 
من عقابه إلا برحمته وغفرانه:«وَإليِكَ الْمَصِيرُ» . وهذا القول يتضمن الإبان باليوم الآخر - 
كباتر افا بحو لقان الب الاعرضين اعد تسسدياف لكام اله وق اللمبدور 
الإسلامي»الذي يقوم على أساس أن الله خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض بعهد منه 
وشرطءيتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه 
في حياته الدنياءثم ينال جزاءه بعد هاية الابتلاء ..فاليوم الآخر والجزاء فيه حتمية من 
حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي ..وهذا الإيمان على هذا النحو هو الذي يكيف 
ضمير المسلم وسلوكه.وتقديره للقيم والنتائج في هذه العاحلة.فهو بمضي في طريق 
الطاعة, و تحقيق الخير»والقيام على الحق والاتحاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك - في الأرض 
- راحة ل أم تعبا. كسبا له أم خسارة. نصرا له أم هزيمة.وحدانا له أو حرمانا. حياة له أو 
استشهادا. لأن جزاءه هناك في الدار الآخرة بعد نحاحه في الابتلاء »واجتيازه للامتحان ..لا 
يزحزحه عن الطاعة والحق والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر 
والقتل ..فهو إنما يتعامل مع الله وينفذ عهده وشرطه وينتظر الجزاء هناك! إفها الوحدة 
الكبرى.طابع العقيدة الإسلامية.ترسمه هذه الآية القصيرة:الإبمان بالله وملائكته.والإهان 
بجميع كتبه ورسلهءبلا تفريق بين الرسلءوالسمع والطاعة.والإنابة إلى الله.واليقين ييوم 
الحساب. 

إنه الإسلام.العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد»وآخر الرسالات.العقيدة الي تصور 
موكب الإبمان الواصب من مبتدى الخليقة إلى منتهاها.وحط الهداية المتصل الموصول 
بأيدي رسل الله جميعا. المتدرج بالبشرية في مراقي الصعود.الكاشف لما عن الناموس 
الواحد بقدر ما تطيق: حي يجيء الإسلام»فيعلن وحدة الناموس كاملة»و يدع للعقل 
البشري التفصيل والتطبيق. 

ثم هي العقيدة الي تعترف بالإنسان إنساناءلا حيوانا ولا حجراءولا ملكا ولا 
شيطانا. تعترف به كما هوءها فيه من ضعف وما فيه من قوة»وتأحذه وحدة شاملة مؤلفة 


من حسد ذي نوازع»وعقل ذي تقدير»وروح ذي أشواق ..وتفرض عليه من التكاليف ما 


فحنا 


يطيق وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا إعنات وتلبي كل حاحات 
الجسد والعقل والروح في تناسق بمثل الفطرة ..ثم تحمل الإنسان - بعد ذلك - تبعة 
اختياره للطريق الذي يختار:«لا يُكَلْفُ اللهُ تفساً نا وُسْعَها.لّها ما كُسَبَتْ وَعَلَيْهامَا 
اكتَسَبَتْ».وهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف الى يفرضها الله عليه في 
حلافته للأرض وفي ابتلائه في أثناء الخلافة وفي جزائه على عمله في فاية المطاف.ويطمئن 
إلى رحمة الله وعدله في هذا كله فلا يتبرم بتكاليفه»ولا يضيق بما صدراءولا يمستثقلها 
كذلكءوهو يؤمن أن الله الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته»ولو لم تكن في طاقته ما 
فرضها عليه.ومن شأن هذا التصور - فضلا عما يسكبه في القلب من راحة وطمأنينة 
وأنس - أن يستجيش عزعة المؤمن للنهوض بتكاليفه»وهو يحس أنها داخلة في طوقه ولو لم 
تكن :«احلة يطوق ها كينها الله عليه اذا بعل نزة أو سي نكرة أل العكنيام 
عليه»أدرك أنه الضعف لا فداحة العب ء! واستجاش عزعته ونفض الضعف عن نفسه وهم 
همة جديدة للوفاءءما دام داحلا في مقدوره! وهو إيحاء كر.م لاستنهاض الهممة كلما 
ضعفت على طول الطريق! فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته وإرادته فوق تزويد 
تصوره بحقيقة إرادة الله به في كل ما يكلفه.ثم الشطر الثاني من هذا التصور :«لها ما 
كُسَبّت وَعَلَيُها مَا اكْتَسَبَتْ».فردية التبعة»فلا تنال نفس إلا ما كسبت ولا تحمل نفس إلا 
ما اكتسبت ..فردية التبعة»ورحعة كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة»وما قيد فيها له أو 
عليه.فلا يحيل على أحدءولا ينتظر عون أحد ..ورجعة الناس إلى رهم فرادى من شأها - 
عن يتششو ا الفلهرت انع كا لوو رو ده إقاينة امول عن لمن اللدافنها الأحدا هه 
عباده إلا بالحق.وتقف كل إنسان مدافعا عن حق الله فيه تجاه كل إغراء» و كل 
طغيان» وكل إضلال؛ وكل إفساد.فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق الله فيها - وحق 
اللداقيياا هو طاعفة :و كل نا أمر يدوق كل نااغق عند ووعيرديتها له وستدة فتسهوزا 
وسلوكا - فإذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد تحت الإغراء والإضلال,ءأو تحت القهر 
والطغيان - إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان - فما أحد من تلك العبيد بدافع عنه يوم 
القيامة ولا شافع له وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيئا من وزره ولا ناصر له من الله 


لا 


واليوم الآخر ..ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حق الله 
فيهاءما دام هو الذي سيلقى جزاءه مفردا وحيدا! ولا خوف من هذه الفردية - في هذا 
المقام - فمن مقتضيات الإبمان أن ينهض كل فرد في الجماعة بحق الجماعة عليه»بوصفه 
طرفا من حق اللّه في نفسه.فهو مأمور أن يتكافل مع الجماعة في ماله وكسبهءوفي جهده 
وتضتحهوق إحفاق. الدق :اي امحمع وإزهاف:الباطل :وق تيتا الكين والروإراحة لسر 
والنكر ..وكل أولئك يحسب له أو عليه في صحيفته يوم يلقى الله فردا فيتلقى هنالك 


ل 
جزاءه! 


!١'‏ - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 8وه] 
حرا 


اليقين بأن اموت حق 


قال ثعالن 8[ وما كان لتقن أن تكواة ‏ اذ الله كان ويا وو ير تغيواف الحذيا 


ته منْهًا وَمَنْ يُرِدْ نُوَاب الآخرة ثؤته منْهًا وَسَتَجْزي الشاكرينَ ) [آل عمران: ]١45‏ 


ا ا 3 رديوق > عجر اد و ا 0 ا و 222 0 
لا يموت أحد إلا بقدر الله »وحتى يستوفى المذة التى جعلها الله له أحلا ( كتابا مؤجلا ) 
»فلا يتَقَدَمُ عَنْهُ وَلا يَتَأَعّرُ . وَإِذَا كان مَحُيّا الإنْسّان وَمَمَاثُةُ بإذن الله فلا مَحَل للْحَرْف 
وَالحبن »ولا عدر في الوَّهَنٍ والضعف 20 

وفي هذه الآيّة تَشجيعٌ للجبتاء على القتال . فإن الإقدَامَ وَالِإحجامَ لا ينقصّان من عمم, 
0 1 ع 8 1 1 0 0 1 1 ترمو 15 د ف 0000 77 1 
الِإِنْسّان »ولا يَِيْدَان فيه . وَمَنَ كان عَمَلهَ للدنيا فقط نَالَهَ مئها ما قدَرَهُ الله له من ثوّابها 
000 0 ل 000 امه 2-1 0 مين 6ه )لي . 0 

؛ولم يكن له في الآخرة تصيب . وَمَنْ قصّد بِعَمّله ثاب الآخرة أغطاه الله من ثوَابهها 
ا - 0 2 م ا بر از 3 - : 0 9 
»وأعطاه معها ما قسمه له فى الدنيا من نصيب . والله يجزي الشاكرين الذين يعرفون 
عو م 3 ركه اه لم واه 5 2 ءَ: 9 7 َه 58 و به 2 1 مه 

انعم الله عليهم »ويستعملوئهًا في الأعمال الصالحة . ويعطيهم الله من فضله ورحمته في 
الدنيا والآخرة بمقدار شكرهم وعملقة 3 

إن لكل نفس كتابا مؤحلا إلى أجل مرسوم.ولن تموت نفس حى تستوتي هذا الأحل 
المرسوم.فالخوف والحلع»والحرص والتخلفءلا تطيل أجلا. والشجاعة والثبات والإقدام 
والوفاء لا تقصر عمرا.فلا كان الجبن»ولا نامت أعين الحبناء.والأحل المكتوب لا ينقص 
منه يوم ولا يزيد! بذلك تستقر حقيقة الأحل في النفسءفتترك الاشتغال به»ولا تجعله في 
الحساب»وهى تفكر في الأداء والوفاء بالالتزام ات والتكاليف الإيانية.وبذلك تنطلق من 
بكل تكاليفه وبكل التزام اتهي صبر وطمأنينة»وتوكل على الله الذي بملك الآجال 
وحذده. 

ثم ينتقل بالنفس حطوة وراء هذه القضية الى حسم فيها القول ..فإنه إذا كان العمر 
مكتوياء و الأجل مرستوها + فلسظر تقس ها اقديت لغد و لفنطن تفن ماذا تريد.اترينتد أن 
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تقعد عن تكاليف الإبمان»وأن تحصر همها كله في هذه الأرضءوأن تعيش لمذه الدنيا 
وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى؛ و إلى اهتمامات أرفع»وإلى حياة أكبر من هذه 
الحياة؟ ..مع تساوي هذا الهم وذلك فيما يختص بالعمر والحياة؟! «وَمَنْ يُرذْ ا لد نا 
ؤت ور واس ادر تؤته منها». 

وشتان بين حياة وحياة! وشتان بين اهتمام واهتمام! - مع اتحاد النتيجة بالقياس إلى العمر 
والأحل - والذي يعيش لهذه الأرض وحدهاءويريد ثواب الدنيا وحدها ..إنما يحيا حياة 
الديدان والدواب والأنعام! ثم يموت في موعده المضروب بأحله المكتوب.والذي يتطلع إلى 
الأفق الآخر ..إنما يحيا حياة «الإنسان» الذي كرمه الله واستخلفه وأفرده بمذا المكان ثم 
بموت في موعده المضروب بأجله المكتوب والذي يتطلع إلى الأفق الآخر ..إنما يحيا حياة 
"الإنسان" الذي كرمه الله واستخلفه وأفرده يمذا المكان ثم يموت في موعده المضروب 
«وستجري الشتّاكرينَ» ..الذين يدركون نعمة التكريم الإلحي للإانسانءفيرتفعون عن 
مدارج الحيوان ويشكرون الله على تلك النعمة»فينهضون بتبعات الإيمان .. 

وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة»وحقيقة الغاية الى ينتهي إليها الأحياء»ءوفق ما 
يريدونه لأنفسهمءمن اهتمام قريب كاهتمام الدودءأو اهتمام بعيد كاهتمام الإنسان! 
وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف من الموت والجزع من التكاليف - وهي لا 
تملك شيئا في شأن الموت والحياة - إلى الانشغال كما هو أنفع للنفسءني الحقل الذي 
تملكهءوتملك فيه الاختيار.فتختار الدنيا أو تختار الآخرة.وتنال من جزاء اللّه ما تختار! 

ثم يضرب الله للمسلمين المثل من إخوانهم المؤمنين قبلهم.من موكب الإبمان اللاحب 
الممتد على طول الطريق»الضارب في جذور الزمان ..من أولفك الذين صدقوا في 
إيعائهمءوقاتلوا مع أنبيائهم»فلم يجزعوا عند الابتلاء وتأدبوا - وهم مقدمون على الموت - 
بالأدب الإعاني في هذا المقام ..مقام الجهاد ..فلم يزيدوا على أن يستغفروا رهم وأن 
يحسموا أخطاءهم فيروها «إسرافً» في أمرهم.وأن يطلبوا من ريم الثبات والنصر على 
الكفار ..وبذلك نالوا ثواب الدارين»جزاء إحسافم في أدب الدعاء»وإحسافهم في موقف 


5١ 


ع ه 3 و 


الجهاد. وكانوا مثلا يضربه الله للمسلمين:«وَكأَيْنْ من نبي قائل مَعَهُ ربيون كثررٌءقما وَهنُوا 
لما أَصابَهُمْ في سَبيل اللهوَما ضَعُفُوا وَمَا استكانُوا.وَاللُهُ يُحبُ الصّابِرِينَ.وَما كان فَولَهُمْ 
ِل أن قالوا: رينا اغفر لَنا ونا رقنا في أُمْرِنا وَتَْتْ أقدامّنا وَالْصُرنا على الْقَوْم 
الكافرِينَ.فَآتاهُمٌ الله نَواب الدنْيا وَحْمْنَ واب الآخرّة.وَاللهُ يُحبُ الْمُحْسنِينَ» 

لقد كانت ال مزيمة ف «أحد».هي أول هزبمة تصدم المسلمين» الذين نصرهم الله ببدر وهم 
ضعاف قليل فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو السنة الكونية.فلما أن 
صدمتهم أحدءفوجئوا بالابتلاء كأفم لا ينتظرونه! ولعله لهذا طال الحديث حول هذه 
الواقعة في القرآن الكريم.واستطرد السياق يأخذ المسلمين بالتأسية تارة؛وبالاستنكار 
تارة»و بالتقرير تارة.وبالمثل تارة»تربية لنفوسهم»وتصحيحا لتصورهمء و إعدادا لهم. 

فالطريق أمامهم طويل:والتجارب أمامهم شاقة»والتكاليف عليهم باهظة.والأمر الذي 
يندبون له عظيم. 

والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عامءلا يحدد فيه نبياءولا يحدد فيه قوما.إنما يربطهم يموكب 
الإيمان ويعلمهم أدب المؤمنين ويصور لهم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وفي 
كل دين ويربطهم بأسلافهم من أتباع الأنبياء ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين 
ويقر في أحلادهم أن أمر العقيدة كله واحد. 

أصابَهُمْ في سسَبيل الله وما ضَعُفُوا وما استكالوا» ....وكم من ني قاتلت معه جماعات 
كثيرة.فما ضعفت نفوسهم لما أصايهم من البلاء والكرب والشدة والجراح.وما ضعفت 
قواهم عن الاستمرار في الكفاح»وما استسلموا للجزع ولا للأعداء ..فهذا هو شأن 
المؤمنين»المنافحين عن عقيدة ودين .. 

«وَالله يُحبُ الصَّابرِينَ» ..الذين لا تضعف نفوسهمءولا تتضعضع قواهمءولا تلين 
عزائمهم»ولا يستكينون أو يستسلمون .. 

والتعبير بالحب من الله للصابرين.له وقعه.وله إيحاؤه.فهو الحب الذي يأسو الخراح»ويمسح 
على القرح»ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير! 
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وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لمؤلاء المؤمنين في موقفهم من الشدة 
والابتلاء .فهو بمضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم.صورة الأدب في 
حق الله.وهم يواحهون امول الذي يذهل النفوسءويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه. ولكنه 
لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى اللّه ..لا لتطلب النصر أول ما تطلب - وهو ما 
يتبادر عادة إلى النفوس - ولكن لتطلب العفو والمغفرة»ولتعترف بالذنب والخطيئة»قبل أن 
تطلب الثبات والنصر على الأعداء:« وما كان قَولَهُمُ نا أن تخالا عه نا 
ونا سافنا في أَمْرِناءوَتْبْتَْ أقدامَناءوَانْصْرْنا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين» ..إفهم لم يطلبوا 
نعمة ولا ثراء.بل ل يطلبوا ثوابا ولا جزاء ..لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة.لقد 
كانوا أكثر أدبا مع الله.وهم يتوجهون إليه:بينما هم يقاتلون في سبيله.فلم يطلبوا منه- 
سبحانه - إلا غفران الذنوبءوتثبيت الأقدام ..والنصر على الكفار.فحي النصر لا 
يطلبونه لأنفسهم إنما يطلبونه هزية للكفر وعقوبة للكفار ..إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في 
حق الله الكريم. 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئاءأعطاهم الله من عنده كل شيء.أعطاهم من عنده 
كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة.وأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآحرة 
ويرجونه:«فآتاهُمُ الله وات الدقل و بحس تزاف الآخرّة» 5 

وشهد لهم - سبحانه - بالإحسان.فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد:وأعلن حبه 
اوهو كر من السة وأكبر من الثواب:«وَاللَهُ يُحبُ الْمُحْسنينَ» .. 

وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة في التصور 
الإسلامي.وقد أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة.وقد ادخرت هذا الرصيد للأمة 


المسلفة فى كل ا 
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الإيمان بكل الرسل وعدم التفريق بينهم 


قال تعالى : ( إن الى يكاروه بالله وَرَسّله وَيُرِيدُون أن يفرقوا بَيْنَ الله وَرْسّله وييقولون 


ذبن عع و فرُ يعض وِيُرِيدُونَ أن يَتّحَذُوا بين بين ذلك سَبِيلًا )16١(‏ أوهك هُمْ 


بن :مد سيا 0 


الْكَافِرُونَ نا لازي عدار نين 001 والْذِينَ مدا باللّه وَرُسُله وَلْمْ يُفرقوا 


ين أحَّد د منهم م أولدت واف يات تيهم أَحُورَهُمْ وَكَانَ الله عُفُورًا رَحيمًا (؟18) ) [النساء: 
ه٠١‏ - ؟و١]‏ 


00 


عد اه تعالن الكَافرينَ ؛ به ه »وَالكَافرِينَ بِرْسُله جميعا بالعَدَاب الشّديد ديد وَهَؤلاء هم الذين 


ا ترات عبيون ادعلي ما »من د وَالشرَائع »هومن علد 


نْفسهمْ لآ من عند لله »كما يُتَوَعَدُ لله بالعقَوبّة وَالعَذَاب الكافرِينَ ببَعْضٍ رُسُّله أَوْ 
أَحَدهِمٌ كَاليَهُود الذينَ يَكْفْرُونَ بمُْحَمَّد وَعيسى .وَالنُصَارَى الذينَ يَكْفَرُونَ بنبْوّة مُحَمَّد 
وه إِنْمَا يفعلون ذلك لمُجَرَّد الموَى وَالعَادَة »وَلأَنَهُمْ وَجَدُوا آبَاءهُمْ عليه »ولا دَليل 5 
عَلَى ما قدو وهم يدون أن يتحذوا , شن ذل قاوطا تلكا سيلا . 


وإن هَوُلاء الذين يفرقُونَ بَيْنَ لله وَبينَ رسله »وَيقَولُونَ ومن بض وَتَكْفرُ بض » 


كافون تون فى لكر ونه كه اله للكافري هديا تبيها قافا 1 0 
امتهاتتهمٌ بأوَامر بهم . 


والذين ل ل 
يُومنُونَ كل كتّاب أَنْزِلَ من عنْد الله »وبكل تبي بَعنَهُ الله ) »ول يُفَرقوا , يِيْنَ الرسُلٍ 


عو 
0 م 


فَهَؤُلاء سوافَ يؤتهم رهم أحورَهُمْ بحَسّب حَالهِم في العَمَلٍ »ويَحْرِيهِمْ عَلَى لمَانهمْ 
0 ل ل د 


و ين 2 ع و ا ا “يدالباي ا 
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لقد كان اليهود يدعون الإيمان بأنبيائهم وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد كما كان 
النصارى يقفون بإمائهم عند عيسى - فضلا عن تأليهه - وينكرون رسالة محمد كذلك. 
وكان القرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء ويقرر التصور الإسلامي الشامل الكامل عن الإيمان 
بالله ورسوله بدون تفريق بين الله ورسله وبدون تفريق كذلك بين رسله جميعا.ويمذا 
الشمول كان الإسلام هو «الدين» الذي لا يقبل الله من الناس غيرهءلأنه هو الذي يتفق 
مع وحدانية الله ومقتضيات هذه الوحدانية. 

إن التوحيد المطلق لله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشرءوتوحيد 
رسله الذين حملوا هذه الأمانة للناس ..وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفر 
مجحدائة للق انلققة نشو ضور النتكياف غلم الزنيدا يف قد الله للضي اوقييت»: 
للناسءهو هولا يتغير في أساسه كما أنه لا يتغير في مصدره.لذلك عبر السياق هنا عمسن 
يريدون التفرقة بين الله ورسله (بأن يؤمنوا بالله ويكفروا بالرسل) وعمن يريدون التفرقة 
بين الرسل (بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم) عبر عن هؤلاء وهؤلاء بأهم «لذينَ 
يَكْفرُونَ باللّه وَرُسْله»» وعد تفرقتهم بين الله ورسله. وتفرقتهم بين بعض رسله 
وبعض» كفرا بالله وبرسله. 

إن الإيمان وحدة لا تتجزأ ..الإبمان باللّه يمان بوحدانيته - سبحانه - ووحدانيته تقتضي 
وحدة الدين الذي ارتضاه للناس لتقوم حياقم كلها - كوحدة - على أساسه.ويقتضي 
وحدة الرسل الذين جاءوا بهذا الدين من عنده - لا من عند أنفسهم ولا في معزل عن 
إرادته ووحيه - ووحدة الموقف تحاههم جميعا ..ولا سبيل إلى تفكيك هذه الوحدة. إلا 
بالكفر المطلق وإِن حسب أهله أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض! وكان جزاؤهم عند 
الله أن أعد لهم العذاب المهين ..أجمعين .. 

«أولئك هُمْ الكافرُونَ خافتنا للكافرِينَ عَذَابا مُهيناً» ..أما «المسلمون» فهم الذين 
يشتمل تصورهم الاعتقادي على الإبمان بالله ورسله جميعا بلا تفرقة.فكل الرسل عندهم 
موضع اعتقاد واحترام وكل الديانات السماوية عندهم حق - ما لم يقع فيها التحريف فلا 


تكون عندئذ من دين اللهءوإن بقي فيها حانب لم يحرفءإذ أن الدين وحدة - وهم 


تلن 


يتصورون الأمر - كما هو في حقيقته -:إلها واحداءارتضى للناس دينا واحدا ووضع 
لحياتم منهجا واحداءوأرسل رسله إلى الناس بمذا الدين الواحد وهذ المنهج 
الواحد.وموكب الإبمان - في حسهم - موصولءيقوده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وإخخوافهم من الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم جميعا - ونسبهم هم إلى هذا 
الموكب الموصول عريق وهم حملة هذه الأمانة الكبرى»وهم ورثة هذا الخير الموصول على 
طول الطريق المبارك ..لا تفرقة ولا عزلة ولا انفصام ..وإليهم وحدهم انتهى ميراث الدين 
الحق.وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال.وهذا هو «الإسلام» الذي لا يقبل الله 
غإرم عع أن وهو لوح «السلموة» الديى ينفحقوة الاجر سن الله علدنا 
عملواءويستحقون منه المغفرة وال رحمة فيما قصروا فيه:«أوافكَ موف يؤتيهم 
أخُورَهُمْوكان اللَهُ غفوراً رَحيما» ..والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة 
فق اليو رتسل أن :هذ التوخيك هو الأسانى الاق يعون اللو قله ييدان هذ كينا 
أنه هو الأساس اللائق بوحود منظمءغير متروك للتعدد والتصادم.ولأنه هو العقيدة اللائقة 
بإنسان يرى وحدة الناموس في هذا الوجود أينما امتد بصره.ولأنه هو التصور الكفيل 
بضم المؤمنين جميعا في موكب واحدءيقف أمام صفوف الكفرءوقٍ حزب واحد يقف أمام 
أحزاب الشيطان ..ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب الاعتقادات المحرفة 
- ولو كان لما أصل سماوي - إنما هو صف أصحاب الإيمان الصحيح والعقيدة الب لم 
يدحلها انحراف ..ومن ثم كان «الإسلام» هو «الدين».وكان «المسلمون» «خَير أمة 
ره للئّاس» المسلمون المعتقدون عقيدة صحيحةءالعاملون يُذه العقيدة.لا كل 52 
ولد في بيت مسلمءولا كل من لاك لسانه كلمة الإسلام! وفي ظل هذا البيان يبدو الذين 
يفرقون بين الله ورسله»ويفرقون بين بعض الرسل وبعض»متقطعين عن موكب 
الإيمان»مفرقين للوحدة الى جمعها الله»منكرين للوحدانية الى يقوم عليها الإمان بالل ١٠“‏ 


ع 
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كمال الدين ببعثة محمد كله 


قال تعالى : [اليومَ أكْمَلت لَكُمْ دي نَكُمْ وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الْإِْلَامَ دينا 
؟ [المائدة: *] 

إنه أكمله. وهو «النعمة» الى يقول الله للذين آمنوا:إنه أتمها عليهم.وأنه لا فرق في هذا 
الدين بين ما يختص بالتصور والاعتقاد وما يختص بالشعائر والعبادات وما يختص بالحلال 
والحرام وما يختص بالتنظيمات الاحتماعية والدولية ..فكلها في مجموعها تكوّن المالهج 
الرباني الذي ارتضاه الله للذين آمنوا والخروج عن هذا المنهج في جزئية منهكالخروج عليه 
كلهءخرو ج على هذا «الدين» وحروج من هذا الدين بالتبعية .. 

والأمر في هذا يرحع إلى ما سبق لنا تقريره من أن رفض شيء من هذا المنهج»الذي رضيه 
الله للمؤمنين»واستبدال غيره به من صنع البشر معناه الصريح هو رفض ألوهية الله - 
تيمحانه ب و عطلاة ناتس« الآلرهزة البعطن: اللشعين واس تعن 'حلطاة اللنة فى 
الأرضءوادعاء للألوهية بادعاء خصيصتها الكبرى ..الحاكمية ..وهذا معناه الصريح 
سروح عي هذا الدب اتروع ور هاا اديع بالجعنا ب 

«اليَوْمَ , يس اين كَفْرُوا من كم ..يفسوا أن يبطلوهءأو ينقصوهءأو يحرفوه.وقد كتب 
الله له الكمال وسجل له البقاء ..ولقد يغلبون على المسلمين في موقعة»أو في فترة»ولكنهم 
لا يغلبون على هذا الدين.فهو وحده الدين الذي بقي محفوظا لا يناله الدثورءولا يناله 
التحريف أيضا على كثرة ما أراد أعداؤه أن يحرفوه وعلى شدة ما كادوا له»وعلى عمق 
جهالة أهله به في بعض العصور ..غير أن الله لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة تعرف هذا 
الدين وتناضل عنهءويبقى فيها كاملا مفهوما محفوظا حى تسلمه إلى من يليها.وصدق 
وعد اللّه في يأس الذين كفروا من هذا الدين! «قلا تَحْسُوْهُمٌ وَاعْشَّوْن» .. 

فما كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبدا.وما كان لمم أن ينالوا من أهله 
إلا أن ينحرف أهله عنه فلا يكونوا هم الترجمة الحية له ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته 


ولا يحققوا في حياقم نصوصه وأهدافه .. 


/ا 5 


وهذا التوجيه من الله للجماعة المسلمة في المدينة»لا يقتصر على ذلك اليل إنما هو تخطاب 
عام للذين آمنوا في كل زمان وفي كل مكان ..نقول:للذين آمنوا ..الذين يرتضون ما 
رضيه الله لهم من هذا الدينءبمعناه الكامل الشامل الذين يتخذون هذا الدين كله منهجا 
للحياة كلها ..وهؤلاء - وحدهم - هم المؤمنون ..«الْيوْمَ أَكْمَلتْ لَكُمْ ديئكم. وَأئْمَمْتْ 
عَلَيِكُمْ نْمتي.وَرضيت لَك الْإِسْلامَ دينأ» .. 

اليوم ..الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع ..أكمل الله هذا الدين.فما عادت فيه 
زيادة لمستزيد.وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل.ورضي لهم 
«الإسلام» دينا فمن لا يرتضيه منهحا حياته ب إن - فنا يرقض ها ارتفياه الله 
ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات اطائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها 
من حقائق كبيرة»وتوجيهات عميقة»ومقتضيات وتكاليف .. 

إن المؤمن يقف أولا:أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإعان»وموكب 
الرسالات»وموكب الرسلءمنذ فجر البشرية»ومنذ أول رسول - آدم عليه السلام - إلى 
هذه الرسالة الأخيرة.رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين ..فماذا يرى؟..يرى هذا 
الموكب المتطاول المتواصل.موكب الحدى والنور.ويرى معالم الطريقءعلى طول 
الطريق.ولكنه يجد كل رسول - قبل حاتم النبيين - إنما أرسل لقومه.ويرى كل رسالة - 
قبل الرسالة الأخيرة - إِنما حاءت لمرحلة من الزمان ..رسالة خاصة مجموعة حاصةء في بيئة 
خاصة ..ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة يمذه الففروف 
..كلها تدعو إلى إله واحد - فهذا هو التوحيد - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا 
الإله الواحد - فهذا هو الدين - وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة 
لهذا الإله الواحد - فهذا هو الإسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب 
ضالة اللقياعة ورضالة اعدو ضالة الرهان والظرز قا 

حي إذا أراد الله أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى النان كافة»رسولا حاتم النتبيين 
برسالة «للإنسان» لا مجموعة من الأناسي في بيئة خاصةءفي زمان خاصءفي ظروف 
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خاصة ..رسالة تخاطب «الإنسان» من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأنفا تخاطب 
فطرة الإنسان الي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالمها لتغيير:«فطرت الله التي فَطَرَ النَّاسَ عََيْها 
لا ديل للق الله ذلك الدّينُ اليم ..وفصل في هذه الرسالة شريعة تتفناول حياة 
«الإنسان» من جميع أطرافهاءوني كل جوانب نشاطها وتضع طا المبادئ الكلية والقواعد 
الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لما الأحكام التفصيلية 
والقوانين الحزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان ..وكذلك كانت هذه 
الشريعة ,عبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة «الإنسان» منذ 
تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيماتء لكي 
لسو تكو ا وشون ‏ سكنه هرك هذا ور وداغخل هذا الإطار ..وقال الله ب سبخاته 
- للذين آمنوا:«ليَوْم أكمَلت لم ديتكم. وأنمن عَلَيكُمْ نشمتي. وَرَضيت لَك الإلام 
قينا 

فأعلن لهم إكمال العقيدة»وإكمال الشريعة معا ..فهذا هو الدين ..ولم يعد للمؤمن أن 
يتصور أن هذا الدين - .معناه هذا - نقصا يستدعي الإكمال.ولا قصورا يستدعي 
الإضافة.ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير ..وإلا فما هو ممؤمن وما هو عقر 
فذق الله وها شو رض ها رتكا لله للح سين ١‏ إن شر يع ذلك الفنات: الف ينول كيه 
القرآنءهي شريعة كل زمانءلأنها - بشهادة الله - شريعة الدين الذي جاء «للإنسان» في 
كل زمان وفي كل مكان لا للجماعة من بن الإنسانءفي جيل من الأجيالءفي مكان من 
الأمكنة» كما كانت تحيء الرسل والرسالات. 

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي.والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي 
تنمو في داحله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليهءإلا أن تخرج من اطار 
الإعان! والله الذي خلق «الإنسان» ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي 
على هذه الشريعة. 


فلا يقول:إن شريعة الأمس ليست شريعة اليومءإلا رجحل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله 
بحاحات الإنسان وبأطوار الإنسان! ويقف المؤمن ثانيا:أمام إتهام نعمة الله على 
المؤمنينء بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الحائلة. 

النعمة الي تمثل مولد «الإنسان» في الحقيقة»كما تمثل نشأته واكتماله.«فالإنسان» لا 
وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له.وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش 
فيه كما يعرفه له هذا الدين.وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوحود وكرامته على 
ربه» كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه. 

وو الانساة 4لا وجوه لتاقل أن تحر ردت حبادة الجيك كبادة الله:وتحده وقيل أن يكال 
المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه. 

إن معرفة «الإنسان» يذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد 
«الإنسان» ..إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون «حيوانا» أو أن 
يكون «مشروع إنسان» في طريقه إلى التكوين! ولكنه لا يكون «الإنساز» في أكمل 
صورة للانسانءإلا .,معرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن .. 

والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة»وسائر الصور اليّ اصطنعها البشر في كل زمان!'' ' 

وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانيةءلمو الذي يحقق «للانسان» «إنسانيته» كاملة 
..يحققها له وهو يخرحه بالتصور الاعتقاديءف الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر»من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسات« إلى دائرة «التصور» 
الإنساني»الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات.عالم الشهادة وعالم الغيب ..عالم 
المادة وعالم ما وراء المادة ..وينقذه من ضيق الحس الحيواني المحدود!"' ' ويحققها له وهو 
يخرجه بتوحيد اللهءمن العبودية للعباد إلى العبودية لله وحدهءوالتساوي والتحرر 
والاستعلاء أمام كل من عداه.فإلى الله وحده يتجه بالعبادة»ومن الله وحده يتلقى المنهج 
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والشريعة والنظام»وعلى الله وحده يتوكل ومنه وحده يخاف * ١‏ ..ويحققها له»بالملنهج 
الرباني»حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعهه ويجمع طاققته للخير والبناء 
والارتقاء»والاستعلاء على نوازع الحيوان»ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام! '' 'ولا يدرك 
حقيقة نعمة الله في هذا الدين»ولا يقدرها قدرهاءمن لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم 
يذق ويلاتها - والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه الله 
- فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاتما ..ويلاتها في التصور والاعتقاد»وويلاتها في واقع 
الحياة ..هو الذي يحس ويشعرءويرى ويعلم»ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة الله في هذا الدين 
الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمىءوويلات الحيرة والتمزقء.وويلات الضياع 
والخواءءفي معتقدات الجاهلية وتصوراتها في كل زمان وفي كل مكان ..هو الذي يعرف 
اسن 

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والحوى»وويلات التحبط والاضطرابءوويلات 
التفريط والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية»هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل 
الإيمان .منهج الإسلام. '"' 
ولقد كان العرب المخاطبون هذا القرآن أول مرة»يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه 
الكلمات.لأن مدلولاتها كانت متمثلة في حياتهمءفي ذات الجيل الذي خوطب هذا القرآن 


كانوا قد ذاقوا الجاهلية ..ذاقوا تصوراتها الاعتقادية .وذاقوا أوضاعها الاحتماعى ة.وذاقوا 
أخلاقها الفردية والجماعية.وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا 
الدين وحقيقة فضل الله عليهم ومنته بالإسلام. 


3 - راجع كتاب «هذا الدين» ص ١١‏ - ص ١٠.«دار‏ الشروق». 

١٠“‏ - راجع تفسير قوله تعالى:«يا أَيُهًا الّدِينَ آممُوا ادْعُلُوا في السّلم كافَة» الجزء الثاني من الظلال:ص 5.” - ص 
0 

2 - يراحع فصل:«تيه وركام» في كتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته».«دار الشروق». 
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- يراجع فصل:«تخبط واضطراب» في كتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة».«دار الشروق». 
5١‏ 


كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وساريهم ف الطريق الصاعدء إلى القمة السامقة 
- كما فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء '"' - فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى 
سائر أمم الأرض من حوهم نظرتهم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك. 
كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبية 
الأصنامء والملائكة»والجن»والكواكب.والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذحة والخرافات 
السحيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد. إلى أفق الإبمان بإله واحدءقادر قاهر»رحيم ودود»سجميع 
بصيرءعليم خبير.عادل كامل.قريب بحيب.لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد,والكل 
له عبيد ..ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة»ومن سلطان الرياسةءيوم حررهم من 
سلطان الوهم والخرافة .. 
وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاحتماعي ة.من الفوارق 
الطبقية ومن العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من قيأ له قدر من 
السلطان (لا كما هو سائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية!). 
«فقد كانت القدرة على الظلم قرينة جمعيئ العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمراء 
الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال.وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا 
مبالغا في القدح حين استضعف مهجوه لأن: 

قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
«وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيا حين سام بين أسد أن يستعبدهم 
بالعصاءوتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول:أنت المملك فيهم وهم العبييد 
إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامة «وكان عمر بن هند ملكا عربيا 
حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار وحين استكثر على سادة القبائل أن تأنف 


أمهاقم من خدمته في داره. 


تفل 


- يراحع مقدمة الحديث عن سورة النساء في الجزء الرابع من الظلال من هذه الطبعة ص 4 هه - ص ١/اه‏ 
١‏ 


«وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضى 
يغدق فيه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من 
الصباح إلى المساء. 

«وقد قبل عن عزة كليب وائل:إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه 
الصيدعفلا يجسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه.وقيل:«لا حر بوادي عوف» 
لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه من يبملك حرية في جواره.فكلهم أحرار في حكم العبيد 
« 1 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات 
الاحتماعية ..كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودةءوالمرأة المنكودة»والخمر والقمار 
والعلاقات الجنسية الفوضويةوالتبرج والاحتلاط مع احتقار المرأة ومهاتتهاءوالثارات 
والغارات والنهب والسلب.مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارحي 
جحدي» كالذي حدث ف عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبةوتخاذل وحذلان 
القبائل كلهاءهذه القبائل الى كان بأسها بينها شديدا! *"' 

وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفحءفي 
كل جانب من جوانب الحياة..في جيل واحد.عرف السفح وعرف القمة.عرف الجاهلية 
وعراف الاماحمتوين م كانوا يتذوقون ودر كرن مني قرل الله مايرم كله لك 
ديَكُمْ وأنْمَئْت عَلَيِكُمْ نغمتي»ورضيت لَكُمْ الْإِسْلامَ دينأ» .. 

ويقف المؤمن ثالنا:أمام ارتضاء الله الإسلام دينا للذين آمنوا ..يقف أمام رعاية الله - 
سبحانه - وعنايته يبمذه الأمة»ح ليختار لما دينها ويرتضيه ..وهو تعبير يشي فلل 
لهذه الأمة ورضاه عنهاءحن ليختار لما منهج حياتا .. 

وإن هذه الكلمات المائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلاءيكاقء هذه الرعاية الجليلة 
..أستغفر الله ..فما يكافء هذه الرعاية الحليلة من الملك الحليل شيء تملك هذه الأمة 
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بكل أجياها أن تقدمه ..وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة»ومعرفة المنعم ..وإنفهاهو 
إدراك الواحب ثم القيام مما يستطاع منه»وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور 
فيه. 

ا لذ الإسلام دينا لهذه الأمة»ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار.ثم 
تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار ..وإلا فما أنكد 
وما أخمق هن يعمل يله أن ير قطن حدما بريطنيه الله له لتخفان لنفسه غير .ما تازه اللم! 
.وها - إذن - لجرعة نكدة لا تذهب بغير جزاءءولا يترك صاحبها بمضي ناجيا أبدا وقد 
رفض ما ارتضاه له الله ..ولقد يترك الله الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهمءيرتكبون ما 
يرتكبون وبمهلهم إلى حين ..فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه ..واتخفذوا 
لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم الله ..فلن يتركهم الله أبدا ولن 
بمهلهم أبداءحى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون!”"' 


“"' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود ص 5١؟١]‏ 
:”5 


القرآن الكريم زاد الدعاة على طول الطريق 

قال تعالى: [ ولَعَدْ أَحَدَ اللَهُ مياق بَني إسرائيل وَبَعثنَا مهم | اْنَيْ عَشَرٌ تيا وَقَالَ الله لي 
مَعَكُمْ لون قم الصّلّاة اك وَآمَكُمْ برسي وَعَرَركمُوهُمْ وََْرَضْكُم الله قَرْضا 
حَسَنًا لأكفْرَنَ عَنَكُمْ سياد ُمْ وأدْحلنَكُمْ حنّات تجري من تَخحْتهًا الْأنهَارُ فَمَنْ كَفرَ بعد 
ذلك منكُمْ فَقَد ضَل سنن با سمو باحك كلقا بالقنا لخر ا 
قاسيَة يَُرُونَ اكلم موَاضعه وتُوا حَطًا مما ْكرُوا به ولا َال ملع علَى خخاتقة 
منْهُمٌ إِنَا فليا منهُمَ فَاعْفْ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إن الله يُحب الْمُحْسنينَ 1) ) [المائدة: 
00"ل] 

وصدق الله.فهذه مات يهود الي لا تفارقهم ..لعنة تبدو على سيماهمءإذ تنضح بما 
جبلتهم الملعونة المطرودة من الهداية.وقسوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة الر حمة»وقي 
تصرفاتهم الخالية من المشاعر الإنسانية»ومهما حاولوا - مكرا - إبداء اللين في القول عند 
الخوف وعند المصلحة.والنعومة في الملمس عند الكيد والوقيعة»ءفإن جفاف الملامح 
والسمات ينضح ويشي بجفاف القلوب والأفئدة ..وطابعهم الأصيل هو تحريف الكلم عن 
مواضعه. تحريف كتاهم أولا عن صورته الي أنزها الله على موسى - عليه السلام - إما 
بإضافة الكثير إليه ثما يتضمن أهدافهم الملتوية ويبررها بنصوص من الكتاب مزورة على 
اللذل؟و إن تبيني التصوضالأضلية الناقنة وق اموس لصح وافدقة الحوت اتسين 
وإهمال لأوامر دينهم وشريعتهم»وعدم تنفيذها ف حياتهم وجتمعهم,لأن تنفيذها يكلفهم 
الاستقامة على منهج الله الطاهر النظيف القويم. 

«وّلا ثرال تَطَّلمُ عَلى حائئة منْهُمْ نا قليلًا منْهُمْ ...» ..وهو خطاب للرسول - 6- 
جور انيرك ل قي الول و الفيد فز لكركرون دن عار ل عه رول د 
يكم وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة.بل كانت هذه هي حالهم طوال إقامتهم معه 
في المدينة - ثم في الجزيرة كلها - وما تزال هذه حالم في المجتمع الإسلامي على مدار 
التاريخ.على الرغم من أن المجتمع الإسلامي هو المجتمع الوحيد الذي آواهم»ورفع عنهم 


ده" 


الاضطهاد»وعاملهم بالحسيئءومكن لمم من الحياة الرغيدة فيه.ولكنهم كانوا دائما - كما 
كانوا على عهد الرسول - عقارب وحيات وثعالب وذثابا تضمر المكر والخيانة».ولا تن 
تمكر وتغدر.إن أعوزهم القدرة على التنكيل الظاهر بالمسلمين نصبوا لهم الشباك وأقاموا 
لم المصائد»وتآمروا مع كل عدو لهمءحى تحين الفرصةءفينقضوا عليهم»ءقساة جفاة لا 
يرحموفهمءولا يرعون فيهم إلا ولا ذمة.أكثرهم كذلك .. كما وصفهم الله سبحانه في 
كتابه. و كما أنبأنا عن جبلتهم الى أورثها إياهم نقضهم ليثاق الله من قديم. 

والتعبير القرآني الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول الله - ولِ- في المدينةءتعبير 
طريف:«ولا تال تَطَلحُ على حائئة منْهُمْ لا فليا منْهُمْ ..الفعلة الخائنة»والنية 
الخائنة»و الكلمة الخائنة»والنظرة الخائنة ..يحملها النص بحذف الموصوف وإثبات الصفة 
..«حائنة» ..لتبقى الخيانة وحدها مجردةءتملاً الجوءوتلقي ظلاها وحدها على القوم ..فهذا 
هو جوهر جبلتهم»وهذا هو جوهر موقفهم.مع الرسول - ومْ- ومع الجماعة المسلمة .. 
إن هذا القرآن هو معلم هذه الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول 
الطريق.وهو يكشف لها عن حال أعدائها معهاءوعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى الله 
كله.ولو ظلت هذه الأمة تستشير قرآها وتسمع توجيهاته وتقيم قواع ده وتشريعاته في 
حياتهاءما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها في يوم من الأيام ..ولكنها حين نقضت ميثاقها 
مع ريما وحين اتخذت القرآن مهجورا - وإن كانت ما تزال تتخذ منه ترانيم 
مطربة»وتعاويذ ورقى وأدعية! - أصايها ما أصايها. 

ولقد كان الله - سبحانه - يقص عليها ما وقع لبن إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة 
القلب وتحريف الكلم عن مواضعهءحين نقضوا ميثاقهم مع الله.لتحذر أن تنقض هي 
ميثاقها مع الله؛فيصيبها ما يصيب كل ناكث للعهدءناقض للعقد ..فلما غفلت عن هذا 
التحذير»ءوسارت في طريق غير الطريقءنزع اللّه منها قيادة البشرية وتركها هكذا ذيلا في 
القافلة! حى تثوب إلى ربما وحن تستمسك بعهدهاءوحق توف بعقدها.فيفي لما الله 
بوعده من التمكين في الأرض ومن القيادة للبشر والشهادة على الناس ..وإلا بقيت هكذا 
ذيلا للقافلة ...وعد الله لا يخلف الله وعده .. 


ولقد كان توجيه الله لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآية :«فَاعْفُ عَنْهُمْ 
وَاصْفَحْءإن الله يُحبُ الْمُحْسِنينَ» ..والعفو عن قبائحهم إحسانءوالصفح عن خياتهم 
اسان 

ولكن جاء الوقت الذي لم يعد فيه للعفو والصفح مكان.فأمر الله نبيه - يه أن يجليهم 
عن المدينة.تم أن يأمر بإحلائهم عن الجزيرة كلها.وقد كان ..'"' 


'"' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود ص ]١7717‏ 
لاه" 


لابد من الصبر الجميل 


قال تعالى : [ فَاصْبرْ صَبْرًا حَمِينًا (ه) إِنّهُمْ يَرَوْئهُ بَعيدًا (5) وَكرَاهُ قَرِيًا (9)) [المعارج: 
-2] 

والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة»وتكررت لكل رسولء»ولكل مؤمن 
يتبع الرسول.وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريقءولحفظ هذه النفوس متماسكة 
راضية»موصولة بالهدف البعيد»متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد .. 

والصبر الجميل هو الصبر المطمئنء»الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق 
الوعد.صبر الواثق من العاقبة»الراضي بقدر الله.الشاعر بحكمته من وراء الابتلاء»الموصول 
بالله امحتسب كل شيء عنده مما يقع به.وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب 
الدعوة.فهي دعوة الله.وهي دعوة إلى الله.ليس له هو منها شيء.وليس له وراءهما من 
غاية.فكل ما يلقاه فيها فهو في سبيل الله.وكل ما يقع في شأنها هو من أمر الله. 

فالصبر الجميل إذن ينبعث متناسقا مع هذه الحقيقة»ومع الشعور ا في أعماق الضمير. 
والله صاحب الدعوة الي يقف لا المكذبون»وصاحب الوعد الذي يستعجلون به 
ويكذبونءيقدر الأحداث ويقدر مواقيتها كما يشاء وفق حكمته وتدبيره للكون 
كله.ولكن البشر لا يعرفون هذا التدبير وذلك التقدير فيستعجلون.وإذا طال عليهم الأمد 
يستريبون.وقد يساور القلق أصحاب الدعوة أنفسهمءو بتحول ف خاطرهم أمنية ورغبة في 
استعجال الوعد ووقوع الموعود ..عندئذ يجيء مثل هذا التثبيت وهذا التوجيه من الله 
الخبير: «فَاصْبرْ 0 جَمِيلًا» بزو الفط ات هنا الل اشو لب ليد كفينا القلية علن هنا يلقي فر 
عنت المناوأة والتكذيب.وتقريرا للحقيقة الأخرى:وهي أن تقدير الله للأمور غير تقدير 


البشر ومقاييسه المطلقة غير مقاييسهم الصغيرة: «إِنّهُم 2 بعيدا وان قَرِيبأ» اسن 
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الصبر لحكم الله وعدم طاعة الكافرين 


قال تعالى : ( فَاصْبِرْ لحُكْم ربك لا طخ منْهُم آثمًا أَوْ كَفُورا ؟ [الإنسان: 4 ؟] 

إن الأمور مرهونة بقدر الله. وهو يمهل الباطل:ويملي للشرءويطيل أمد الحنة على المؤمنين 
والابتلاء والتمحيص .. كل أولئك لحكمة يعلمهاءيجري با قدره»وينفذ بما حكمه 
.«فَاصْبرْ لحكم رَبَكَ» ..حن يجيء موعده المرسوم ..اصبر على الأذى والفتنة.واصبر 
على الباطل يغلب.والشر يتنفج.ثم اصبر أكثر على ما أوتيته من الحق الذي نزل به القرآن 
عليك.اصبر ولا تستمع لما يعرضونه من المصالحة والالتقاء في منتصف الطريق على حساب 
العقيدة :«ولا تُطعْ منْهُمْ آثماً أو كَفُور» ..فهم لا يدعونك إلى طاعة ولا إلى بر ولا إلى 
خير.فهم آثمون كفار.يدعونك إلى شيء من الثم والكفر إذن حين يدعونك إلى الالتقاء 
بهم في منتصف الطريق! 

وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك! وقد كانوا يدعونه باسم شهوة 
السلطان»وباسم شهوة المال»وباسم شهوة الجسد.فيعرضون عليه مناصب الرياسة فيهم 
والثراءء حب يكون أغيئ من أغناهم كما يعرضون عليه الحسان الفاتنات»حيث كان عتبة 
بن ربيعة يقول له :«ارجع عن هذا الأمر حب أزواحك ابنيءفإني من أجمل قريش بنات!» 
..كل الشهوات الى يعرضها أصحاب الباطل لشراء الدعاة في كل أرض وف كل جيل! 
«فَاصْبرٌ لحكم رَبك ولا طع منهم آثما 1 00 ..فإنه لا لقاء بينك وبينهم ولا يكن 
أن تقام قنطرة للعبور عليها فوق المحوة الواسعة الي تفصل منهجك عن منهجهم؛وتصورك 
للوجحود كله عن تصورهم»وحقك عن باطلهم.وإيمانك عن كفرهم.ونورك عن 
ظلمائم»ومعرفتك بالحق عن جاهليتهم! 

اصبر ولو طال الأمد»ءواشتدت الفتنة وقوي الإغراء»وامتد الطريق ..ولكن الصبر 
شاقءولا بد من الزاد والمدد المعين :«وَاذْكر امم رَبك بُكْرَةَ وَأَصِينَاءوَمنَ اللَيلٍ فَاسْحُد لَه 
ويل طَوِيلً».هذا هو الزاد.اذكر اسم ربك في الصباح والمساءءواسجد له بالليل 
وسبحه طويلا ..إنه الاتصال بالمصدر الذي نزّل عليك القرآنء و كلفك الدعوة»هو ينبوع 
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القوة ومصدر الزاد والمدد ..الاتصال به ذكرا وعبادة ودعاء وتسبيحا ..ليلا طويلا 
..فالطريق طويلءوالعبء ثقيل.ولا بد من الزاد الكثير والمدد الكبير.وهو هناك حيث 
يلتقي العبد بربه في حلوة وف بحاءءوفي تطلع وف أنسءتفيض منه الراحة على التعب 
والضئئى»وتفيض منه القوة على الضعف والقلة.وحيث تنفض الروح عنها صغائر المشاعر 
والشواغل»وترى عظمة التكليف»وضخامة الأمانة.فتستصغر ما لاقت وما تلاقي من 
أشواك الطريق! إن الله رحيم» كلف عبده الدعوة»ونزل عليه القرآن»وعرف متاعب العب 
ء؛ وأشواك الطريق.فلم يدع نبيه - وله بلا عون أو مدد.وهذا هو المدد الذي يعلم - 
سبحانه - أنه هو الزاد الحقيقي الصالح لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك ..وهو 
هو زاد أصحاب الدعوة إلى الله في كل أرض وف كل جيل.فهي دعوة واحدة.ملابساتها 
واحدة.وموقف الباطل منها واحد؛ وأسباب هذا الموقف واحدة.ووسائل الباطل هي ذاقها 
وسائله. فلتكن وسائل الحق هي الوسائل الى علم الله أنما وسائل هذا الطريق. 

والحقيقة الي ينبغي أن يعيش فيها أصحاب الدعوة إلى الله هي هذه الحقيقة الي لقنها الله 
لصاحب الدعوة الأولى - يَلِ- هي أن التكليف يذه الدعوة تنزل من عند الله.فهو 
صاحبها. وأن الحق الذي تنزلت به لا يمكن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الآثمون 
الكفار.فلا سبيل إلى التعاون بين حقها وباطلهمءأو الالتقاء في منتصف الطريق بين القائم 
على الحق والقائمين على الباطل.فهما نمجان مختلفان»وطريقان لا يلتقيان.فأما حين يغلب 
الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين وضعفهمء لحكمة يراها الله . 

.فالصبر حى يأنِ الله بحكمه. والاستمداد من الله والاستعانة بالدعاء والتسبيح - ليلا 
طويلا - هي الزاد المضمون لهذا الطريق..إها حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فيها 
وهاي ا 


وقال تعالى : ([ وَاصْبرٌ لحكم رَبْك فإِنّك بأَعيننا وَسَبح بِحَمّد رَبِكَ حين تقوم (4) ومن 


- 


الَيْلِ فسَبّحْهُ وَإدبَارَ النُخُوم (49) ) [الطور: /452»4] 
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ومع التوحيه إلى الصبر إيذان بالإعزاز الرباي»والعناية الإلية؛والأنس الحبيب الذي مسح 
على مشقات الطريق مسحاءويجعل الصبر عليها أمرا محبباءوهو الوسيلة إلى هذا الإعزاز 
الكريم :«وَاصْبرٌ لحكم رَبِّكَ فَإِنّكَ بأعيّننا» .. 

ويا له من تعبير! ويا له من تصوير! ويا له من تقدير! ها مرتبة لم يبلغها قط إنسان.هذه 
المرتبة الى يصورها هذا التعبير الفريد في القرآن كله. حي بين التعبيرات المشايهة. 

لقد قيل لموسى عليه السلام:«وأنًا الخترتك فَاسْتَمعٌ لما اوسن © و قل انور اميت 
عاك مجه مني وَلْتْصئَعٌ على عَبني» ..وقيل له:«وَاصْطئَعْتكَ لتفسي» .. و كلها تعبيرات 
ن على مقامات رفيعة.ولكنه قيل محمد - يل :«فإنك بأَغيُننا» وهو تعبير فيه إعزاز 
خاص»وأنس خاص.وهو يلقي ظلا فريدا أرق وأشفً من كل ظل ..ولا ملك التعبير 
البشري أن يترجم هذا التعبير الخاص.فحسبنا أن نشير إلى ظلاله؛وأن نعيش في هذه 
الظلال.ومع هذا الإيناس هداية إلى طريق الصلة الدائمة به:«وَسبّحْ بحَمّد رَْكَ حين 


- 
4 ومع مه 


تَقومٌ.وَمن الليْلٍ فسَبَحْهُ وَإِذْبارَ الْنْجُوم» ..فعلى مدار اليوم.عند اليقظة من النوم.وفي ثنايا 


الليل.وعند إدبار النجوم في الفجر.هنالك بجحال الاستمتاع بمذا الإيناس الحبيب.والتسبيح 
اد وأنسن وساجاة للقلوت:فكيق يقاب امن الحبيب القرريت 3 
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التواصي بالحق والتواصي بالصير 


قال تعالى: [وَالْمَصْرٍ )١(‏ إن الْإِنْسَانَ في عُسْر (5) إِنّا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
وَتوَاصّوًا بالْحَقَّ وََوَاصّوًا بالصّبْر (؟) ) سورة العصر 

والتواصي بالحق ضرورة.فالنهوض بالحق عسير.والمعوقات عن الحق كثيرة هوى 
النفس»و منطق المصلحة»وتصورات البيئة.وطغيان الطغاة»وظلم الظلمة»وجور الجائرين 
..والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في االحدف والغاية.والأخوة في العبء 
والأمانة.فهو مضاعفة لمجموع الاتحاهات الفرديةءإذ تتفاعل معا فتتضاعف .تتضاعف 
بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا يخذله 
..وهذا الدين - وهو الحق - لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة 
متضامنة على هذا ال مثال. 

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة.فالقيام على الإيمان والعمل الصالح»وحراسة الحق 
والعدل»من أعسر ما يواحه الفرد والجماعة.ولا بد من الصبر.لا بد من الصبر على جهاد 
النفسءوجهاد الغير. والصبر على الأذى والمشقة.والصبر على تبجح الباطل وتنفج 
الشر.والصبر على طول الطريق وبطء المراحل؛وانطماس المعالم»وبعد النهاية! والتواصي 
بالصبر يضاعف المقدرةءمما يبعثه من إحساس بوحلة الحهدف.ووحلة المتجه»وتساند 
الجميع»؛وتزودهم بالحب والعزم والإصرار ..إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة الي لا 
تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوهاءولا تبرز إلا من خحلاها ..وإلا فهو الخسران والضياع. 
وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفئة الرابحة الناحعية من 
الخسرانءفيهولنا أن نرى الخسر يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض بلا 
استثناء. يهولنا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية في الدنيا - قبل الآخرة - يهولنا أن نرى 
إعراض البشرية ذلك الإعراض البائس عن الخير الذي أفاضه الله عليها مع فقدان السلطة 
الخيرة المؤمنة القائمة على الحق في هذه الأرض ..هذا والمسلمون - أو أصحاب دعوى 
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الإسلام بتعبير أدق - هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير»وأشدهم إعراضا عن الملهج 
الإلحمي الذي احتاره الله لهمءوعن الدستور الذي شرعه لأمتهم:وعن الطريق الوحيد الذي 
رسمه للنجاة من الخسران والضياع.والبقاع الي انبعث منها هذا الخير أول مرة تترك الراية 
الب رفعها لها اللهءراية الإيمان»لتتعلق برايات عنصرية لم تنل تحتها خيرا قط في تاريخنها 
كله. لم يكن لها تحتها ذكر في الأرض ولا في السماء.حى جاء الإسلام فرفع لما هذه الراية 
المنتسبة للّهءلا شريك لهءالمسماة باسم اللّه لا شريك له؛الموسومة بميسم الله لا شريك له 
..الراية الي انتصر العرب تحتها وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناحية لأول 
مرة في تاريخهم وفي تاريخ البشرية الطويل. 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم :«ما ذا سر العالم بانخطاط المسلمين؟» 
..عن هذه القيادة الخيرة الفذة في التاريخ كلهءو تحت عنوان «عهد القيادة الإإسلامية» 
:«الأئمة المسلمون وخصائصهم» :«ظهر المسلمونءوتزعموا العالم»وعزلوا الأمم المزيفة 
من زعامة الإنسانية الي استغلتها وأساءت عملهاءوساروا بالإنسانية سيرا حثيفا متزنا 
عادلاءوقد توفرت فيهم الصفات الى تؤهلهم لقيادة الأمم»وتضمن سعادتها وفلاحها في 
ظلهم وتحت قيادقم. 

« أولا :أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية»فلا يقننون ولا يشترعون من عند 
أنفسهم. لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلمءولا يبخبطون في سلوكهم وسياستهم 
ومعاملتهم للناس خبط عشواءءوقد جعل الله لهم نورا يمشون به في الناس»وحعل هم 
شريعة يحكمون بها الناس «أُوَمَنْ كان مَيْنَا فَحييناهُ وَجَعَلْنا لَهُ ورا يَمْشِي به في اناس 
كَمَنْ مَتلهُ في الظلمات لَيْسَ بخارج منْها؟» وقد قال الله تعالى :«يا أَيُهَا ألذينَ آمَنوا 
كوثوا توافيق لله شهذاء بالقستظء ولا بحر فتك شان قوم على الاككدارا :عداو او 
أدب اتسوفو و لقو الله ان اللي شي ونا سماو 

ثانيا :- أفهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وتزكية نفسءبخلاف غالب الأمم 
والأفراد ورجال الحكومة في الماضي والحاضرءبل مكثوا زمنا طويلا تحت تربية تحمد - 
وإشرافه الدقيق»يزكيهم ويؤديهمءويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثار 


لون 


وخحشية اللهءوعدم الاستشراف للإمارة والحرص عليها.عَنْ أبى مُوسَى قال دَخَلِتْ على 
لنب -و- أنَا وَرَجُلان من بَنى عَمّى فَقَالَ أَحَدُ الرَخَْيْنِ يَا رَسُولَ الله أرما على بض 
ما وَلأكَ الله عَرَّ وَجَلَوَقَالَ الآخترٌ مثلَ ذَلكَ فَقَالَ « نا وَاللهِ ل وى عَلَى هَذَا الْعَمَلٍ 
أذ نمالا و ادا ا 

ولا يزال يقرع سمعهم :«تلك الدّارُ الْآخرة تَجْعلّها للّذِينَ لا يُرِيدُون علا في الْرْضِ 00 
سناد والحافقة اللمكقي ب فكاتو] لا مساقو من" الوطاققك :و النافييئ فقا فح أن 
يرشحوا أنفسهم للإمارة»ويزكوا أنفسهم؛وينشروا دعاية لهماءوينفقوا الأموال سعيا 
وراءها.فإذا تولوا شيئا من أمور الناس دل يعدوه مغنما أو طعمة أو ثمنا لما أنفقوا من مال أو 
جهد بل عدوه أمانة في عنقهم؛وامتحانا من الله ويعلمون أفهم موقوفون عند 
رهم»ومسؤولون عن الدقيق والحليل»وتذكروا دائما قول اللّه تعالى :«إنْ الله امك أن 
ُوَدُوا الأمانات إلى أَمْلهاءوإذا حَكُُمْ بَيْنَ النّاسِ أن كرا بالْعدْل» ..وقوله.«وَهُوَ 
لذي حَعَلكمْ حلائف الأَرْضِءوَرَقَعَ بَعْضَكمْ فق بَعْضٍ دَرَحات ليَبْلوَكمْ في ما آتاكج». 
«ثالثا :أنهم لم يكونوا حدمة حنس»ورسل شعب أو وطنءيسعون لرفاهيته ومصلحته 
وحده ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطانءلم يخلقوا إلا ليكونوا 
حكاماءو لم تخلق إلا لتكون محكومة لحم.ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون 
ويرتعون في ظلهاءويشمخون ويتكبرون تحت حمايتهاءويخرجون الناس من حكم الروم 
والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم! إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد 
جميعا إلى عبادة الله وحده. كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزد حرد 


اق 0" ايلك تس وك مه شام هياقة العاد ال عياف اللموم د يف الت 
ج من شاء من عب باد إلى ع ومن ضيق | 


سعتهّاءوَمن جور الأَديّانَ إلى عَذَل الإِسَلَامءفاَرْسَلنَا بدينه إلى لقه لتَدَعُوَهُمْ إِلَيْهدفَمَنَ قبل 


ذلك قلنا مثه ورجمنا عدوم أ قائلتاة يدا نك لفطب إلى موغوة الله قالوا وما 


مَوْعُودُ اللّهِ ؟ قَالَ:الجنّة لمَنْ مَاتَ عَلَى قثّال مَنْ أَبَىء وَالظَمَرُ لمَنْ بقي.فَقَالَ رُسْكُمْ:قذ 


سَمِعْتْ مَقَالتَكْيْ فَهَل لَكَمَ أن تُوَخُرُوا هَذَا الْأمْرٌ حنّى نْظرَ فيه وَكنْظرُوا ؟ قَال :تعب كم 


ليلا 


- صحيح مسلم- المكتر [١0/15٠؟](1851‏ ) 
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عم وض 5ه د وله 0 ااي مط 1 جف 2 1 ييل 
حب حب إِلَيْكُمْ ؟ أَيَوْما أو يَوْمَيّن ؟ قَال:لَاءبْل حنَّى كاتب أَهْل رأينا وَرَؤّسَاء قومنًا.فقال:مَا 


م 


2 


ا سوق الله - يلع - أن تُوَحْرَ الْأَعْدَاء عد اللقَاء أَكْثْرَ من تَلَاتْءفَانْظْ في رك 
وَأَمْرِهِمْوَاخمَرْ واحقاي للا ةيل 0 اا 1 

فالأمم عندهم سواءءوالناس عندهم سواء.الناس كلهم من آدم؛وآدم من تراب.لا فضل 
لعربي على عجميءولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى :«يا أيه النَاُ نا خَلقَناكُم من 
ذَكرٍ وَأنتى وَحَعَلْنَاكُمْ كوي وَقبائل لتَعارَفُواءإن أَكْرَمَكُمْ عند الل أثْقاكُم». 

وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر - وقد ضرب ابنه مصريا وافتخر 
بآبائه قائلا :خذها من ابن الأكرمين.فاقتص منه عمر - :م استعبدتم الناس وقد ولدهم 
أحرارا أمهاتهم '*!؟ فلم يبخل هؤلاء بما عندهم من دين وعلم وتهذيب على أحدءولم 
يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسبا ولونا ووطناءبل كانوا سحابة اتتظمت البلاد 
وعمت العباد»وغوادي مزنة أثئ عليها السهل والوعرءوانتفعت بما البلاد والعباد على قدر 
قبولا وصلاحها.في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب - حي 
المضطهدة منها في القديم - أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومةءوأن 
تساهم العرب في بناء العالم الجديد»بل إن كثيرا من أفرادها فاقوا العرب في بعض 
الفضائل» و كان منهم أئمة هم تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الأثئمة والفقهاء 
ودين 

«رابعا :إن الإنسان جسم وروحءوهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارحءلا يسعد ولا 
يفلح ولا يرقى رقيا متزنا عادلا حى تنمو فيه هذه القوى كلها نموا متناسبا لائقا 
بماءويتغذى غذاء صا حاءولا يمكن أن توجد المدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط دين 
حلقي عقلي جسدي بيمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني.وقد أثبتت 
التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون 
بالروح والمادة»ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية»وأصحاب عقول سليمة 


- أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ١(‏ / 77") والمنتظم - ١(‏ / 475) والبداية والنهاية لابن كثير - موافققة 
سرك با لسر ار 0 
“' - القصة بتمامها في تاريخ عمر بن الخطاب لابن ن الجوزي. 
ل 


راححة»وعلوم صحيحة نافعة» .. إلى أن يقول تحت عنوان :«دور الخلافة الراشدة مفل 
المدنية الصالحة» :« وكذلك كانءفلم نعرف دورا من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر 
في جميع هذه النواحي من هذا الدور - دور الخلافة الراشدة - فقد تعاونت فيه قوة الروح 
والأخلاق والدين والعلم والأدوات المادية في تنشئة الإنسان الكامل.وفي ظهور المدنية 
الصالحة .. كانت حكومة من أكبر حكومات العالم»وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في 
عصرهاءتسود فيها المثل الخلقية العلياءو تحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام 
الحكم»وتزدهر فيها الأحلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة»ويساير الرقي الخلقي 
والروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارةءفتقل الجنايات»وتندر الجرائم بالنسبة إلى 
مساحة المملكة وعدد سكاهها ورغم دواعيها وأسباماءوتحسن علاقد الفرد بالفردوالفرد 
بالجماعة»وعلاقة الجماعة بالفرد.وهو دور كما لي لم يحلم الإنسان بأرقى منه؛ و لم يفترض 
المفترضون أزهى منه ..». 

هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة الي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي 
الذي تضع «سورة العصر» قواعدهءو تحت تلك الراية الإبمانية الي تحملها جماعة الإيهان 
والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه 
البشرية اليوم في كل مكان.والخسار الذي تبوء به في معركة الخير والشرءوالعماء عن ذلك 
الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم حملت راية الإسلام فكانت لما القيادة.ثم 
وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة.وإذا القافلفة كلها تعطو إلى الضياع 
والخسار.وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان ليس فيها راية واحدة لله.وإذا هي كلها 
للباطل ليس فيها راية واحدة للحق.وإذا هي كلها للعماء والضلال ليس فيها راية واحدة 
للهدى والنورءوإذا هي كلها للخسار ليس فيها راية واحدة للفلاح! وراية الله ما 
تزال.وإهها لترتقب اليد الي ترفعها والأمة الي تسير تحتها إلى الخير واالحدى والصلاح 
والفلاح. 

ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض.وهو على عظمته إذا قيس بشأن الآخحرة 
صغير. وهناك.هناك الربح الحق والخسر الحق.هناك في الأمد الطويلءوفي الحياة الباقيِةءوفي 
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عالم الحقيقة ..هناك الربح والخسر :ربح الجنة والرضوانءأو خسر الحنة والرضوان.هناك 
حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر لهءأو يرتكس فتهدر آدميته»وينتهي إلى أن يكون 
حجرا في القيمة ودون الحجر في الراحة ا يداك وَيتُو الكافرٌ :يا 
لقب كنك اراي 

وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق ..إنه الخسر ..«إِنا الذينَ آمَنوا وَعَملُوا 


الصّالحات. وَتَواصٌوًا بِالْحَقَ وَتَواصّوًا بالصّبّر» ..طريق واحد لا يتعدد.طريق الإبمان 
والعمل الصالح وقيام الجماعة المسلمةالي تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر.وتقوم متضامنة 
على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر. 

إنه طريق واحد. عَنْ أبي مَديئّة الدَارمِيَ»وَكَانَتْ له قال كان الرّخُلان من أُصّحَاب 
لبي يل" إذا التقيَا لَم يترا حى يمرا أحدهما عن الآخر :وَالْعَضْرٍ إن الإنْسَان في 
شقان 

لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور الإلحي»يتعاهدان على الإمان والصلاحءويتعاهدان 
على التواصي بالحق والتواصي بالصبر.ويتعامدان على أنهما حارسان لهذا 


0 على أفما. من هذه الآمة القائمة علئ هذا اللسفون .55 , 


"*! - المعجم الكبير للطبراني [ 7١‏ /1757(]1720 ) صحيح 
يل - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]:3١8‏ 
1 


طريق الدعوة إلى الله ا ا 0 
التدر ج في أحكام القتال في الإسلام 0 
شتان بين القاعدين والمجاهدين في سبيل الله 1ذ[ذ[1[1ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 101( 
الابتلاء والمحن سنة الدعوات السو ون مد فور الواك اوداسا مواق ال م و 
كيف يواجه أصحاب الدعوة المنكرين لما 33_77 0 00001 
مواساة الرسول على ما يلاقيه من قومه وبيان طريق الدعوة 00 
سنة الله في الابعلاء والعتمحيص والتداول ا عو الو 
حقيقة الموت والنجاة ومشقة الطريق 00000 32017 
حكمة البدء بالعقيدة وليس بالقومية أو الاجتماعية أو الأخلاقية 5 
منهج القرآن في عرض العقيدة 1010[ 1[ [ز[ 111[1[101غ 
عبرة التوجيه لأصحاب الدعوة إلى هذا الدين في كل جيل متواه ع وما ونا ا 
الصراع بين الحق والباطل 0[ [ز[ [ 00000 
خطوات الواقع التاريخي للمجتمع المسلم بعد عامين اثنين من الفتح العامة المج 51 
طبيعة المنهج الحركي الإسلامي 11[ [ز[ز[1[ز[ [  [‏ ا 
الدينونة للّهِ وحده وآثارها في الحياة الإنسانية 0 
موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم 00 01#( 
توجيهات للدعاة لعا متساهه امسا وق لكاو وه للق ناا وفة اد مويو الخو وتيك نا 
الصعاب والعقبات في طريق الدعوة مو ال مسابل ع مالا لشو دوو ا و ا 
دروس وعبر من حادثة الرسوليَظة مع ابن أم مكتوم وأمية المساواة في الإسلام ١١17..‏ 
وجوب المفاصلة بين المسلم والكافر ل ا 
موقف المشركين من الدعوة والداعية 120 
حقوق الإنسان بين الإسلام والجاهلية ما ل ماع لاا الاي ا ١121‏ 


موكب الرسل والدعوة إلى الله 0 10000 
لا بد من مفاصلة الكفار وقديدهم بالمستقبل سنت ساسا و ا 
توجيهات للرسول حول الدعوة والأتباع مط مع سداد اود وا ا 1 
كيف ينحدر الناس من الإسلام إلى الجاهلية ؟ ا ا اا 
ملاذ أصحاب الدعوة إلى الله وحده ا 00000 
المعركة مع النفس البشرية كع ال لاخو من سمس ترس وم اط لاط بارا 
التعامل مع النفوس البشرية هدايتها يقتضي سعة صدر وسماحة طبع سن وا 
دعوة أصحاب الدعوة إلى الصدق والترغيب في الجهاد سق ا لم اا 
صفات الذين يفقهون هذا الدين حق الفقه ص1( 
وجوب الاقتداء بالرسل في مواجهة المكذبين 3 0 
أصحاب الدعوة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم صمام الأمان 00000 
الدعوة إلى الله على بصيرة 1 0 ااا 
سنة الله في الدعوات والهدف من القصص القرآني 00 
موقف الجاهلية من دعوة الرسل عبر التاريخ 005 101 000171 
زاد الطريق من تسبيح وسجود حت الممات 0 0000000000 
على أصحاب الدعوة الصدع بالحق وعدم تبرير الباطل م مد ا ال 0 
المجرمون دائما هم أعداء الدعوة والداعية 9ب 0 100000 
من نصر دين الله نصره الله ل 
الاستعانة بالصبر والصلاة 1[ [1[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ زا 001 
الإيمان باللّه يقعضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله ا 
اليقين بأن الموت حقٌ 111 00 000 
الإيمان بكل الرسل وعدم التفريق بينهم مغو تدك المج اام 1 
كمال الدين ببعثة محمد وَل 5 15151515151 1414151[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1[ 0 
القرآن الكريم زاد الدعاة على طول الطريق ناتس ا لمم 
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لابد من الصبر الجميل مط تاد الم ومو ا ا 
الصبر لحكم الله وعدم طاعة الكافرين 1 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر ا 200 


006 


